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ار المعارف 


تهدم الترملة 


تعدم الثرجم _ل 


هذا الحكتاب الذى نقدمه اليوم إلى قراء العربية من الطلاب وعمي 
الثقافة يعتر مرك امراجع الأساسية التى : عت أن ندا بقراء هاو استيعاءها كل 
من بريد أرنل يل عساكل علم الاجماع ويعاام على ماحل نثأته » وهدارسم 
الختلفة وو منادج الرعحث فيه وهو لنه الأستاذ أرمات حك و فيأبيه بعتم هن 
الأساتذة القلائل الذين ادتموا بأن يجني طلابهم ثمرة خبرتهم الطويلةؤاطلاعهم 
الواسم في كتب ص كزة ووافيةفى آن واحد ٠‏ فأخرج لهم مصنفات فى 
الفلسفة والمنطق والأخلاق وعلم النفس والاجتماع . وأصيحت شهرة هذه 
الكتب عند ااطالب الأوربى الذى بدرس الآداب كشهرة مموعة « دالاوز » 
بالنسية لطالب المقوق . فهى تضم خلاصة ديعة لامادة » وتشرح في أهانة 
عادية دقيقة تطور مماهج التفكير فهاءهدا عدا ما تحتوى عايه من ثبت واف 


بالمراجع الأساسية التى كتبت فى موضوطات البحث باللذات الخعلفة . 


وإذا كنا اليوم ممتاز مرحلة هامة من مراحل نهضمتنا العلمية » تمزت بهذا 
النشاط الوفير نحو ترجة أههات الكجب والمراجع فى العلوم الختافة » فقى أردنا 
أن نضيف هذه الترجة إلى ماسيق أن قدمناء من “رجمات فى عل الا جماع » 
وؤلك لما نمتقده هن أن ه ذا الكتاب يى قرافا شاغرا فى عيط ه_ذا 


أمل الند ته 


ولعانا تزيد القارى, اقتناما رأينا هذا إذا١.مرغينا‏ معه ‏ فى هذه المقدمة 
أم الآراء التى وردت في فصول هدا الكعاب . 

عنى المؤاف قى الفصل الأول بتتبع مراحل التفكير الاجم عى وخطوات 
انتقاله من النظرة الغائية أو العيارءة إلي النظرة الموضموعية. فبين أن التفكير 
الاجتراعى » فىمراحله الأولي » كان مصطيغا بالصمبغة العملية » وأنه كان 
لم اهتماها مبامرا يوضع قواءد للوصول إلى محقيق الجتمع المثالى 6 


كان يتصوره قلافة « اليوتوبيا » . 


وظ_ل هذا التيار الغالى سائدا حتى جاء القرن الثامن عشر فشهد يزوغ 

التنفكر الءامى فى المسائل الاجتماعية . إذ ظبرت فيه «وفكرة القوانئن' ‏ 
الاجباعية » ء والشمور بأن الظواهر الاجاعية 'مخضع » كفيرها من 
النأواعر » لقوانين تنظم سيرها وتطورها . و كان هذا الشعور هو العامل 
الحاسم فى تطور الدراسات الاجئاعية وخضوعها للتفكير العلمى . 

وأخذ هذا الانهاه الملمي بقوى شية فشيئا » مما و لاالتغا ب على الانجاهات 
الفاسنية وااغائية حتى إستطاع أن يغابها فى خلال القرن التاسع عشر . 

وما ساعد على ذلك تقدم حر كه الكثون وما ماحيبا من لبور 
الدراسات الاثنوغرافيةوا دراسات الحا صةبالليجات والمقائد عند الشعوب 
الأتلفة . فأروخرحت هذه الدراسات حقيقة هامة ونمني بها ونسبية النظم 
الاجياعية » واختلافها محسب الزمان والمكان : و كانت القبائل البدانيه 
فى جزر المحوط اله _ادى واستراليا فى مقدمةالشعو بالق تناو لتها هذه الأمحماث 
وكان لها أعمق الأر فى توجيه علماء الاجماع مو دراسة العلاقة بين 


البيئة والنظم الاجماعية » واستتصال الفكرة القائلة بوجود نظم ثابتة 
تصلح لابشرية كلها بغض النظر عن اختلاف مستواياتها ودرجة محضرها. 

ونشهيت الدراسات الاثنوغرافية والاننرويواوجية إلى عدة مدارس 
استعرضها الم لف استعراضا سريعاً ولكنه كاف للتغريف باتجاهاتها وأمم 
أبحائها. فتكلم عن المدرسة الا'نترو بو ارجية الانجليزية ومنوجهاوما ورطت 
فيه أحيانا هن تعميات جريئة تتصل ,تفسير المعتقدات البدائية . ثم تكلم 
عن للدرسة الالمانية التى يطلق عليها إسم « المدرسة التارخية الثقافيه » 
وقسمبا إلى شعبتين : شعبة مدرسة ١‏ كولونى » وشعية مدرسة «فيينا» 
وأضاف إليبما هدرسة 'الثة عي و المدرمسة المورفولوجية الثقافية » 
فى موونخ التى ر كزت جهودها فى دراسة التوزيم الجغرافى لاادوات العمل 
ومظاهر التكنولوجنا فى الهضارات ال#2تلفة .وانتة_ل بعد ذلك إلي المدرسة 
الأنترو.ولوجية الثقافية فى إلولايات المتحدة » وبين فضل علمائها من أمثال 
« بواس » ؛ «١‏ ولوق ©» » ( جولد شزر » / 9و كرويبر ©» في 
إظبار إختلاف التطور الانساتي فى المجتمعات الختلفة » ور بط هذا التطور 
بالحلقات الزمنية والمؤيرات الجغرافية التى تؤثر فى حياة المجتمعات . واختتم 
المؤلف الفصل الأول هن الحكتاب بنأ كيد إنتصار وجهة النظر النسبية 
فى دراسة الظواهر الاجّاعية . 


وبعد أن فرغ المؤلف من هذا العرض للمراحل التمبيدية لظهور عم 
الاجبماع حاول في الفصلين الثاني والتالت أن يشرح الحاولات التى بذات 
لتحديد الصفات المميزة للظواهر الا<ناعية . فكر س الفصل الثانى للاجاهين 
« الي ووجئن » « والسيئ_.ولوجئ»والفصل الات للاّ# اه 


الاجاعى الصرف . 


فبين أولا أناوجستكونتهو صاحب الفضل الا كر في نشر فكرة 
إمكانث قيام عل وضعى فلم بذانه اللظواهر الاجماعية» وأنه توج بعل 
الاجماع هامة العلوم جميما وذلك فى تعصسنيفه المشبور للعاوم . وقد وضح 
فى ذهن كونتمماما أن الطبيعة الاجعاعية ليست عبر دامتدا د قطريهة البيولوجية 
» وأنتف قوانين الجتمعات لايمكن تفسيرها بالرج__وع إلى قوانين 
الحياة الفردده : 


ويتلخص المذه با ميوى أوالبيواوجىق عل الاجتماع فى تشبيه الجتمع 
'لكائن الجي . ويعخد صورهه المذهبية المتطرفة عند « ليلياتفلد » العام 
الروسى الذى يرى أنه و لايوجد شىء في المجممع يزيد عما فى الطبيعة الحية . 
واكنه يدو أكثر إعتدالا عند سبقسر إذ أنه لامبم حشدالتفاصيل الى توضح 
الشيه بين تطور المتمم وتطور الكائن الحى » ولكنه يتم فقط بأن يو كلد 
أن التطور الاجتاعي استمرار لاتطور العضوى » وأنه المرحلة النهائية 
لسلسلة التطور العام التى مخضع لها الكون . 

ويبدو التطور واضحا في الذهب ا فيوى عند عالمى الاجماع الفرنسيين 
« الفرد أسبيناس » « وريتيهفورمس © فيعتير « إسبيتاس » أن دراسة 
الجتمعات الحيوانية ليس تإلا مماوةلوضع ال سس المنهجية فدرامة الججممات 
الانسانيه » ورفض قى صراحة ان بجمل من مجمع الا"فراد ذوى الحلا 
التعددة العنصر اله" صلى الحقيقة الاجماعية . و كذلك فإن «رينيهفورمس» 
بعد أن تشيم فى البداية للمذهب العضوئ دون تحفظ عاد فى آخر حياط 


مخفف منآرانه ويؤ كد أنه لمكن أن يكون عل الاجتيام مجرد إ+ داد 
البيواوجيا إِذ أن هناك مناصر جديدة تتدخل فى تكوين الظاهرة الاج: :مية 
حت كأثير الإ“فكار والارادات الانسانية . ومهما يكن من شيء فقبٍ ساعد 

المذهب العضوى على إدراك أن الحقيقه الابدماعية لهاصفات معميزة , وأنها 

فى ذاتها شى. آآخر غير جموع الاأفزاد أو عرد تجاورهم . 


وبع أن يوضح المؤلف فشل المحاولات التى قام بها يعض العلماء لربط 
غريزة التجمع عند الانسان عثيانها عندالحيوان »وينتقل إلى مناقشةالمذهف 
السرحكر لوجى فى تفسير الظواهر الاجتياعية » ذلك المذهب الذى يعتير 
«جبريل تارد » فى فرنسا أول من وضع أسسهودافع عنه بقوة ٠.‏ وببين 
لنا أن هذا المذهب يؤدى إلى نوع من الذرية الاجتماعية أى الى تقسيم 
الحقيقة الاجتاعية المر كية إلى جزئيات صغير ةو حلولها تحليلا يؤدى معالمها. 
وإذا كان نارد قد أععمد فى تحليله على سيحكو اوجية الفرد . فقد أعتمد 
من أنى بعده من أمثال « جوستان اوبون » وعلاء المدرسة الايطالية 
الجنائية على دراسة نفسية الماهير للوصول منبا إلى خواص الظاهرة 
الاجتاعية . ويبدو أن هذه الدراسة مستمدة » أو على الا'قل قريبة من 
الدراسة التى كانت معروفة فى المانيا باسم « سركولوجية الشعوب »فقد 
وضع هيجل أسس هذه الدراسةحيئاهتم فى كتابه وفلسفة النار يخ »بالر وح 
الخاصة بكل شعب . ثم تكونت بعد ذلك مدرسة « هربارت » الى يتهمي 
1ل « لازاروس » «وشتينعال » وبرى هؤلاء أن التفمير اللقيق 
الظواهر الاجتاعية يعسكمن في الروح الجميةأيى دروح الكل 4م1»ج411 


كا يسميها شتينتال » وم تتصح فيما يسميه القصب أو الأمة . بور 
و فونشت »> شيخ هذه المدرسة تلك الآراء مقعريا كثيرا من 
وجبة النظر الاجماعية حين يقول إن «التغيرات التي حدث فى الف ة وى ' 
لل“ساطر وى الدين وش الآن » وهي شق جوهرها ناج جممي » حدث 
دأثبر انحاد الا"فراد والتفاعل بينهم واستجابات بعضهم 'البعض الآخر. » 
وهكذا مد أن هذه الاتضاهات قد ساعدت سية أخرى و بطر بقة عنعافة على 
إبراز الفححكرة الرئيسية التى بسعي الحكتاب إلى تأ كيدها من خلال 
مناقثته للمذاهب الختلقة»و نعنى با أن نفسية اماعة تنطوى على صاب 
أصلية متميزة ماما عن تفسية الفرده . 


ولا يترك المؤلف عرض هذه المذاهب النفسية دون أن يسح فيها 
جالاللمدرسة السيكولوجية الا مريكية» وى مدرسة وإن معت التسمية بن 
علمائها إلا أن «ؤلاء الملماء قد إختلفوا كثيرا من جيث العوامل 
السيكولوجية التي ارتكزوا عليها . ولذلك يبمكن القول إن للنظريات الى 
شرحها هؤلاء اأعلماء قد أتسمت بالتطور المسعمر فيعد أن سيطرت عليبا 
وجبة النظر المضوية عند « معثر » »و لستروارد » » و“عول»أحفون تعجه 
إلى بحث التأثيرات السيكولوجية الحبادةفىدراسات «جيدتجز » » «كولىي » 
« ماك دوجال » ٠‏ وافتهى هذا التطور ]لي الدرسة السسيوعازية التى وضع 
أسسها « مورينو» والى حاولت إدخال « العجريب المقيق » فى علم 
الأجماع وإنيات نتائج هذا العجريب فى صورة رسوم إهانية اجبّاعية 


0 


( سسيوجرام ) 


ولكن بينما كانت هذه النظريات السيكولوجية سير فى طريقها مدعية 
أنها تخدم البحث الاجتماعى وتدغم أسسه العلمية كانت وجبة النظر 
الاجتّا عية تسير فى طريق محادية لها ء و كانت ااشقة بين الفر بقين تقّبه 
أحيانا إلى حد التلاق وتيتعد أحيانا إلى حد التعارض وعدم اعتراف كل 
متهمابالآآخر . غير أن وجمة النطر الاجتّاعية مالبئت أن تفوقت وأخضعت 
منبجها نظريات عل النفس ذاتها , بحيث أصبحعلماء النفس اليو ملا يستطيعون 
تقسير الدوافم وأنواع السلوك بدون الرجوع إلى أثر المجعمموالبيئة 
الاجعماعية . 


ويجب أن تعترف بأن المؤرخين كانوا أول من أنبرزوا قيمة 
ال'حداث الاجتماعية , والتعليل الاجتماعي لوادت التاريعخ . فهاهو 
« بول لاحكومب » لابميز بين المفبوم الحديث للتاريخ وبين علم الاججماع 
من حيث أن كلا منهما لايبتم بالظواهر المفردة ‏ بل بالظواهر المتكررة 
أو المتشاببة التي تتخذ شكل أنظمة» كا أكد غيره هنالعلماء أن الروابط 
بين التاريخ وعلم الاجعماع تزداد على مرالايام وثوقاء ودليل ذلك ماظطبر 


من هؤلفات اشترك فيها عاماء اللاجبماع والمؤرخون. 


1 0 حب 


وظهرت الرغبة فى تمييز الظواهر الاسدتّاعية عر . غير ' من الظواهر فا 

صورة دعم الاجباعى الشكلبى الذى عمثله 5 أمى يبسكا « بوحارووس »6 0 
«زوس» ء وفي ألانيا دفردئيان تونز» » «زمل» . وقد انجمبت جدود هذه 

المدرسة نمو وراسة أشكال الجاءات الاججاعية » فنجد أن « تونز» بقيم 
كل نطرياته الاجياعية على أساس التفرقة المشبورة بين الماعة 46مصدسده» * 
والجتمع 8500166 . ويقضدبالجاعة مموعة الأفراد التى تقوم العلاقات بهتهم 
على القرابه والتفاطف والشعور التلقالى للا'فراد وعي تتمثل فى الأسسسرة 
والجاعات القريبة متها كااعثيرة والقبيله والقرية . أما امجتمع فيقوم على 
الإرادة الحرة الواعية » ويتخد له غايات خارسية » كا يتحول فيه العرف إلى 
قوانين وأنظمة . 


ويتطور عل الاجاع الشكلى إلى دعل الاجماع الترابطي» عند و ليو بواد 
فون فيزه » وفية فلمح بوضوح الرغبة فى تحديد موضوع عل الاجتاع بأنه 
« إقامة تصنيف منظم للعلاتات الموجودة بين البشر » . وقد أدت هذه الفكرة 
خدمات حليلة لدراسات علم الاجماع المقارن . 

نم يتتهي المطاى بالعحكلام عن المدرسة الفر نسية الاجّاعية التى تامست 
بزعاهة دور كيم بدور أسامى فى محديد خواص الظواهر الاجتاعة. و تأ كيد 
استقلال منوج عل الاجتاع كا عنيت بالربط بين منهج عل الاججماع والعلوم 
الاجماعية الخاصة كالا قعصاد وعلم السكان وتارع القانون وتاريخ الا"ديان 


بك 5 


. وقد أعهم دور 3" بالمادية عندما نادى يأر اللو أهر الاجماعية اجسي» 


0-08 


أآن «ندرس على ألها اشياء » » ولكنه ننى عن تقسه هذه النبمه حين أكد 
قي كنابه عن و الأنتحار » وف هقالته المشبورة عن « التصورات الجمعية » 
أن الحياة الاجتاعية تقوم في أساسها على القصوراتء وأن الجتمع « تقل 
قيمته عندما لاارى فيه إلا جمما منظ) بؤدى بعض الوطائف الحيويه ٠.‏ فقي 
هذا الجسم تعيش روح ع مجموعة المثل المليا المعية ». وهكذا أصبحت 
فكرة الشعور الجعي أو الضمير الجمى احور الذى تدور حوله كل تفسيرات 
هور كي للظواهر الاجتاعية . ومها تكن قيمة هذه الفكرة وماتعرضت له ىق 
وعض الاحيان من نقد شديد إلا أنها بالرغم من ذاك قد أفاحت لمدرسة 
ْ دور كيم أن تضع المسائل على ساط البحث الاجماعى الصحيح . 


وإذا كان الموْ لف بعد ذلك قد خصص الفترة الاخيرة من الفصل الدالثه 
لعل الاجتاع المار كسى » فإنه لم يتعرض بتاتا لاناحية المذهبية أو السياسية 
هَذًا الموضوع ء بل أراد فقط أن يبين أنه من خلال يحوث ما ركس و زملائه 
فى الماديهالتارحية والتطور الاقتصادى للمجتمعات » استطاع على الاجتماع أن 
يفتنص بعض الاتجاهات التى أفادته فى تدعم متييجه العانى . 

وه ك١‏ ينتهى الجزء الاول من الكتاب بدأ كيد استقرار عل الاجماع فيه 
ضصورة عاميه بعد مما ولاات بدأت بالتخلص شيئا ذشيئا من وجية النظ ار 
الميارية » ثم تقرير ميدأ نسبية الظواهر الاجراعية.ثم تمديد الصفات الذاتية 
النأراهر الاحدماعءة . 


ويعالٌ الجزء الثاى ثلائة موضبوعات رئيسية : تمحديد الميادىء اللاساسية 
لمل الاجتاع ء ثم عر ض المناهج الى تسعخدم ق محثك الظواهر الأجيّاعية 6 َ# 


يديه 4 5-5 
منافثة الترواش الى. ييصخدميا على الاتغتراج لتوجيه التق مسائله . . 


أما المبادىء الأساسية ‏ وى موضوع الفصل الرابع - فول وجوب 
الفصل. بين الدزاسة النظرية والتطبيق الغملى.» ولك حتى تتحقق الصفه 
الوضوعيةٍ تلمم ولا نعود من جديد انخلط الذى كان يما » في اللراحل الأولى 
للعفكير الامماعى » بين المعرفة وتحد يد القيم .غير أن هذا القصل لايمى بغاتا 
عدم الاهبراج رو سائل :التطبيق العملية» و إلا هو فقفظ أ تتطلبه الدراسة 
للنبجية . قصال الاجتاع هو بالضسرورة إننان. من عصر ممين ومن:. بيئة 
معينة» فآ هد ف أن بمتخدم: ننفريات اقل ف إنياة:سدل للنشكلاث الابتياعية 
الى توق القطور السقى مجتسه ‏ 


ألما البدأ الثاى غبى ممقيق الم ضوعية قو طيغ اللكر جر الاينباسيةاة: 
وقه علق عل الاجستاع طو بسلا من الوح انع مكلك وصوبد سوسرةة إزالة: 
مسالل الاجزليوتع الطاعلييا هرج أآق جر امهها 20 فكاق اثاى يتعويويق:. 
طاة جع «اناف ميش ون فى الأسرة .هم وب فد كل نى. عدبا ريد تقلا 
وقرانن تطووهة . دعن الحجيب أن المسائق الاستفاية حم الى ات يدوا 
حدة خورلة تشم. «لاحجام الماعة » عن لكا ممم طوبز لله هد لاهن . 
الدلوم الأخرى- م سيب ق ذلك أن الوطيق اعئاش لق عنصم اصع 
للقلي أي الآسبطاق التردى .معن ث قمر أصبح عن وفجي ار الابجواع: 
أق فصازاق تفوس الناس فكرة طالىنا [#يكريره و أن «.عالح الظواظر. 
الاحتياعية يو لف عنل عبال الواح را#طبيعية بل أأكثر منه أحيانا «أزيضا 
بيو 530 يضوم و تكشنف ق وقة ا أ فول يو م عل الاحر الاي 
لاحل اللقائق التقرمية ء و لكن على الادر اله السرق للفوضو لم يق : 


سه ل ل 


الحارجية التى لانصل إلى معرفتها إلا بملاحظتها وتحليلها » ولس ملاحظة 
ذاتنا وتحليل أفكارنا الخاصة أو أحكامنا السابشّة #. 20 


و بعد تحديد مبادىء الدراسة العامية للظواهر الاجماعية » يجب أن نعني 
بمعرفة المقاييس الى تميز هذه الظاهرة عن غيرها من الظواهر . وبيبدو أن 
مقياس والجبربة» هو خير مقيأس لتحد يبد الظطاهرة الاجتاعية 8 فالظاهرة 
الاتاعية سواء ١‏ كانت لغه أو عقيدة ا عرف أو نظاها تفرطى نفسما 
على الأفراد» و:تضمن تحقيق هذه «البرية6 برض الجزاءات الى يتعرض 
لا كل من تحدثه نفسهبا مسرو جعليها . غير أن هذه ال+يرية لاتمد من 
النشاط البشرئ بل تترك لة اجال مفثئوحا لكي تمفاعل القوى الانتاجية 
والقوى الروحية فتؤدى إلي باورة النظم الى ممم لها الانسان خضوغا 


٠. إراديا‎ 


وتؤدي فكرة الجرية الاجتاعية الى فكرة (الشتعور المعى) الى ي فى 
الحقيقة المظبر الأيديولوجى لحذه الجيرية . و بالرغم من الاعتراضضات الى 
أثارتها فكرة الشعور الجمعى هذه ٠‏ فانها قد استخدمت لافى عم الاجستاع 
وحدهبل فىعلم النفس أيضضا حيث أصبيسح عاماء النفس المعاصر ونيو منون 
يأن جزءا عظيا من الحياة النفسية للقرد لايمكن تفسيره بالرجوع الى الفرد 
بل إل الظروف التى تفرصها عليه البيئة الاجتاعية . فبذه الفكرة إذن لاتعى. 
في الحقيقة أ كثر من أن « هناك منطقة كاملة من التصورات:والعواطيف 
والاتجاهات لابمكن تفسيرها. بسيكولوجية القرد » ولكن -بالرجوع إلي 
ظاهرة مجمع الأفراد قي المجتمع» . 


لس لع سل 


وينتهى هذا المرض لأسس الدراسة العلمية الظواهر الاججتاعية 'بالكلام 
عن الخدمية الاجتراعية الى لاتعنى فى الواقم إلا الرغية فى الوصول إلى القوانين 
الاجماعية . و لكن هل يمكن تطبيق الحتمية تطبيةاصار ماعندما يتعلق الا مر 
با لظواهر البشرية »أي على النحو الذى » دث بالنسبة الظواهر الطبيعية؟ 
لقد تناول هذا الموضوع كثير من العلماء وبينوا أن كل مايمس الانسان 
يتأثر بالاحتال . و لكن فكرة الاحتال هذه لاعنع من إمكان تحديد ااه 
عام للظواهر الاجماعية » وبالتالى لتطور المجدمع . 


ولا بد لعل الاجبماع » حين يرتفع فوق مستوى الظواهر الفردية » أن 
مهتم بنكوين الزاذج الاجتاعية وهمرزة 500181 وهذا التصنيف للظواهر 
الاجتاعية يقودنا إلى مرحلة تالية من مراحل البحث العامي » ونعنى بها 
مرحلة البحث عن الاسبابء أو فحكرة العلية . ولما كان الانسان هو عمور 
النشاط الماجتاعى فقد يتبادر إلى أذهاننا أن البحث عرى علل الظواهر 
الاجتماعية يكون بالزجوع إلى الارادات الإنسانية ٠‏ غيرأن هذا التغسير 
يؤدى إلى الوقوع فى أخطاء المنبج الذاتى » ما أنه يعود بنا إلى الملذهعمب 
السيكولوجى الذى بينا فيا سبق نقط الضعف فيه . وإذا كان قد جرى على 
الالسنة فيا مضي أن د عظء الرجال ثم الذين يصنمونالتاريخ فيمكن لنا 
اليوم على ضوء الدراسة الاجتاعية للظروف والاحداث الى مر مها الجتمعات 
أن نقلب هده العيارة فنقول وإن التاريخ هو الذى يصنم عظاء الرجال » . 


أى ١‏ هأ عمر به الجتمع فى تارعمه من أزمات » وما يءانيه من صمعوبات 
سواء مغ لناحية السياسية أو الاجماعية هو الذي يصهر إرادةالا'مة ورج 
لنا مه هذه البوتقة الصفوة من أ بنامها الدين يرون عن هده الإارادة 


- 


ويحققون ماتصبو إليه من آمال . 


وترول فكرة الملة في على الاجعاع إلى فكرة الحلاقسة . وعلى ذلك فلا 
توجد علاقة عليه إلا إذا وجد اطراد فى الارتباط . أما المالة الوحيدة فلا 
علة لها ولابمكر. تفسيرها علميا - وفذه الفكرة ليدت فى الحقيقة إلا 
تغيم ! عن مبدأ ترابط الطواهر الاجتاعية الذي مه «موس» يقوله : 
وفى.الخياة الاجتاعية لامىء يفهم إلا بارتياطه بالكل . 


وينتهى الفصل الرايع بالكلام عن القوانين الاجتاءية . و فكرة القوائين 

فى عل اللاجعاع لاتعق إفكان:الانيوجنا لظواهر على مستوى التار يخ .فا لعلاتات 

اللاجياعية"تندائخلة متشايكة ونث لا يمكن التذبؤ بالاحداث المقرمة و إسملالها 

في" الزمان والمكان: و لك ذلك. لاهدم. من. التقيق عا الاجتاعية فم 

سير ها اأاعو قي تلو ر هل الإلمسياي . وتقسن عور القواتين. الاجدياعية.ق 

تجديف ؟ عا ج1917 تكلبيا ع1 نه , د قي تع مو احكل. التطوي هِنٌ مرةج 
الجتاخق. إن عيذ جاسجتؤيعى آخر * و ق.هواسة:تجدوعات درادة إحسائية . 


أما.الفقئل 1لخامى فيمالم حتاتهم عل الجاع .. و يبدأ بشرّح الطزيقيسة 

« المؤتؤوجزافية » ء أو طرق دراسة: الإحتذاتف وي الطريقة الى _ اشهر 

مها وأو بلاي »> فى عزاستة هالت الأجرة الهالية »واتبعتها من بهده. مدرسة 

الملل الاجماءى . وبرى أصومطب هذ المنمج أنه ويع دراسة اسم قلق 

صيرو رته ء وأنه يعمل إِلَن معر فه النظم الاجتاغية الى تكون فى طسوو 

التكوين وتحاول أن تنبت وجودمافي.عيغوية شديدة . ولكين. الهم 

ْ مون هذَه المزايا هل تإدى طريقة درائية الوحادات. هذه إلى تاسين مقتع 
الا ألو اه الاتجتياغية #. 


اسمخ عنعه 


إن الوصف البحت هنا حتى ولو كان كاملا لايؤدى إلى النتيجة اللطلوبة , 
ويممكن تثبيبه حال عام الطبيعة الذى يدرس نظاما فيخلط فيه الالة 
اليك نيكية والخرارية والكبرنائية والمفناطيسية ال . . . وعلى دلك أن 
طريقة دراسة الوحدات مدنا معطيات حكثيرة , ولكنها فى كثير من 
الأحيان ىس ححكبة وغامضةو تاج لكثير من التحليل <ق يمكن ممرفعها 
معرفة عامية . ويعترف أصحاب الطريقة المونوجرافية أتفسهم بقصورها إذ 
يقول «بول بيروه أن نحث حالة أسرة واحدة لايكق بل جب على الياحث 
أنمحددملاحظته على أسر أخرى» و أن يض طباختيار جد يدالنتائحالتى توصل ! ليها . 


ثم ينتقل الم لف بعد ذلك إلى الكلام عن المنبج التارحى المقارن . وقد 
اععمد دوركي ومدرسته اعتاداً كبيرا علي هذا المنبج ووصفه دور كيم 
نفسه بأنه خير أداة البحث الاججتباعى. ويبدو أن ذلك راجع إلى أن العار عم 
بيسر إدراك الظواهر فى تطورها ويطاعنا على و التحول الدائم لايعتقدات 
وأشكال الفن والنظم » . كا أن المنيج التار مي يعتبر أداة للتحليل. فلا يكنى 
لي تكشف عناصم نظام مسين أن ننظر إايه فى صورته الراهنة المكتملة ء 
بل يجب أن برجع إلى التارعخ الذى يوضح لنا كيف تحكون هذا النظام . 


مدر يجأ دزء] بعد حجهرء . 


وبور دو ركيم أمثزة ثلائة لتطبيق هذا المنيج التارحي أولها درامة 
تطور الأ. رة » وثائيبا دراسة تطور القانون» وثالثها دراسة تطور الملكية . 
التاري ا: ارن طريقة للمحليل وهو أيضا منيج للتفسي . إذ أن تفسير نظام 
مفين يقته: ‏ تحليل الفناصر :التي بدحكون منها . ثم معرفة كيف نش كل من 


هذه المناصر وتتيع مراحل تطوره خلال التاريخ . وقد ازدادت قيمة هدًا 
المنوج التارعهى المقارن حون امعطاع أن يجمع بين المقارنة التارخمية و نبين 
طريقة التفرات المتلازمة . 


وهده الطريقة تنحصر في ايجاد علاقة عليه بين ظاهرتين حين نقارن 
الحالات التى تظهر ان فيا معاً »أو تختفيانمعاً »وحين نبحث إذا كانت التغيرات 
الى تطرأ عليبا فى مختلف الظروف تو يد أن إحداهٌها تتوقف على الأخرى . 
والتار يخ يقدم لمثل هذه اللقار نات أوسع ال للتطبيق , وحينئذ :يدو وفرة 
التغيرات الى تعرض تلقائيا لمواز نات عالم الاجتاع مساوية للتجريب فى مجال 
العلوم الأخرى 1 


أما النبج الثالث فهو المنبج الاحصانى » وقد أصبح اليوم يستخدم على 
نطاق واسمع في دراسة عدد كير من الظواهر والشكلات الاجتاعية . 
إذ يعتبر الانحصاء ممق وسيلة للعجريب والبرهان فى دراسة هده الظواهر . 
ولكن إذا كان المنبج الاحصائق عظيٍ القيمة بالنسبة لعالم الاجتاع فليس 
من اليسير داما استتخدامه. فن الضرورى أن نعرف شروط إقامة الاحصاءات 
ثم شروط تفسيرها. فليست الاحصائية جرد تعداد ولذا يجب أن تتصب على 
يجموعة لحا شيء من القامك » ولا حقيقة بوصفها مموعة . ك أن التفسير 
يطلب صكثيرا من الحرص وينيغى أن يصل إلى درجة معينة من التحليل 
توضح لنا حقيقة العلاقات بين الظواهر الى نيحثها . كا ينيغى بصفة خاصة ألا 
نتسرع فى إتامة علاتات علية بين ظواهر يبدو الارتياط ينها واجبا . 
وحى عندما يوضح الاحمماء بعض الارتباط بين ظاهرتين فان هذا 


الارتياط يتطلب التفمير . 


ثم تأنى الطريقة الاتنوغرافية باعتبارها منبجا أساسيا فى دراسةظواهر 
المجتمعات الفطرية أو البدائية . والمجتمعات البدائية ليست كا كاتف 

رى بعض الئاس جسعات لاحضارة لما ولا تعرف معنى العنظم الاجماعى 
بل إنها وصلت فى بعض مظاهر الحياة الاجتاعية إلي درجة حكبيرة 


من العنظيم . 


وقد زيف كثير من الرحالة ومرى رجال الارساليات معى اللمعتقدات 
البدائية مما أوقع علماء الائنوغرافيا فى أخطاء عديدة . ولذا تعين على 
رجال الاثنولوجيا والأنترويولوجيا فى العصر الحديث أن يصححوا هذه 
الاخطاء » وأن يبدموا على الأخص تلك الفكرة القائلة بالتطور المستمر 
فى اتجاه واحد . كذلك يجب أن نبعد عن الاذهان الفكرة القائلة ببساطة: 
النظم البدائية » فإن هذه النظم فى الأقيقة قد تحكون معقدة أشد التعقيد: 
فالطوطمية » واليوتلائش , وشعائر التحكريس كلها نظ تنطوى على 
قواعد دينية وإقتصادية وخلقية فىيآن واحد . فليست المحتمفات 
البدائية إذن بسيطة إلا من ناحية أن نظمها غير متميزة بعضها عن بعض 
والبساطة الحقيقية تظهر في وسائل العمل أو التحكنو لوجيا . وتتيح 
لنا راسة المجتممات ابدائية تفسير العطور الاجتاعى الذى يبدو أنه 
محد. . فى واثبات » ولايسير فى خط مستمر كا كان يدعى عاباء القرن 


سيد أيه حب 


وإذ يتعبى المؤلف من عرض مناهج البحث خي الظواهر الادماعية 
بشوع فى مناقشة الفر وض الموجبة فى علم الايصهام و مجم لمن هده ااناقشة 
موضيوا لتفصل السادتج والأخر . «الظراعر الانجتاعية » كا هر :نا من 
البصول السابقة ٠‏ تفتزنعدداً من التفاعلات بين عناصر جنعلفة » فأى ذه 
العناصر يحبر قاعدة أساسية » أو مأفلارئيسياً : هل هر الأساس البيوك جبي 
أو الأساس الجترافى , أو الابياس البشري الذى يتميز بالعمل المساعى 
النظم ؟ 


لقفد تشكل الاتجاه البيو لوجي فى صورتين أسساسيتين : المامل 
العتصرى والمساهل الجنسى . أما المامل الءتصرىفقد مال إلى تفسير 
تفوق بعض المجتمعات أو الطبقات بأنه راجع إلى ارتقاء عنصرها » وبأن 
بعض الأجناس تتفوق على غيرها من حيث الذكاء والمقدرة . وقد تعلق 
بهذه الا'وهام العنصرية ه أصحاب الاطماع التوسعية من كل عبتفٍ » 
أما العامل الجنسى فيعتير الا'سرة المحكونة من الذكر والا"نق الا'ساس 
الأول أو النواة ال'ولى اكل حياة اجتّاعية وكل نظام إجتاعى » وقسد 
نيت فساد هده الفبحكرة منذ طبور دراسات « باحوفين » و ومورجان» 
« واويك > قلا سر ة في الحقيقه نظام لاحق لتقدم التعظيم الاجماعى . 
أما الإجاه الجغراقى فإنه يبحث عن أساسالظواهرالاجتاعية في ظروف 
البيئة االطبيعية . وقد لقيت هده النظرية رواجا فى فرنسا عند هدرسة 
د الع الاجتيامي »» وق ألمانيا عند مدرسة « الجغرافيا الأ نزو بولوجية » 
التى يمثلبا « راتسق » وتتلخص هذه النظرية فى أرتف ظروف البيكة وما 


وق 


ولحمكن ينبغى آلا ننسى أن العمل فى أساسه «وفمل جماعي > بل هوق 
المقيقة الفعل الاجدتاعي الا“ساسى.تالانسان م يتقدم في العمل ولا فى تحسين 
الوسائل الدوتكنو لوجية إلا لأنه يعيش فى جاعة . وعمل البشر على سطح 
العكرة الأرضية ليس عمل أفراد منعزلين » بل هو عمل جمامات وشغوب 
ضع لنظم اجتاعية معينة . فالتأنير المي ف:الطبيعة» أي العمل المشترك »هو 
إذن الظاهرة الاأولى» والرابطة الاجتاعية المقيقية الى ينمج عنها »عن 
طزيق تعقيد ندر يجى » كل العلاقات الاجماعية بين الناس . 
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وبعد فامل القارىء يدرك معنا بعد هدا العرض السريع لفصول الكتاب 
مأحعويه من مادة غزيرة» وما يضمه بين صفحاته من مناقشات خصمية 
اسائل عم الاجئاع ولعله بعد هذا التقديم الذى يعطيه للحة سريعة قد 
أصبح ف لفة لقراءة فصوله لكي .زداد تعمقا وإحاطة بما ورد فيه من آراء ٠‏ 


ولعلنا بعد أك بذلنا فى ترجته هذا الجيد الذى يذلناء » ارت يجد 
في إقبال القارىء عليه خير جزاء لناء وأن يكون إنتفاعه به وشيلة من 
تدعم نهضتنا الاجتاعية » وتثبيت دعائمبا على أسس راسخة من العلل والمعرقة . 
الإسحكندرية دسمير ١5وا‏ 


المترجارن 


من الاراء الشائعة فى عل التفس اليوم أنه كلما كان لنا نشاط 
طبرهى أو عادى أى مألوف ؛ ضصعف إساستا بشروط ممارسته 
وبالمسامات النظريه الى يتضمنها » وبطرق وفروض الدراسة اللازمة 
لعرفته معرفة موضوعية عامية'. ومبما يبدو هذا الرأى غريبا من أول 
وهلة » فليس هتاك من نشاط مألوف انا أكثر من النشاط الاجماعى . 
فنحن مارس فى كل لحظة » عل الاجتاع ‏ عل الاجماع الفعبى ‏ دون أن نلقى 
بالا إلى ذلك » إذ >ن نعيش فى وسط اجماعى بصورة طبيعية تماما كم 
نعيش فى وسط مادى ولا نشعر بوجود أحدما أكثر مما نشعر بوجود 
الآخر . في كل يوم تقوم بواجبنا الاجتاعى » فنستجيب للاوامر الجمعية 
فى الاخلاق والعرف والزى » ونستخدم أفكاراً تتماق بالقانون و بالمسئواية 
وبااقراية وبالملكية » ونحن نشرى ونبيم و نعقد الصفقات » وبالاختصار 
تعمل ككائنات اجتّاعية دون أن نفكر فى ذلك . يأنى هذا النشاط 
الاجاعى ليخ عن أعينتا ذاتها حياة ذاتيتنا الباطنية والعضوية والنفسية 
أيضا . وإذا كنا لم ننحدر إلى عيتية الكائنات الطفيلية » فإننا ترى فى 
الدعوة إلى العشاء اجتّاعا راقياً ومناسبة اجتّاعية د عينا إليبا » لا محرد 
وسولة تماعية لاشباع شبيقنا وشراهتنا . أما عن حياتنا النفسيه الباطنية 
فلسنا فى ماجة كبيرة لأن نذكر . بعد محليلات رجسون وفرويد » 
إلي أى حد مكن أن توجٍد هذه الحياة التفسية مستترة وراء نقاب 
حاكته دد ماهرة من ذاتيتنا المصطنعة » أو مكبوتة يفمل الرقاءة النايحة 
عن الحياة فى المجتمع ‏ وهكدذا تتلاثى الحياة العضوبة والحياة الباطنية 
أمام الحياة الجمعية . 


وتبعاً لذلك ليس هناك ثىء يثير العجب إذا ما بدت الحياة الاج ءا ة 
حقيقة من الحقائق التى يتخذ حيالها العقل الانساتى » فى مشقه كب : ء 
موقفاً تأملرا وموضوعيا » وإذا ما قام هذا العقل منذ عبد قريب ب دا 
ليخد منها هو ضيوعا لدراسة علمية . 


كرف تعيتنت ونحددت شيئًا فشيئا فكرة عم وضعى للحياة الاجهاعية 4 
5 مسامات يكضمنا وأى مناهج وأى فروضص موححبه مطليبا مثل 
هدا العلم . 


هذا ها أخذنا على عاتقنا أن نوضحه فى هذا الكتاب . 


جز الأول 


مسائل عل الاجماع 


قوسل نرزدل» 
تمبيدات عن المر احل الأولى : 


ممنى « الوصّى »© وممق د الننى » 


بقول أوجست كونت : « إننا لا يمكننا أن نغرف أى فكرة معرفة 
كاملة إلا بالرجوع الى تارعمبا . » ذا اردنا أن تفهم ما هو عل الاجتاع 
وبصفة خاصة كيف حددت شيئا فشيئا المسائل التى يعرض لها » يحب أن 
بدأ اذن بتاريخ مختصر لا للمذاهب بل للطريقة التى بحثت ها هذه 
المساكق ذاتها . 


اول من وحبه النظر 2 المعيار به «6 إلى وحيه النظر «الوضصة» 5 


بالرغم من أن الاتجاه العامى فى بحث الظواهر الاجتّاعية لا يرجم إلى 

عبد بعيد » فإن المسائل المتعلقة بالحياة الاجمّاعية ظلت دانما تشغل عقول 
اللفكرن . ومندٌ أن بدا الاسان يعيش في جماعة » أخذ يفكر في بءص 
المسائل . ولكن هذا التفكير ظل مدة طويلة مصطيغا بالصبغة العملية 
الصرفه » و كان الغرض منه الوصول إلى « قواعد للعمل 6 إلى« المعرقة 
الوضوعيه للحقيقة » . 

: لي 200 000 

وعربة النظر الفائية والمعيار يّ 
إن ما -: الدراسات الاولى للمجتمع هو على وجه التحديد وجبة 
نظر غائية وه ارءة : غائية أى إن الاعتيار الوحيد كان يدمثل في الوصؤل 


)١(‏ 615 20 2128118866 هت" 46 +2ذمم ه10 


إلى اثثل الاعلى الذي ينبغى تحقيقه والبحث فقط عنما ينيغي أن يكون عليه 
التنظم. الاجتتاعى والسياسى « الافضل » » ومعيارية بمعنى الاهتام الباشر 
بوضع معايير أى قواعد العمل عقتضاها في الحياة المجعية . 


هذه ىب بصفة خاصة وجبة نظر الفلاسة . و يكو أن ند كر من العصر 
القديم د كتاب المهورية »أودالقوانين» لافلاطون »و « كتاب السياسة » 
لإارسطي ءوهنالعصورالهحديثة كتاب والبحشقي نظاء المدينة» و كتاب «التنين» 
موز و ١‏ الوسائل السياسية » لسبينوزا وصكتاب « مقال عن الحكومة 
المدئية » الذى كعبه لوك الح . . . 


وقد اعتبر عاماء اللاهوتمن جانبهم » أنمن واجبهم أن يطيقوا تماليم 
الكنيسة فى السائل الرئيسية لعل الاخلاق الاجماعى وانا لنجد عند آباء 
الكنيسة أحكاما قاسية بد الملكية الفردية » تقوم على ذلك المبدأ التقايدى: 
« بأن الأرض قد أعطيت ميم الناس بالاشتراك فيا بينهم » . وقد أسس 
رحال القانون الكندى في العصور الوسطى مذهيا خاصا «١‏ بالمٌن العادل » 
وهو الذى تحدد بالصئة الموضروعية للاشياء » وى الوقت تفسه با لتقدير 
العام . وقد اععق توماس ال و02 واللاهف وتون عن اتتباده 
مذهبيا للسيادة يتلخص في أن اليادة تتركز بالواسطة فى الله » ولكن 
بطريقة مباشرة فى الماعة كلها . وقفى هذه الايام يتمثل عل الاجماع غاليا 
عند جمهرة الم لفن الكانوليك فى نوع هن عل الاخلاق الاجتاعى . وهكدا 
يعراف حار جيه 1 06211 عم الاجماع فى كتانه 2 مختصر عل الاجتاع» 
( 191 ) بأنه « دراسة العلاتات التى مب أن تقوم عادة لتنظم الحياة بين 
أعضاءالييكة الا اعبة» . 


(1) 843123اث فمقمط1 دوف كاثو لدى عاش فق اطاانا فيا بين عام 
2# د ١١71‏ . 


وينيغى أن نذكر هنا أيضا ثيتا طويلا للكتاب السياسيين والمشرعين . 
فق القرن السادس عشر وصف أصحاب النظريات الاصلاحية ١‏ المدينة 
الثثالية » و كانوا غالبا ما يستوحون آراء افلاطون ومن هؤلاء توماس 
مور 20 مؤاف « اليوتوبيا » والشرع ان بودان © صاحب نظرية 
الملكية المعتدلة فى كتابه « المهوريه » والفيلسوف كمبانيلا 9) مؤاف 
« هدينة الشمس » . وفى ذلك العصر رمم المشرعون ملاع نظرية الحمق 
الطبيعى التي ازدهرت فى القرنين المأ بع عثر والتامن عشر عند التو سيوس 
وححترونيوس وبور لاما ى وبو فندورقه . ويمكن أن ربط بين هده 
النظرءة وبين المشروعات التى تلتها عن السلام الداتم عند الاب سان سير 
وعند كأانط . وفى خلال القرن الثامن عكر كثر عدد كتاب السياسة 
نذكر هنهم دولياخ (ظ6ه04"8015 ) وما كعبه عن والنسق الاجماعى» 
وهمورلى ( 1172هم<ونة ) و كتابه « قانون الطييعة » والموٌ لفات السياسية 
لابلى (راطويا) وفواتير الم . . . اما تظرية « العقد الاجماعى > 
التي وصع خطوطبا من قبل عد ال نه : القانون الطبيعي فقد 
أخذت معنى حد يد أ فى كتاب ١‏ العقد الا جماعى » أروسو . 


ولا ملو كل هده الموْ لفات من قائدة لعالم الاجماع باعتيارها على الاقل 
شواهد على التطورات الفكرية . ومع ذلك فإن طابعها المميز هو إخلاصها 
ف التعبير عن وجبة النظر الغائية والمعيارية النى عرفناها فيا سبق . و كان 


)١(‏ فتاناملا موصوط؟ فالسوف الليرى من القرن السادس ععر الميلادى وأشهر 
مؤاف نه كتاب * 146218 » الذي تحدث ذه عن مداه الفاضلة . 

(») 80012 تقول مشرع وكاتب فر نى عاش ف القرن السادس تدر هو ل كتاب 
< 116110138ام16 15 046 6ش ذوج > 


(؟) +00280826118 قوسمط1 »> يلوف اعطلى (4ده١ ‏ وكدذ) 
شمر يكتابه -801611 تاق 6146 هنآ » الى صف ذه مدرحه الناطلة . 


لمثل الاعبي يبدو فيها علمرصورشى : فهو إذ يبدو أكثر ميتا فيزيقية عند 
افلاطون يصير أكر تجريدة عند ارسطو » وبا هو دينى غند الم لفن 
المسرحيين » تيده عامانيا عند فلاسفة القرن الثامن عشر » ولكن كان 
الأمر داما يتعاق بتحديد مثل أعلى . وكان الاهتام يتبلور فيا ينبغى أن 
يككون وليس فيا هو كائن أو ما سوف يكون . هذا ما يجب أن يقر ى 
الاذهان حتى لا' تفسر صكتابات هؤلاء الؤلفين على غسيرما كانوا 
يقعمدون ا حح_دث فى أغاب الاحان بالنسبة للعقد الاجماعى 
أروسو مثلا . 


إن وجبة النظر العيارية هذهء هذا الاهتّام بما يجب أن يكون لا بمكن 
بالتا كيد أن نسكره من أساسه . ولكن هذا الاهيام » بدلا من أن بقيم 
وزنا للحقائق الاجتاعية ٠‏ كان يقوم فى أغلب الاحيان على آراء “قبّليه. 
وعلى تحليل هدف إلى المثالية »ولذاك كان يتضمن فى حقيقة الأمى إنكاراً 
امسا لة الاساسسية ومى أن الظواهر الاجتّاعية تكوان حقيقة جب 
أذ ةف لاحل معرقتهأ وفهبمها قبل أ نضع لماالقوانين . وقد كتب 
دور كم يقول : « لاجل أن :توصل إلى دراسة الظواهر »ولأجل أن نعرف 
ماهيتها » يجب أن تصل إلى ادراك أن هذه الظواهر من نوع ممدد 
وليست هن نوع آخر » أى أن لا طريقة لوجودها الدائم وطبيعة نصدر 
عنهبا روابط ضرورية » وبعيارة أخرى يجب أن نصل إلى فسكرة 
القوانين » إذأن الشعور بوجو دقوانين هو العامل الحاسم فى التفكير العامى » . 


. فكرة و القوانين الطأهي » فى عل الاجماع‎ ٠ 


كان هن الضرورى إذن » لكي ينتظم علم الاجماع ق حالة عم وضعى » 
أن تبرز تلك المكرة القائلة : بأن الظواهر الاجتاءية تمخضع لقوانين بالرغم 
من أن العنصر الفعال فيها هو الانسان . 


ال قلف القانون, 


وقد برزت هده الفكرة فى كتاب « روح القوانين » (14لا١)‏ . 
ويشير دور كي إلى ذلك بقوله : « عندما أعلن مونتسكيو أن القوانين فى 
الروابط الضرورية الى تصدر عن طبيعة الاثياء فإنه كان يدرك 
ادراكا تاما أن هذا التعريف الرائع للقانون الطبيعي يطبق فى المسائل 
الاجماعية» كا فى المسائل الاخرى » وان موضوع كتابه وروح القوانين» 
هو بالتحديد تبيان كيف أن النظم التشر بعية تسمد أساسهاً من طبيعة الناس 
ومن نيتام » . 


ب -- فلسهم التاء بج 


فى كل عصر كان المؤرخون عزجون احائهم بنظرات عامة قى سير 
الاحداث البشرية. و لكن في القرن ااثامن عشر قطم هدا الامجاه شوطا ابعد 
من ذلك كثيراً : فقد فكر المؤرخون أنه يممكن أن يستخلص هن جموع 
الوقائع التار محية قافون عام للنمو البشرى . وكانت هده عى فلسفة التاريح . 
وقداجهد بوسويه (+وجدوعه8) ١١‏ نفسه من قبل »فى كتا به «مقالة ف التارمخ 
المالمى » ليين أن تاريخ البشرية بأ كله توجبه يد ااقدرة الاابية ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك اجدبد فو لتير 229 فى كتابه « محاولة في دراسة العادات» فى 
ائيات أن ااتاريخ يصدر عن أسباب أنسانية خالصة» وأوضح تلك الفكرة 
الرئيسية النى أشار اليها مو نتسكيو من قبل والتي تتلخص فى أن كل مظاهر 


)١(‏ 8عتاقوو8 كاتب قرني وعالم ددتى و٠ؤرخ‏ ومدع فلسنة التاريخ بكتايه 
<« 01176286116 6+ 7 8111 001118 1(18»ه صدر فى عام ١هاأا‏ . 

(؟) 015816 كانتب وفلوف فرنى عاش فى القرن الثاءن ععر مكحتب 
+8خ32اع!ة عقع1 8117 1888831 زلاء فى عام 5 0 . 


النشاط البشرى من سياسية ودينية وعقلية وفنية يرتبط بعضها ببعض ويؤثر 
بعضبا فى بعض . ولكن يعود الفضل الاكبر لامالح الايطالى فيكو 20 فى أنه 
أبدع فلسفة التارخ فى كتابه و مبادى" عل جديد وحيث يستند إلى نتائج من 
فقه الافة ليثبت وحدة امو البشرى ووحدة القانون الذى يسير مقتضاه 
هذا الهو عند مختلف الشعوب التى يتحتم عليها أن تمر بنفس الاطوار المتعاقبة 
فى تطورها. تم جاء من بعده هردر”") أمؤ كد فى كتابه م اراء فى فلسفة 
تاريخ الانسانية » العلاقة الوثيقة التى تربط الانسانية بالطبيعة كا تربط 
ايضا الاجيال والافراد . وفى رأيه أن التقدم البشرى عيارة عن عملية 
طبيعية سير فيها كل شىء ويم طبقا لقوانين ثابتة مثل عو الكائتات الطبيعية. 
وقوانن التقدمء هده ع التى شغات ذهن كو ندورسيه +ع :02007 ارول 
أن إرسم خطوطبا فى كتابه « لوحة تار نحية2؟2 » . وبالاختصار #-_د أن 
التصوراتالميتا فيز يقية تسيطر على فلسفه العارعم » ومن ججبة أخرى وان أدعاء 
اكتشاف قانون عام للتقدم الاجماعى لا يتفق مع أى منهج سليم و يناقض ما 
أخذ به المنبج التجربي من الحذر فى التعديم . و لكن الام الجوهرى فى هذه 
الحاولات أنها مبدت لائيات فكرة التسول وااصيرورة في حاة الجتمعات 
وخضوعبها لقوانين . 


: وأشهر عوك له‎ ) ١0:4 ل‎ ١598 ( 166لا قلدوف أ طالى‎ )١( 


* 2011756116 86162668 11286 0 68م126012خرط » . 


(؟) هو«1671*0! 11*1604 60+15 ووطه ل ) ١#)‏ 0 سامما ) كاتب الاق 
«ؤلف كتاب : ©© 1111880178 46 16طوه1108ط2 12 «دموه 1066>» 
«2116هستل ' 1 ( ١١‏ أؤلا١).‏ 


69 10116 017 1186 185216811 > ) +1 *| ( 11 لف كو تدورسيهوءو يلوف 
ورياخي فر نى ( ١797944 - ١١14‏ ) وقد كتب هذا الكتاب وهو فى ادن وهو صاحب 


< دارو قتصار السأسى : 


وى القرن الثامن عشر ايضا اَمْدْ الاقتصاد السيامى:مظيراً علميا وبصفة 
خاصة عند اصح اب المدهب الطبيعى هن افر نسيين و الفيزيوقراطيين » 
( كبر نيه 37 016 وديون دىق ممور 78 08 11120015 وهر سممية 
دى رم ه211 18 06 زه ذن عرولا اع 3م 


ويقدم أنا كيزنيه فى كتابه د لوحة اقتصادية 2١7»‏ فكرة « نظام طبيعي » 
قام على تفوق الزراعة : وقد كتب يقول : « يجب أن يمن التشر يع 
الوضعى اعلان القوانين الطبيعية الجوهرية التى ممكن أن تمقق افضل نظام 
للناس الذين يعيشون فى مجتمع . ومعرفة هذه القوانين العليا هى السبيل 
الوحيد لتحقيق الاستقرار والازدهار الداتمين لأية اهيراطورية . » وإن 
ماجمعه دون دى عور فى عام ١74‏ من مقالات كيزنيه تحت عنوأن 
«المدهب الطبيعي (16غ52 مه 1وتوطم ) ليعبر 1 دقيقا عن فكرة القوانين 
الطبيعية ومدى محكها فى الظواهر » (وىى تتعدى نطاق تلك الفكرةااتى ذهب 
إليها عامة الناس من أن هذه المدرسة قد اهتمت فقط باظبار تفوق الانتاج 
الطبيعى اى الزراعه) » ويتحيدث ديبون دى عور نفسه عن القوانين 
الفيز يقيه الخاصة بالجتمع ويعلن أن القوانين الطبيعية هي الشروط الجوهرية 
الى م كل ميء عمقتضاها فى نطاق النظام الذى انشأه خالق الطبيعة » 
وإن العنوان الذى وضيعه ميسييه دى لارقيير عام باولا لكتا به 
« النظامالطبيعىو الجوهرى للمجتممات الس.اسية » (؟ ليعتير اقوى دلالة فقد 
لاحظ أن تعبير « وضع قوانين » هو تعبيرخاطي كل الحطأ ٠‏ 
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وينيغى ألا “يفم من هذا التعبير أن يكون الانسان الاق والقدرة على أن 
يعخيل وأن يكتشف وأن يسن قوائين وضعيه لم تكن موجودة منقبل . 
فكل ما يفمله المشرع هو استنياط هذه القوانين من اليئه على اعتبار أتبا 
نتاتم طبيعية للنظام الأسامى للمجتمع 6 ٠‏ 


وهكدا جمد أن 9 الفز بوقراطين 6 أو أصحاب المدهب الطبيعى قد 
وضعوا الخحطوط الا"ساسيه لفكرة القوانين الطبيمية » تلك الفكرة اأتى أصبح 


لما شأن عظيم لدى رحال الاقتصاد . 


0 عام السمات: : 

اقلت فكرةدالنظام الطبيعى» من ايدان الاقتصادى إلى الميدأن السياسى 
فتجد هذه الفكرةعتد الفيكوتت دى بو نالد ( 11وصمه8 89 ) الذى كنب فى 
مقدمة كتابه « نظرية السلطة(22 » يقول : إن و دستور الجتمع السياسى 
ودستور المجتمع الدينى هما النتيجة الضرورية لطبيعة الكائنات التى تو لف 
كلا من هذّين الجدمعين كا أن الثقل هو النتيجة الحتمية لطبيمة الاجسام ه 
المشر ع اذن لا يقوم « يوضم القوانين بل إن عمله لا يتعدى استتخلاصها 
موي البيئه ثم صراغتها » ويقول لنا بوتالد : إن « الامة التى تطلب إل 
المشرعين خلق دسعور من المدم تنشبه المريض الذى يطلب من الطبيب أن 


محاق له صحه حيدة » . 


ه - عام برو عمهاء . 


في القرن الثامن غشر لم يعد عم الاحصاء وصفيا خالصاً بل صار دراسة 


11 ء 07 06 218ه‎ 76616 13 20139017 )١( 


حب لا و يدت 


هددية للظواهر الاجتّاعية : وبذلك هياً بدوره لقيام فكرة القواتين 
الاجماعية . وقد ظبر عمل الاحصاء فى القرن السادس عثشر عند العالم 
الايطاليسا:سوفينو ( هد1امودة5 ) فى شكل دراسة مقارنة للحكومات . 
ثم أخذ ينمو ف المانيا بصفة خاصة كعل وصف للدولة . ومنذ عام .دو 
أخذ اأبحاثة ه . كو زع ( عصذصدهن 212 ) بيدارس متبجه فى الاحصاء 
فى حاممة هامشتد . وفى عام ه7١‏ أعطى جو تفرد اختفال هذا الاسم لعل 
الاحصاء » ولكنه عرّفه أيضا بأنه . « العرفة المتعمقة للالة كل دولة 
ودرامة مقارنة لخحالة الدول » وفى المقيقة كان عم الاحضاء فى مدا 
أمره ٠‏ كا يقول فرنسوا سيمياند: « عرضا مجموع المعطيات الهامة عن جميع 
النظى التى تيز ولد أو دولة سياسية : السكان » التنظرم والتقسمات السياسية » 
الانتاج » الثروة » الاخلات » العادات » الانظمة » دون أن يكون لهذه 
المعطيات فى معظمها صورة عددية » . ومع ذلك فقد أعطى المالمارف 
اللاجليزيان جر و نت( اصتدء6 ) وو آم بي ( 517 9)أول مثل لدراسة 
عددية للوفيات ( ؟55١ا)‏ » واكثل الثانى « احساب السياسى » (؟54١)‏ 
وهو عبارة عن ات مختصرة عن الثروة المقارنة فى فرنسا واجلترا . وق 
عام اءباو ل الس سو علش ( ط»11هوهناة ) الذى كان يقوم بالمراسم 
الدينية فى جدوش فردريك الاكبر أول كتاب قي في إحصاء السكان . ثم 
اقتق أثرهفى فرنسا ديبارسيو ( عه 1اءمدمه2 ) (1744 )وموهو(0دهط0لا) 
الاذزات قاما باسحات ممائلة » و كان [كناهما « ايحاث ونظرات عن 
سكان فرنسا”4) (هلابا؟ ) أهمرة 'كرى . واستمر هذا التيار الاحصاتى 
فى الهو حتى انتهى إلى ظبور « الاحصاء الإخلاق » العام الرياضى البلجيكى 
كيتيليه (+08:816) وقد كتب هذا العالم مؤ لفا بعنوان « عن 


َي 
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الانسسان0) © (ومم١)‏ وأعيد طيعه فى عام فكلا نمت عدوان الفر يقا 
الاجتاعيه2””» ولم يقتصر فيه على دراسة ظواهر الواليد والوفيات بل 
تناول أيضا ظواهر الزواج والاجرام والانتحار » ثم خلص من هذه 
الدراسة الى النتيجة التالية : « إن معظم الظواهر الاجتاعيه الى تقوم على 
الارادة البشرية ووحدها تسير بنفس النظام وأحمانا بنظام كر دقة من 
النظام الذى يتحك فى الظواهر الطبيعية المالصة » ولقد عقب هلفااكس0) 
على هذه الملاحظة بقوله :« لاول مرة بلاشك و بود” لدى كيتليه ومعه 
جاعة من العلماء الذين كانوا .بتمون بملاحظة الظواهر الاجتاعية » 
احساسعيى يأن هذه الظواهر حضم لقوانين دقيقة مثل الظواهر الاخرى» 
وهكذا رى أنه بالنسه ميم فروع الدراسات الاجماعية مئل : فلسفة 
القانون وفلسفة التاريخ والاقتصاد السياسى والسياسة والادصاء ظهرت 
شيئا فشيئاً خلال القرن الثامن عثر » تلك الفكرة القائلة : بأن الظواهر 
الاجاعيه تكدوةن و نظاماً طبيماً » وأت هناك طبيعة اجتاعية 
خاضعة لقوانين . 


ومع ذلك يجب أن نعترف أن هذه الفكرة قد ظلت عند جميع المؤ لفين 
الذين ذكرناهم » غامضة غموضا شديداً وكانت تشو با الغائية فى كثير 
من الاحيان فنجد مثلا أن مونسكيو عندما يقارن بن القوائين السياسية 
والمدنية وقوانين الطبيعة » يلاحظ « أن عالم الانسان أبعد من أن تتتحح 
فيه القوانين تماها كم تتح في المالم المادى , إذ أنه بالر جم م, ن أن للا'ول 


)001( (1835) «عسرون1*11 «رت» : +0365616 
() (1869) «1816ع850 هناو 1قرطعء : ++06161 


(؟) هلفاكى115158658 هو أمد علاء المدرسة الاحياعة الفر نسية وقد عتى بصفة 
خاصة بدراسة الذلواصر الاجماعية درامة احصاخمة . ومن 5١‏ لفا نه الدبورة 9 56 الاتحار 6 


أيضا قوانينه التى يطبيعتها لا تتغير » فاته لا يتبعها داتما كا يتبع العالح 
المادى قوانينه » . وعلى ذلك تبدو القوانين الانسانية عنده كلى اعلى 
بمكن للانسان أن ينأى عه » أكثر مما فى علاقات ضرورية . 
وبالمثل فإن فلسفه التار يخ قد أفردت مكانا خاصا لفكرة « التقدم» 6 
غير أن هذه الفكرة ظلت غير محددة وكانت تتضمن ‏ حي فى الخحالات 
التي اسعطاعت أن تتخلص فيبا من فكرة العناية الالمية ( كا عى الخال 
عند فيكو  )‏ حك تقديريا عن التطور الانسانى في مموعه . وفى الاقتصاد 
السيامى كذلك كان الفيزيوقراطيون يتصورون النظام الطبيمى على أنه 
نظام محضع للعناية الالهية » ويتضح ذلك من تعريف ديبون دى ممور الذى 
“ذكرناه آنفا . وحن نعرف كك ترتبط فكرة القوانين الطبيعية ارتباطا وئيقا 
عند أصحاب مذهب الاقتصاد الحر » بفكرة « الانسجام الاقتصادى » 
التى قام باستيا ( ه1غوه8 ) جمجيدها فى حماس . ونعرف كيف تام 
عألم من الحدثين هو بول أروا بوليو (881163 عزم«ه1 .2 ) يعلن 
جا ترات سالط ندرا بح 


اما عن بو نالد فإنالدستور والطبيعى» الذى,,ٌ كدوجوده ينفرد ى نظطره 
بأنه « الاصلح » « والأحسن » لا لثىء إلا لانه الشكل الوحيد الذى يطا بق 
أرادة وصانع الطييمة» . وققعل الاحصاء ذاته تيدو الاتجماهات نفسها: ويكق 
أن نذكرما كان يراه سومعلشهن أن القوانين الاحصائية تثيتتدخل الارادة 
الالمية » ا يشير إلى ذلك أيضا عنوان كتابه « النظام الالمى فى 
اختلافات الجنس البشرى تيعا لاميلاد والموت وانتشار الجنس ».(0) 
ويتتصور كيتليه عندما يستخدم الاحصاء فى استخلاص المتوسطات » أنه 
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بذلك يصور لنا الأفضل أى الثل الأعلى . ويقول هلفاكس : د إن أساس 
هذه العكرة هو باختصار تصور غانى للكون » . 


انبا حب العق اللم 


٠ 


ظات فكرة «النظام» مصطرذة مدة طويلة بطا بع « الغائية » ول بقتصر 
الأ على ذلك بل إنمها ظهرت عند جميع اللفكرين الذين ذ كرناثم فى صورة 
مطلقة أى أنها امخذت صورة نظام حامد لا يتغير » هو الوحيد الذى يتفق 
مم إرادة صا فم الاشياء ( الله ) ومع الجوهر العقبى للا'سان . وهدا ها يشير 
إليه بونالد فى ومو ح حين يقول : و يوجد كيان واحد فط المجتمع 
السياسى » و كيان واحد فقط المجتمم الديى » وهن اجتّاع هذين الكيا نين 
وهذين المتمعين ينثا ا مجتمع المدبى . » ولس من الصسير أن نبن أن هذا 
التصور المحدد مو جود فى أساس مذاهب الاقتصاد السياسى الكلاسيكق : 
ذلك أن القوانين الط.مية تيعاً لهذا التصور ء تتطلب قيام نظام الملكية 
العردية والمنافسة الحرة » ويبدو هدا النظام نهائيا » وتتمثل فاسفه التاريم 
ذاتها الو البشرى كأنه يحرى فى انجاه واحد هستمر » و كأنه يتجه أآبعا 
لذاك على نسق واحد حو هدف سبق قياهه بطريقه ما» فى العقل . 


يه ال مو رات الؤمممهم 
وقد كان من الضرورى أن يتد خ ل عددمن !لو ثرات ليغير هذه الخحالة الفكرية 


وأول هذه المؤثرات تقدم التارعخ والا وغوافيا فأنه أدى إلى توجيه 


نظر علماء الاجماع إلى تابلية النظم البشرية للتغر فى الزمان وفى المكان . 


وكان ذلك أبلغ تعليق على فقرة وردت فى كتاب « المقال فى المنيج ٠‏ 
ولم تثرأى اهئام من قبل إذ كان ديكارت فيها صدى لمونتنى 29 . وهذه 
الفقرة تقول « ما اعظم الاختلاف الذى حدث فىطبيعة الانسان إذا قدر له » 
بدلا من أن بنشا ويترعرع مند ددان:ه بين فر نسيين أوالانء أن يعيش 
طول <ياته بين العمينين أو المتوحشين » . 

تم أخذت الفلسفة ذاتها تنظم هذا الدرس عن النسبية بواسطة جدل 
هيجل » (" إذ أن هيجل عند ما يعرف الفلسفة بأنها « الزمن م_دركا فى 
الفحكر » ع وعند ما رؤ كد أن التناقض لاقل عن اله_بة من حيث وجوده 
فى قلب الاشياء» وأنه اساس كل حياة وكل حر كد » وعندما يمعطى 
للصير ورة على هذا النحو مكانها الشرعبي في ال التفكير العقلى » فإنه بويء 
بكل هذا للعقل أن يتحرر من خرافة «الثابت» الى لم كف عن « الفط رة على 
الاذهوان متد سراب المثّل الاقلاطونية » وبذلك اصرح من المعترف به أن 
أية صو .ة للفكر » أو أى حظة للمطاق لا تكى بذام' » ولا مكن أو 
تكتسب قيمة مطلقه ( على حد قول حان جورس 19> ). 
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(+؟) ©2ع1581: خدو /ا كااب ٠‏ قراسى عاس قف القكرن السادس تشيرا. الف : 


() 86821 يلوف المالى (-0لا١ ‏ ومهر)ءن أشبر ملافة القرن ااا 
عر وقدكان لفلافته 'أثير م.ج ق فى الملوم الاحياضه واشتير المذهب الديا لكت؟ 0 
وخلادة حدا اذهب أ نكل ككرة تمر ثلاث مراحل : هر حلة عرض التكر: ( 12886 8:,آ) 
وعرحه عه الفكرة أو ممارضتها ( 8883182686 ) وأخيرا تابر الذكرة فى ككل الاو 

اأرأى ى ومدردنة ( 892682286 85 ) . وتد اننذل ماركي هذا المذهوب 00 ق 


ص ارائه عن الصراع ي الطةات . 


مو 


(:4) 3286خ8 063 فلوف فرني واحد مؤي الخحرزب الاشتراى الفرسي . 


)17 ل 


وبعد مضي فترة من الزمن طهر تأثير النظريات التطورية فى البيولوجيا - 
ول يظبر هذا التأثير واضحا فى الخقيقة إلا مع ظهور النظريات الدارويلية . 
إذ أن هذه النظريات أثبدت با لنسبة للعلم ( أى البيولوجيا ) الذى كانت فكرة 
الحتمية ترطر عليه» أن القولات الأساسرة وعى هنا تتكون من 
المفاهيم المعروفة .عن الانواع الحيوانية والنئائية الختلفة ‏ هذه المقولات أو 
الافكار الثابتة بمكن إعادة النظر فيها ء لا على أنها أطر جامدة وثابعة » 
بل على أنها تماذج لتر كيب مؤقت ونسى » وأنها مخضع هى الأخرى 
ري 


كان ينبغى هذه المؤثرات الختلفة أن تقود عاماء الاجماع شيئًا فشيئا الى 
ادراك ما كان ينغي لعلماء الطبيعة اقناع,م به من قبل » وهو أن القانون 
لا تعدر أن يكون علاقه 7 دن عناصر متغير ه 6 وأنه دما لذلك» يكون 
مخالفا للواقع مخالفة صرمحة ربط فكرة دوام القوانين بفكرة ثبوت الاشكال 


أو النظم . 


: قابلدتَ التفس لى الامان,‎ - ١ 


كان ينبعي أن يبرز معن النسبية هذا أولا في العلوم الاجماعية الخاصة عند 
طبور المدهب القاريخى . 


فقد فتحت المدرسة الألمانية بزعامة سافيق ( ودج 5+1 ) الطريق الجديد 
في دراسة القانون . وبدلا من أن يرى سافينى فى القواعد التشريمية أ 
نسخه أعيد تسطيرها عن قانون أبدى وعام“أصطلح على تسميته « بقا نون 
الطبيعة » » أخذ ينظر إلى هذه القواعد عَلِمْ أنها منبثقة بصورة تلقائي' 
لاشعوريةمن روح الناعة( +6 1وع ه711 ) أى من ذلك الاحماد زرحي الذء 
يوجد عندكل أمة . وفى رأيه أنه:يوجد قانون عرفي حى لا يقل فى صف 


الوضعية عن القاتون الذى تسته الدولة » وأنه سبقه في الوجود . و محدد 
ظبور علة « تار العلوم القانونية » 27 التى أسسها سافينى وايشبوردتف 
(#«مططة زط .5 .2) ء تاريحا هاما وتمبيدآ للمؤ لفات اللاحقة الى قاميها 
بوست (*+08م 15 .4) وجاحكوب جرم (2ه6<1 .3) وبرور 
( «ع#صصتع8 .8 ) والسر فردريك بولوك ( 1هه8011 ." ) وغيرثم . 


م انتقل المذهب التار حمى من القانون الى الاقتصاد السيامي » فأعلن جيوم 
روضر ( «اعطء108 © ) عندما نشر كعابه 2 مختصر دروس ف الاقتصاد 
السياسى وفقا للمنيج التارحى » أنه يستوحى مني سافيى . و في مبدأ الأمى 
قام بتمثل المدرسه التار حية الالمانية كلهن روشر وهلديرأند (0ه5ه:ط81188) 
وكنيس ( وو ) » ثم اسثمرت فى موطنها الأصلى بفض ل المدرسة 
التارحية الحديثة التق كان عثليا جوستاف وار (<016سطء5 .6) وليجو 
برتانو (50ةغمءم8 معدرا ) وكارل وخر (6طعا8 .12 ) وقرثر 
سجمبارت ( +«هطهمة .7) 3 مثلبا فى اتملترا كليف لسبى (1:688116 )0٠‏ 
وارثولد تويني (ءوطصره* .84) واأشلى (6517ه4 .3 .7) . وقد مارصت 
هذه المدرسة التارضخية الالمانية ما أطلق عليه كنيس مذهب المطلق أو مذهب 
الديمومة فى الاقتصاد الكلاسيكىءواستعاضت عنه بوجبة النظر النسبية . 
وأرزت فوق ذلك العلافات بين الظواهر الاقتصادية والظواهر الاجماعية 
الأخرى : ومما قاله روسر فى هذا الجال : « إنتالكى نفهم عامياً ناحية واحدة 
من نواحى الحياة الاجماعية » ينيغي علينا مغرفة جميع جوانبها » ويجب علينا 
إصمفة خاصة توجيه اهامنا إلى اللغة والدين والفن والمل والقاتوتف 
والدولة والاقتصاد » . 


6 اسم الملةت 66821411626 «ن2 +14 صطععم 261 ٠>‏ 


116148516862118 - . 


6 ١ 2 


و لقدعاو نتالمذاهب الاشيرا كنية من جاذ.باءمعاو نةفءالةفيإدخالالاعتيارات 
التاريضحية في الدراسات الاجتاعية . و يتبغي أن تفرد هنا مكاناعنا صا لمذهب سان 
سيمون. وقد أ كد هذهالفكرة بو بل (2© وهاليى0' )ف مقدمة البيانالاسامى 
لهذه المدرسة و عرض المذهب 6(؟ عند إعادة نثره . ففى رأى انصار 
سان عون 1ه ينبعغى أن يكون المنبج فى الاقتصاد السياسى تار ما »وأن 
التفسير العلمى لنظام معين من الظواهر الاجتّاعية ‏ كالظواهر الاقتصادية 
نثلا ‏ عبارة عن ربط قانون التغير ع هذه الظواهر امنا بعة ع 
بقانون التغير لجموعة أو لبصعة مخودات أخرى . والواقع أنه يكؤ, أن 
نقرأ الدرس الذى عنوانه : ٠:‏ «التطور امتوال اا الإنسان للانسان 
وت الملكية » » لكى نشعر ما حققناه من اقتراب من وجية نظر علم 
الاجماع إد هاجم فيه انصار سان سيمون ذلك ه الحم الحاطىء الشائم « 
الذي يقول إن ذ الملكية ظاهرة غير قابلة للتغير » » ثم عارضوه أ كيد : أن 
« المدكية ظاهرةاجتاعية مخض » ده 6 هثل جمبيح الظواهر الاجتاعية اللاخري »لقا نون 
التقدم » و لدا : > ن أن “تقهم وتعراف وتنظ بطرق شى فيالعصور المتلفة» . 
وهذا ما يعلنه لاسال إختيمار عند ما ير كد أن الملكية اإست سوى 
«ظاهرة تار نحية 6 . 


وبمكن القول إن المار كدية بصفة خاصة فى الحطوة الماعة فى هذا 


التغير نحو النسبية . فقد أعلن كارل مار كس نفسه ء عندما أُخذ فى مراجعة 
نقد فلسفة القانون لميجل» بأنه أخذ يفكر د بأن العلاتات القانونية والاشكال 


(١)‏ بوجل 802816 عالم أجماع قرنبى ٠ن‏ مدرسية دو ركيم اشتم_ بكتا به عن 
) اتجاهاث 5 الاجماع 6 فر نسأ (0 وبدرآب>» الطر فه عن 0 نظطاء الطراع.ف فى االتد 6 
(62815©8 0586 مشاع6< 16 817117 188831) . 

(؟) هالفى ”11316 هلم من المدرسة الاجماعية القرنية اثتهر ببدوثه عن 
المضارات القدمه 5 


)2 . « 20611126 18 046 8280831155 * .1 »> 8511617 +163ع8011 


السياسية لا بمكن إدراكها بذاتهاءولا يمكن أن تفّسر بالتقدم العام المزعوم 
للعقل البشرى »ءوف هذه النقطة يبدو لمار كس قصور فويرباخ(1) وهيجل: 
فا أن جدل هيجل كان لابد له على حد عبارته الشبيرة « أن يعاد النظر فيه 
ليقف على قدميه » »فإ التزعة الانسانية عند فويرياخ لا تنبعث فيبا المياة 
إلا إذا استعانت بالتاريخ . ويعترض ما ركس قائلا : « إن الكائن البشرى 
ليس تجحريدا مستبطا بالفرد المنعزل » بل هو فى حقيقته عبارة عن مموع 
العلاتات الاجماعية » . ويمكن تلخيص خطأ فويرباخ فى أنه صرف النظر 
عن ##رى التطور التاريحي وافترض مقدما وجود فرد انسالى متعزل» وعلى 
هذا النحو يتكر أن « الفرد المجرد الذي يقوم بتحايله » ينتمى فى الحقيقة إلى 
صورة تمع معين » (© . ويوجه مار كس هدا النقد ذاته إلى رودون 
( دمطقتده2 ) في مؤ لفه م بؤس الفلسفة » إد يقول : «اإث الافكار 
والمقولات الانسانية ليست خالدة » و كذ اك العلاقات الى تعبر عنها ليست 
خالدة » ومى عبارة عن نتاج تار يخي انتقالى» » ويبدو أن برودون يجهل أن 
التاريخ بأ كله ليس إلاتطوراً مستمراً للطبيعه البشرية ٠‏ وأنا لنجد ذه النظرة 
التس.بيه مو خبحة مجلاء فى كتاب «الرد على دور مح 6 ( ع1« طتا2: ذعده ) الذى 
أأعه انجلز<" » وذلك عندما يوضح انجار بأنه لا يوجد فىأى عل حقائقنهائية 
لانقض فيها » و ينطبق ذلك على العاوم التى تبحث فى ظروف الوجود البشرى » 
والحالا تالاجتاعية و الاشكالالقانونية والسياسيه » أكثر مما ينظيق على غير ها 


60 161162128281 وهو فلدوف المان عاش ق القرن شامع حثر وهو من 
دعاة الفلسةة الواقمة 1 
00( نة < عن رسالة من فويرباخ فصل 00> م . 


(؟) ه. ©1ممصظ طه1 1608م" (.٠ثكهر ‏ وهؤوما) فلوف الماق 
وصدر.ق لكرل مار سكس وقد عاونه في اصدار «البان الشوعى »© وشارك فى وضع أساس 
المنمب الاعتراى . 


نس لإ« سم 


من الملوم . و يوضح انجاز الفكرة نفسبا فى كتابه «وفويرباخ»» عندما بو كد 
أن المنبج الجدلي قد قضى على فكرة المطلق » دوين أن فى كل ثيء عوقه 
الانتقال 6 حيث لم يعد هذاالمنوح يعترى الاد بعمليةالصيرورةوالفناءالتى لاننقطم 
والصعود الذى لا نمباية له )© 1 


ومن الجالات التى أثار إدخال وجبة النظر التارعمية والتسبية فيبا أعظم 
الصعوبات » مجال علم الأديان . وقد كانت هذه التقطة بالذات إحدى النقط 
الى ثثار حدوها الجدل العنيف بين مار كس وفوير بالخ . ومع ذلك فقد طبق 
اوتفرد مولر (<ه11ثلا 4ه0*«1) منذ 06م1 فى كتابه د مقدمة الدراسة 
العامية للميئولوجيا » على المءتقدات والاساطير الدينية والممثولوجما » التفسير 
الذى طبقه سافينى من قبل على القواعد التشريعية » ورأى فيها أنها صادرة 
عن التفكير المعى 1 ولكن الممدعين المقيقيين هنا كأنا » بصفه خاصة » 
ما كس مور ( 1163نالا دلا ) العالم فى فقة اللغة يكتايه « مقدمة لعملم 
الاديان »(سيام؟ )» وعالم اللاهوت الهو لندى تيكل (21618 .2 .6) بكتاءه 
دتاريعخ عام للاديان » (دلامى) اللذين ينبغى أن نعتبرهما المبشر ين .هذه الطريقة 
من حاء بعدهماءأمثال ريق ( 861118 ) ورنيان ( سهدهة ) وروير تسون 
“عيث ( طغ1هة .8 ) وجيفو نس (ودهءه6 .8 .<52) وشانتىدىلاسوساى 
( 501188876 13 ع0 ه1مه أ هقط ) وسالمون ريناخ ( طعقهصزام8 .85 ) 
وول الماندرى (016همطم41 .2 ) ولوازى (1,0187) ودسو 
( قسقوعدة ) والفاريك (ء1مهء1ه ) وغيرثم . 


5 - شفابلية التمر فى الملأنم 


أحدث انتشار الأبحاث الاتنوغرافية ودراسة النظم والأساطير الشدبية 


سنس سي ساسم 


0 القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت روايات الرحالة والسعكدفين 
ورجال الارساليات الدينية » تعضمن ملاحظات تنطوى على لمحات جديدة» 
بالرغم مما اتسمت به من السطحية وقلة الحظ من الموضوعية في يعض 
الأحيان ء 


وعلى كل حال فإن هذه الأمحاث أخذت تنتشر بصفة خاصة فى القرن 
التاسع عشر وعلى وجه التحديد اتداء من » وكانت القيائل البدائية في 
الأوقيانوسية هن أوائل الشعوب التى تناو لتها الأحاث . وإنا لنعل أى مادة 
للتفكير قدمتها القبائل الاسترااية لعلماء الاجتاع منذ ظبور كتابات فيزون 
(دهه1) وهويت ( غ0»14ظ ) عام م١‏ وسبنس 2١7‏ وجيان ( 611160 ) 
) عأم هم أ ومأ بعدهأ ( . أما عن آسما فقد قام هتر ج) معير مين( 61 اتا . 11 
معدلا ) منذ إبم 1 ء يعرفتا بالمجتمعات القروية فى البتجاب . وقد أثارت 
الصين منذ عبد طويل فضول علماء الا:نوغرافيا . أما عن شعوب أفريقية فلم 
يم وصفبا وصفا كافيا إلا فى العصر الحماضرء بالرغ, من روايات المستكشفين 
العديدة . ويمكن أن نسجل أيضا أمحاث علماء الاتنوغراقيا الفرنسيين أمثال 
هانوتو ولتورنو (640132©68104:,آ +6 نماق2046ة ) ( الالم1ا ) وأميل 
ماسكراى ( 7 .73 ) (40ه١)‏ وم الذبن مبدوا الطريق للاحاث 
الحديثة التى قام بها أمثال إدمون دوتية( 203886 .54 ) ورتبيه مونبيه9© 
عن سكان ثعال أفريقية من البربر . وفى أصريكا قام الرحالة الاسكندينافيون 


)١(‏ 5262667 +«وط<ع86 فلوف ا#2ليزى من القرن التأسم دشر ورمامير 
مؤسص فلفغة التطور . 

(؟) رينه مويه «ه 1صددولا مد26 الم اجمام فرنى اثتفل انتاذاً بمدرمة المقوق 
الحدبورة يا لقاهرةعام 1١911‏ عا اشتهر باحانه ركته عن #تسات شمال افر قاوأهها : 
8 مصتفات عن علم الاجماع فى شمال أفرقيا 6 هام ١5٠‏ 86 عادات جزائرة عام 1976 . 
ويد القارىء ملدصا وافا عن تاربخ حاته وابحاثه فى المقدءة التى كيبا الدكتور الس.د 
عمد بدوي لكتاب « المسثل فى عل الاجماع 6 . 


بدراسة قبائل الاسكيمو فى جربنلاند منذ القسرن الثامن عشر . أما أمريكا 
الثمالية فبى معروفة أنا اليوم معرفة طيبة بفضل أمحاث مكعب الاننولوجيا 
فى وشنطون بصفة خاصة الذى تأسس عام وللم١‏ . ولا تزال معلوماتنا عن 
أمريكا الجنوبية أقل بكثير عن أسريكا الثمالية » ومع ذلك فقد قدم لنا 
البرنس دى فيد نيرفيد ( وم 1سندع 5100-8 ) في عام ١م١1‏ بيانات هامة عن 
قبائل الهنود فى البرازيل . 


ولكن من الأعات الى كان لها أعمى الأثر من وجبة النظر التى مهمنا » 
تلك التى اهتعمت بوصف بءض النظم الددة » لا بوصف ممل لبعض 
الشعوب. لأننا عندما نكتشف أن نظاما معينا» كنا نظنه على صورة موحدة» 
بظور فى الحقيةه في مادج متنوعة جد عند طوائف الجنس البشرى » ذفان 
ذلك يعاون معاونة أكيدة فى إيعاد « شبح المطلق » عن أذهان عاماء 
الاجماع . 


وف بتعا بالقانون لم كن مدرسة سافيي فى التى حر كت الدراسات 
الاتنوغرافية و لكنه معرمين فى كتاءه « القانون القديم » عأم ١م١1‏ وفى 
ا لنظم البدائية » عام و4١‏ وينيفى أن نذحكر أيضا أيحاث 
المشرءن الألمان : فون بورح (ع128”معطل صملا .8 ) وبوست و كوهار 
( «2طهء .2 ) الذين اموا بدراسات عديدة فى « >لة العلوم القانونيه 
وفروعما »م .2١(‏ وفى فرنسا لم يرجم بول فردريك جيرار عأم ٠م١1‏ فى كتابه 
« القانون الرومانى العام » إلى القا نون الاغريق والمندى والجرمانى والكلتى 
شسب» بل إنه يذاكر أيضًا عادات سكان أمىيكا الثمالية وأفريقيا واستراليا. 
وقد أوحي هدأ المنهيج تفسه فى المقارته الاننوغرافية إلى جلوتز(ء +610 .©) 
كتابه و دزاسات اجتاعية وتشر بعية عن قدماء الاغريق» عام ٠١١١‏ » وإلى 


261 11+ -68#816+طعع1 ع#وومظ161ج تحرو فاع‎ )١( 
«4+6هطءهدمم‎ 


دافى رمالته الحامة عن م الأصول الدينية لسر بع » “عام روز » وإلى 
جولى دول ( 1ت .ل ) كتابه « الوبى وتأثيراتهم السحرية » 29 'عأم 
4ف . بواخرا فإلى هذا المنبج اللقارن يرجم الفضل فى ظهور مجموعة 
«دراسات فى الانذولوجيا وعم الاجماع التثر يعي » الي أشرف عليها رينيه 


هويذك ه 8 


وكان للايحاث عن الأسرة هنا أهمية عظمىء وقد'هد مت النظرية الاابوءة 
التى تعتمد على قوة عا ايم التوراذء لأول مية بظهور كتاب الكاتب الس ويسرى 
ياخوفين 7 وق الاأم» عام ١جم1١‏ والذى يقرر فيه وجود نظام الاتتساب 
إلى الام . وبعد ذاك بقليل أى فى عام هحم١‏ عرفنا ماك ليتان صهدهة1 مولا 
فى كتاءه «الزواج ابدابى » بالةواعد السائدة عند القبائل الاسترالية فى 
لارتباط الزوجى . وأخييراً فى عام ١4/7‏ بن أويس ه. مورجان 
( مدع« ه]11.1 رآ ) الذى قصى أعواما طو يله بين قبائل الايرو كواق ولانة 
تدويورك ء. فى كتايه , لومم القدم » أن الااسرة ذاءها عيارة عن نظام 
مشعق عن جماعه أكبر عي المشثيرة الااهموية . وفى هذه ليام روحءت 
بعض أجزاء هذه النظريات بفضل دراسات كوهار وهترى كناو (0ننتاك] . 11) 
ومالينو فس © صاحب الأبحاث الدقيقة عن قبائل جزر هيلانيزيا . 


وباانسية لدراسة الظواهر الا" خلاقية فقد فتح هربرت سبنسر الطريق 


1283537 : .«ع6*نال 01 هبآء‎ )١( 

(؟١)‏ .26118182218 8غعملا» 11181 ل 

(؟) باخوفين «.886804©2> عالم انتروولوجى سورى وأشيسر كته : 
« 11116461716124 186» 

(») 1120811هلا .“8 عام اجماع من ( أصل «ولندي) تبر بدرائته القمة عن 
قائل جزر الحبط الحادى « ميلائز 64 . من أشبر مؤلفا.ه « الماة الحية ««*د سكان 
الشمال الغربى من ميلانز! 6 . 


يكتابه 2 أخلاق الشعوب ال#تلفة » 0" ثم ظهر مو لف تفيس لاداورد وسعر 
مارك0"© وهو « أصل وتقدم الآراء الا'خلاقية » 


وقى هيدان الأواهر الاقتصادية » يستير اكتشاقف نظام مثل 
« البوتلاةتش 4 كسبا عظيما 1 وقد أشار موس قْ « النكرة السنوية لعلم 
الاجتاع » (ممو١ ‏ 4؟و() إلى اتساع مدى هذا النظام . ويحب أن نشير 
أيضا إلى أمحاث جر برسون ( مموعده دمع ) عن « التجارة الصامعة » 9») 
(<.؟١)‏ و كذلك أمحماث سوملو ( ه1عه5 ) عن « نظام الميادة فى الجتمع 
البدانبى ع 9ك, ََ أنحات مالينوفسكي عن النظام الاقتصادى ف ميلانريا وهو 
الذى عرفة باصم نظام « الكولا 18د » عام 1١٠١‏ . 


ولا يفوتنا أخيراً أن نذتثر التأثير الذى أحدثته الجموعات الاتنوغرافية 
العظيمة التى قدم القرت الثامن عشر لنا أمثله منبها فى دراسات ( دمو نبيه 
12 :5 3 روح العرف والعادات عند ممتلف الشعوب 6 0/ا/1) « 


ولكن ا تموذج الكامل لمثل هده الجموعات م يظهر إلا على يد نيودور فاتز 


)01( « 56171218 011166218 6 ©1]106/ » : “5261211067 1 
وقد ورجم الى الفر نسية عام ١855‏ 

(؟) 68+6»«281” .580 وكتابة 62626طم087610 65 126ع01» 
2058168 108668 268 الذى صدر باثلنة الاتجليرية عام ١5١8-15-5‏ وظبرث 
الترجة القرنسية عام 19375 . وهو ءال اجماع ءن أصل فتلندي هن أشهر مؤلفانه « تاريخ 
رواج الانانى 221686 طقسا كه 8181657 » . 


(؟) 5116261135 62:2676)» 62362801 


(:) “*12154176:م 50616456 158 فصوة م جشطء 2 ” رآ » الذى أصبدره 
مهد وققاى فى عام ١5١5‏ * 


(*1+4ه5 .ظ2) في كتابه . « أنترويولوجيا الشعوب الفطرية ».20 


وينبغى أن نفرد مكا ناخاصا لأعحاث المدرسة الانترو بولوجية الانمللزية 
التى واجه! ليها نقد لاذع » نتيجةلاخطاء جسيمة فى منهجها وفى مذهيها . فن 
ناحية المنبج قيل إنها كانت تعمل فى أغلب الاأحيان بطريقة نجريبية على 
جميع الظواهر بدلا من المقارنة القائمة على قواعد محددة» ومن ناحية المذهب 
لوحظ أنها كانت :قوم أحيانا بتقريباتهافائدتهاء وأن كانت تبدو حينذاك 
جزيئة ‏ مثال ذلك ماقام به تياور (<ه721) عندما قارن فىسنه هيلم١ا‏ صناعة 
سكا نتسمانيا بصناعة | نسان ما قبل التاريخ في العصر الشليان »”"2 غير انها كانت 
تربط بين أنواع التوافق هذه عن طريق الرجوع إلى الفكرةالقديمة»و نعنى يبا 
وحدة الطبيمة البشرية . وم إذ تستوحى بطريقة ضيقة كل الضيق النظريات 
النفسية عند سبتسر » نراها تفسر الممتقدات البدائيه بنوع من المذهب الجيوى 
الذى لا يعدو أن يكون نوعا من النقل إلى العالم الحارجى لا يعتقد الإانسان 
تقريره فى داخل ذاته ‏ ومع ذلك فإن كتاب والحضارة البدائية » لتيلور 
عام الام ء ودراسات اندر يو لانج فى « الميثولوجيا» عام ١441‏ وحكتاب 
« ديانه الساميين » أرورتنسون 'عيث ط+1هسة5 .8 عام 1846 »> 9 الاماث 
العظيمة لجدمس فريزر0©) وبصفة خاصة كتاب «والفصن الذهي» عام .م١‏ 
وهو محث لا نظير له . وممكن أن نضيف أيضا أمحاث وستر مارك الى 
ذ كرناها فيا سبق . كل هذه الا'يحاث تكون معينا لا ينضب من الوثائق 
ذات القيمة العظيمة » و بصفة خاصة فبا يتعلق بالطقوس السحرية والاساطير 


- 58162 مط]1 
)١(‏ «طلاع 1363297011 06 20160816ه7طأتضمّء» (605و(_ 54 ول) 


(؟) 6قضظة116هط0 نة الى حية 0561168 ق اقايم ااسين والمارن فى فر نسأ 


حيث وجدت آثار لصناعة بعررة ترجم الي المصر المولوجى الرابع . 
(©) 5582563 8هتتول كات اسكلندى توق عام الف فى تارخ الآديات 
البدائية وأشبر مؤلفاته فى هذا الموضوع كاب النصن الذهى « 370 6811 نهلل» ٠‏ 


تعد اعت 


والمقائد والمادات الشدعيية أىمل م دطلقعليسه ادم «الفاكارر» ٠‏ و ليس 
وناك - شىء مكن أن يلوم العام الاجاعى» الاحدا سس (لعممه النظم البشرية 


وهناك مدرسة أخرى قريبه من ادر سسة السا بقة هن عدة نواح » مي 
المدرسة الالمانية التى بطلق عليبا اسم « المدرسة التاريحية الثقافية © والتقى 
تنقسم إلى ##رعتين : مدرسهة كولوب الى عثلها جريبار ( «وصطعه6<8 .<7 ) 
واتكرماتفت ( سسمطجمعتصم .8 ) وروفوى (207 8) مدر الأتحف 
الاتتولوجي فى كولوني » ومدرسة فيا التى يمثلها بصفة خاصة الأب ثعيدت 
(+184سطه5 .3 ) مؤسس 2ل و الانسان» عأم ١9.5‏ » وصاحب الو لفات 
الع_ديدة فى تاريخ الأديان ع والأب كر رز( و«اععمه] ) والأبشيستا 
( هغؤهوطعطة ) وغيرهثم . يضاف إلى «هاتين المدرستين « الدرمة 
المورفولوجية الثقافية » فى هيونخ » الى دل رئيسها ليوفرو بنوس 
( هتاتصموطه<”7 نع ) فى أطلسة الأفريق فاطق 421 45189 > فى عام 
سبجو ء وى كتابه « تاريخ الحض ارة الأفريقية » جهدة اتطبيق المنم.ج 
الاتتوغرافي فى دراسة توزيم أدوات العمل والحضارات » وفى تاريخ الفن 
والتكنولوجما الخ ... 


أما في الولايات المتحدة فقد قدمت « المدرسة الانترو بولوجية الثقافية » 
علاوة على الممّ لفات الرائعة التي كتبيا فرائز بواس ( هووم8 .+ 30و مؤٌ لفات 


)١(‏ هذه المؤلفات هى : ائتولوي الاسكمو والكوا كول 
1 8ع 61 180131116810315 068 581522025816 نتدرت فى عام 


د الب كا 


لوق ( 18«مط .8 .8) 0 وجواد تتعرر ع ادج 1 () 
و كرويسر(<ءطومس1 1 .04( وكلارك فيسلر سء16وه#1 1 (1). 


أدت هذه الادارس خدمات جليلة حقاً » إذ أن نظرياتها » كا يلاحظ 
موس ( وونولا ) » يبدو تعارضها للعيان بصفة خاصة مم النظريات الساذجه 
القي كانت تتصور التطور الانسانى يا لو كان ذا طابع وحيد بالنسبة جميع 
الججمعات . ثم يضيف «هوس »6 الى ذلك قوله « إن عاماء الاجماع قد اقتفوا 
أثر هؤلاء الباحثين في مقارناتهم وضموا جهودمم إلى جبود اللمؤرخين 
والجغرافمينء'ر بط ظواهر الحضارة - لا بالكرة التى كان يتخيلها القدائى 
عن التطور العام للانسانية ‏ و اكن بالحلقات الزمنيه والمؤئرات الجغرافية 
التي تؤثر فى حياة الجتمعات . 


وقد أوضحت هذه المدارس كيف أن الصطاحات الفنية والفتون 
والأساطير والنظم”تستعار'فى بعض ال حالات وتنتقل وتنفتشر على هدى وامع 
حتى عند البدائيين . وهكذا أدى ذلك إلىظوور اانظريات عن فكرةالطبقات 
الحضارية . 0*» والدوائر الحضارية 0 التى لم يعد ينكرها أ<د . ف نالواضح 
أن كل حضارة :نشأ عن طبقات +تلفة الأصول » بعضها قديم جداً و بعضها 
الآخر أكثر حدائة » أماعن فكرة الدائرة أو الجال المضارى فقد أبدعبا 


ا١ور٠١ ألف كتاب ( المجدع اللدانى  «52616+7 1416شؤعط م عاء‎ )١( 
. 15528 وارجم الى الفرنسية عام‎ 
. (؟) آلفكتاب « الحضارة الأولي 0171118861608 88817 6 عام 7و1‎ 
: ١و‎ + ين آلف كتاب « الانتروبواوحيا 70201087ط صق عاء‎ 
6 آلف كتاب «الانسان والحضارة فى أهر يا‎ )4( 
تنوكلا )» فى عام +«اوا.‎ 220 61111136 12 5718118 « 
(ه) صمغطء 1 طعوعت 1 نكا‎ 


1111 26 26 (3) 


من قبل العالم الاتنولوجى العظيم ادولف باستيان 2١7‏ مؤسس « مجلة 
الاننولوجيا » » نت أسم ١‏ المناطق الجغرافية  »‏ ومع ذلك ينيغى تثاول 
هذه الآراء عن معرفة حقة بها » ذلك أن مدرسة كولونى مثلهدرسة فينا » 
عندما تعرف كل حضارة بسمة فالبة من سماتها ‏ مثل حضارة القوس 
( “ادع لتتطصععء8 ) وأيضا حضارة الفأس التو كية (هني ذهةة 12 هطعع18 )- 
كان التعنت غالبا ما يشوب إختيارها لتلك السمة الغالبة» كا يشوب ريط هذه 
السمه العالية سمانها الأخرّى . كذ إكنجد أن فرو بئيوس 21118هوطوم © 
بالرغم هن الوثائق العظيمة التى جمءها مدرسته » مازف فيميز من بين 
الحضارات اتلطة اختلاطا كبيراً فى أفريقية » صوراً لمضارات أطلق عليها 
المضارات الانيوبية » والحامية والاريترية » والسرتية » والأطاسية » الأ 
الذى بدخلبا فى مجالالحواطر الأدبية ابحتة. وأخيراً فإنهدرسةالأن ثعيدث 
كانت هم فى أغلب الأحيان بمسائل التبرير الدينى أ كثر من اهتّامها بالمساثل 
العامية الدقيقة . 


على أن الأمى الذى يحب أن نلاحظه بعناة هوأنه » حتي فى أشدالأوساط 
معارضة لهذه الفكرة قديما , انتهبى الأ بانتصار وجبة النظر النسبية فى 
الزمان والمكان . 


: ى‎ ١45 أدواف باستيان 8888182 4 واليلة التى أبا عام‎ )١( 
» 26118521316 1133 15120010636 < . 


نسحن : متب 


دل رما 
الصصفات التوعية للظواهر الاجماعية 


الامجاه البيولوجى 0“ والاماه النفسى فى عل الاجتاع 29 


بقيت فكرة أساسية يقبغى لعل الاجناع الوصول إليها : كان عليه أن 
يدرك ادرا كا واضرحاً الصفات النوعيةللظواهر الاجداعية أى الحقيقة القائلة 
بأنالظواهر الاجتّاعية تكو ن» نبعا لتعبير دور كيم »«عالما طبيعيا» لمخصائعبه 
الذاتية الممسزة له عن أنواع الظواهر الأخرى. 


ل 
اولا ‏ الر واد 


من اق أن نقول إنه ء:دما تحاول مموعة من الأفكار أن ترق إلي 
عمستب ة العم » فإنها تستتجيب فى أغلب الأحيان لمطالب متعارضة ومتتضادة في 
الظاهر 8 العم الجديل» سيب حاجته إلى أن يتوطد كنظام و صعى 1 حضع ىق 
مبدأ الأس لتأثير أقرب العلوم | ليه » أدرجة أنه يبالغ فى سيط موضوعه ى 
يتشبه به » ولكن لا يليث أن مين الوقت الذى تبدو فية هذه التبسيطات 
غير متوافقة بالمرة مع تعقد موضوع محثه » والذى تنأ كد فيه الصفات النوعية 
لهذا الموضوع . 


)١(‏ .285138811856 مذع1616ع50 هئآ» 


)١(‏ .*191736جه26010ع87م 506016016016 غ.آ» 


7 0 
ولقد مس عل الاجتاع بطبيعة الحال .هذه التقلبات وتأثر فيالأصلتأثراً 
قويا بالعلوم الطبيعية . 
ولقد ساد الرأى عموما فى فرنسا بأن سآن سيمون كان أول من اقرح 
نشاء عل مستقل بذاته يبحث فى الظواهر الاجتاعية . ولكن يحب أن نبادر 
إلى القول بأن دور سان سيمون لم يكن سوى استمرار لتقليد قدرم برسم 
الفضل فيه إلى رجال دار المعارف ( الانسكلو بيدين ) . وإلى هؤلاء ينسب 
دو ركم نفسه فى مقالة فى «المجلة الزرقاء» عام 19.٠‏ ©» أص ول النظرية 
الاجماعية . وقد أوضح رينيه هوبير كيف «أدخل رجال دائرة المعارف 
الروح الوضعية فى العلوم الاجاعية »حين أنبتواء قبل كونت»وحدة المعارف 
الانسانيةءوقبلوا فكرة الحتديه العامة ال بر تبط فيبا كل ثىء » وقال دو لباخ 
(طعىط2'1131 يعن قبل بوجود نظام اجماعى »ماما كا يوجد نظام لاطبيعة 
ولكن يءترفى اللء لف ذاته من جهة أخري عبأن الفلاسنة قايلا ما كانوا 
يدر كون معنى اجْمسعى والاجتاعي على حقيقته . وأعتقد العقليون من أتباع 
« لينبتز ع؛نصطؤوء1 » فى وحدة الطبيعة الانسانية . وفى رأهم « أنه 
مادام الاعس يتعلق بكشف القوا نين العامة فلا .ذائدةمن مقا رن ةااهاذ جالاجتاعية عن 
طريق اايحث الموضوعى » . 
وأمكن بال رم من تعويق الفلاسفة » فآن هده الفكرة الخاصة بانساء 
دعل الانسان » والتى نكل عنها « دالميير  »‏ بعد ييكون ‏ م تلبت أرت 
اتقلت إلى « سان سيمون ».عبر تقاليد الابدولوجيين والاطياء من امثال 
كالى نونصعحدتع» وشا خوط 81 ). ومكن القول!نمها فى هده المرحلة 
قد خلب عليم! طاع البيولوجيا. فكا يقول لنا هم مكسيم أورو1:1ه*هءآ س» 
كآن وسان سيمون > نشسه (.ثلار ب همكم١)‏ عم أديود الاهتام 
يالهف.مواب.اء وعلى مثال هدا الحم كان يتصور ما أطلق عليه والمم أجديد» 
وفي « مذكر ته عن عل الانسان » 0 بصر على ضرورة أقامة كل الاح كام 


581:3 51216023 ( : 6551© “باع‎ 1:4 58121 0 )-0١ 
1 «عشضسه110*‎ )1813(: 


العقلية على وقائع مقررة ومحصة » ثم يضيف « حلص من ذلك بالضرورة 
إلى أن الفسيولوجيا التى يكون عل الانسالى جزءاً منهاء يجب أن تدرس تبعأ 
للمنهبج الذى تسير عليه العلوم الفيزيقية الأخرى . وفى رأيه أنه ينبغى ألا 
يستمر التاريخ الذي يتجه إلي تفسير كيار الموادث بأسباب صغيرة » مموعة 
و للتواريح الوطنية » بل ينيغى أن يصير « تار نحا لانوع » . 


و يدو الفرق بين عي الاجماع والفسيولوجيا كم وضوحا عند تأميده 
الد كتور « بوشية 65طعحق © الدى سر من أأبريل إلى سبتمير عأم ما 
فى صحيفة « المنتج 2206 وي صحيفة أصحاب مذهب سان سيمون » بعض 
مقالات بالغة الأهمية عن و ح دود الانتقال من الفسيولوجيا الفردية إلى 
الفسيولوجيا الاجماعية » . وبيما سم بوشيه بأنه جمكن أن د عند الفرد 
أصل الظواهر العامة اللأتافة التى تمثلها فسيولوجية النوعءه بصفة خاصة أصل 
ظاهرة تقس العمل » إذ هو ببسط فى عبارات واضحة كل الوضبوح هبدأ 
نوعية التلواهر الاجتاعية . و عثل استدلاله تمثيلا واضحا هذا الرأى عندما 
كتب يقول : « ان الظواهر الاجتاعية لسدت متّائلة في الجهات انعافة من 
سطح الأرضعرلاى نتاف المصور التار حية ( وبما عمثل المرد داعا نفس 
الغرائز و نفس الميول رتفس الحاجات [ وكان بوشيه يقول .نه لا اختلاف 
الاجناس ولا تنوع المناخ حدث تغيبرات أساسية ] » فإن العنظيم الاجماعي 
بتعر ص كر قفدر كن من الاختلاف ور بتغيير ات على بكل 6 واضحة ‏ 
الآس الدى يدل في نظر نا على أن ا جتمع لا مكن أن يكون التعبير الوحيد 
للاتجاه'ت الفردية » وأن النوع خاضع لقوانين خامة مغايرة لقوانين 
الفسيواء جيا » 0 . 


. عآء‎ 2803113686113: )١( 


. 17 اص.‎ ١4195 علة <2*0013656112 هلط» عدد ريل‎ )١( 


لكن 52 كوزت هو صاحب الفضل الأكير فى نشر وتعمم فادرة 
علموضعى قم يذاته للظواهر الاجماعية ‏ ونحن نعل أن كل تصنيفهاعلوم 
يقوم على فكرة نظام تسلسل تعتمد فيه العلوم ذات الموضوع الأكثر تر “ريا » 
على تك التى يكون موضمرعبا أكثر بساطة»دون أن تفنى فيهاء و مع اختفاطها 
بطبيمتها الخاصة ما . والفزيقا الاجتاعيّة » ا سماها كونت قي دررسه 
الأولى عن العاسفة الوضدحية ‏ وعل الاجتتاع وهو الاسم الجديد الذى اختاره 
فى اللد الرابع ( وهمذ) ليتفادى به أى خلط بينه و بين الفيزيقا الاجتاعية_ 
توج على وجه التحديد ذلك الثرتيب المقسلسل ‏ وتتقدم الفيز قا أو عل 
الطبرعه إلى طبيعة غير عضوية وطبيعة عضوية » وهذه الأخيرة تنقسم 
بدورها إلى قسيولوجيا معناها المحياح وموخيوعبا الظواهر الفردة » و إلى 
طبيعة اجتاعية نص بالظواهر التى تتعاق بالنوع ‏ ويضيف أوجست 
كونت ‏ ورخاصة عندما يكون النوع اجتّاعياءو ينبغى أن نلاحظ هنا وجود 
اانا عند كز كوا شعنت مان شيعو وبوخيه ةوهق أن فكرء 
النوع فكرة بولوحجيةه أن فكرة ا تمع فقط أى التجمع ىَّ 
الفكرة الاخْتّاعية ممناها المحيح. إذ نحس هنا أيضا تأثير العلوم الطبيعية 
فى دراسة الظواهر الاجتاعية . غير أن ذلك لم بمنع كونت من أن يِوْ كد 
بقوة أن الطبيعة الاجّاعية ثىء آخر تلف ماما عن كونه « محرد ملحق 
للفسيولوجيا » . ثم هاجم أوهام « كيانى » « وحال » اللذين كان يدعيان 
إمكان إرجاع قوانين المتمعات إلى قوانين الحياة الفردية » إذ يقول : « فى 
الواقع أن الظروف الاجماعية التي تغير تأثير القواتين الفسيولوجية » 
لها على وجه التحديد الإعتيار الأول » هده الظروف ليست فى تأثير الأفراد 
بعضهم فى البعض الأخر كسب » بل م فى النوع البشرى وصفة خاصة 
«تأثير كل جيل على الجيل الذى يليه » وتضامن الأجيال فيا بينها . وسوف 
نتخد ء في عم الاجماع م فى الفسيولوجيا وجبة النظر الاستاتيكية ووجبة 
النظر الديناميكية على التوالي . وسوف تتةاول الاسستاتركية 


سن حم سمت 


الاجتّاعية © بحث قوانين التواجد معاءأى أ :باستكو نه نوط م نالتشريح 
الاجتاعى 20 »هو ضوعهالأفعالوردودالأفمال اتىمحدثها على الدوام الاجزاء 
المتلفة للنظام الاجّاعى بعضها فى بعض . والواقع أنه يوجد عند كونت فكرة 
هامة جداً ينبغي أن نعود اليها : ذلك أن الظواهر الاجماعية ترتبط بعضها 
ببعض ارتباطا قوياء وأنه تبعا لذلك لا مكن أبداً» لي تدرس دراسة 
صحيحة » أن تكون منفصلة عقليا » ومن ثم انا مغسطرون دائما أن ننظر 
إلى المظاهر الاجماعية الختافه في وقت واحد . أمابا لنسية للديناميكية 
الاجماجية فسيكون موضوعها بحث قوانين التتابع و إذا كانت الاستاتيكية 
تعبز عن نظرية « النظام » فان الديناميكية تعبر عن نظرية « التقدم » ( 
ولكن بشرط أن تجرد هذا الافظ من أى معنى غاثى » وذلك 0 
مرادف لكلمة امو التى تعين حقيقة مامة لاجدال فيبا دون أى تقيم اخلاق. 
يبدو هذا العو في نواقم كأ نه خاضع لقوانين طبيعية»أو كأنه يم طيقا 
انظام محدد تكشفه» فى رأى كونث »ع لموازنة الدقيقة لأنواع الو العوازية 
الى تلاحظط عند شعوب مستقإة متميزة ٠‏ وهده فكرة أخري أساسة استطاع 
علم الاجماع أن يفيد منها فا بعد . 

وإن ماحاء به مذهب سان سيمون و كونت هو بالاختصارء تلك الفكرة 


الو اضرححة عن الصفات الذاتية لعل الاجماع مع انجاه لتصور هذا الع عط نسق 
عم الحياة ( البيولوجيا ) . 


. *--181ع50 555510086 هط‎ )١( 
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(*) ام ©5868 والتقدم 808288 : يشيران الى شعار الفلفة الوضية الى 
وضع انيذا “يدت كوافت وقد نقى هذ | الما رعلى قبره : 0 المب مدوٌنا ؛» والنظام قاعدنا , 
والتقده غا:. » ١‏ أنظر مقدهة كتاب فلسنة أوجسست كونت / رجة الدكتورن تود وأسم 
والعيدكه ت-وي ) المترجان . 


0 ا 


؟ ب الامجاه الميوى فى عل الاجماء (1) 


من المفيد أن نتتبع الحر كد التى عى بها عل الاجماع لكي يدعم ,طريقة 
واضحة فكرة نوعية الظواهر الاجتّاعية » فبعدأن خضع انج الءاوم القريبة 
هنه » استطاع ف الهاية أن يتكون على أسس وضعية . 

وسرى ى الفصل السادس كيف أن عم الاجماع الانتروبولوجى 
واجغرافيا الاجياعية قد حاو لتنا العثور علي « أشاعن. + للظواهر الاجماعية » 
هذه با لبحث في البيئة الطبيعية والاطار الجغرافي» وتلك بالرجوع إلى عنصر 
فسيواوجى» كفكرة الجنس ( معوجهرة ) مثلاء ثم انتبى بهما المطاف فى أيامنا 
هذه إلي إبراز العوامل البشرية بالمعني المسحييح » وهيالتى تتخلص فى تأثم 
الانسان على الطبيمة . 


اعت ذفن الفضوى :ا 


ولكن الصورة المميزة التى أنحَذها الاتجاه الميوي فى عل الاجتاعهيء تلك 
الى أطلق عليها النظرية العضوية . وتتاخص هذه النظرية فى تشبيه التمع 
بكائن حي » وهذه الفكرة قدممة بل ممعنة فى القٍدمء ولكن كان لا بد 
للاكتشانات البرولوجية الحديئة الى أظبرت الحياة العضوية كنظام لوحدات 
فردية حى الخلايا » أن :َو يد هذا الإنجاء . 


إذ يضفون على الظواهر اللاحتّاعية بعض عبارات المقارنة ٠.‏ فقد جبد هرى 


)١(‏ «811886<«تاأهده 168ع10160ع50 هقآ». 


(؟) +*6ظو ذه أدوعم )7 1-. 


مس زات مت 


ملن أدوارد ( 1:6 ذلا . 11) » قن كنا به و مقدمة دروس ق الأسيواوجما 
والتشريح المقارن ( 1889 ) » ليبين أن تقس العمل موجود في غخلوقات 
الطبيمة »كا هو موجود فى صناعة الانسان » ومعروف أن داروين قد 
استوحى نظريات عالم الاقتصاد مالتس() ليقم نظريته فى التنافس الأروى . 


ولكن إذا ما أستعار عاماء البيواوجيا على هذه الصورة»بءض التشبيبات 
الغامضة من هيدان عم الاجماع » فأنه جب أكنسرت أن عاماء الاجماع قد 
ردوا لهم هذا الدين » ويتَأ كد هذا الانجاه في صورته المذهبية » عند عام 
الاجاع الزومى ليليا نفلد ( 1111657618 ) ف مو لفه الأسامى واللعه 
الالاننة نحت عنوان : « آراء عن مستقبل عل الاجماع » 257 , حيث ايشيه 
دون تمفظ » المجتمع بكائن حى » ويوغل ق المقارنة إلى دتائقبا» فيطلق: 
على تكو ين واختزان المواد المضوية وأنواع التزوع الفغريزية « بتكوين 
رأس امال » ويشبه هذه العملية بما محدث فى الجتمع من عمليات الانتاج 
وانتقال التراث المادى والرو<ى . وفى رأيه أنه لا يوجد ثيء فى المجتمع 
يزيد حما في الطبيعه المية . 


وييدو المذهب المضوى أ كثر حر ز أ عند هر رت سبتسر : ولا شك أن 
كتابه «مبادىء عل الاجتّاع 06©. كان يقصد به أن يبين كيف يحدث التطور 
من اللاعضوىإلىالعضوى ثم من العضوى إلى ما فوق العضوى أى الاجتاعى 


)1١(‏ 60تاط11هلا» عام اتتصادي امليزى عاش فى القرن الثاهن عشر واشتهر باظ. 2ه 
عن السكان والتى تتلخص فى أن السكان بعزا دوزعتوا لههندسة بمماالموادالندائةتز يدنىمثوالا 
عددة ولد ك نادي بتحديد النسل ٠.‏ ااترجان 
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(؟) +16جه161ع50 06 ههن2<1261» صدر فى طم 18105 . 


من حيث المبدأ « أن التطور الاجّاعى جزء من التطور العام » و كن 
التشبيبات الت يلجأ إليبا تتصل بالفكرة العامة لا بالتفاصيل ( كانت ' خاله 
عند زميله الروسى) وقى رأى سبنسرء أنه يحب تشبيه اجتمع بالكائن العذ وى» 
لسببين : أولا تبعا لوه الدائم ءثم بسبب ظاهرة تقسيم العمل . ويجب أن 
نلاحظ أن العلاقة وئيقة بين هاتين الظاهنتين»إذ أن التطور با لنسبة للى جتمع 
كا ص الهال بالنسية للكائنات الحية ‏ محدث عن طريق التكامل » ومعنى 
ذلك أن الغو فى الحجم يؤدى فى الوقت نفسه إلى الانتقال هن حالة الجسم 
المعجانس ( أو غير المتميز ) إلى حالة الجسم اللامتجانس ( أو ذى الأعضاء 
المتميزة) . ومن هذه الناحية بِوْ كد سينسر « أن كلا الم كيين العضويين 
( أى الكائن الحي والتمم ) متشابهان تشاءها مطلقا » و يشير سبنسر نفسه 
بعد ذلك إلى نقطى اخعلاف تعتبر الثانية منهما أساسية : ذلك أن الوحدات 
الحية في المجتمع أى الأفراد»:كون هنفصلة وموزعة قليلا أو كثيرا » با 
يكون جسم الحمروان كلا ممسوساءوتيعا لذلك يكون الشعور ف الكائنالمى 
هير كزا في جزء صغير من الجموع » با يكون الشعور فى المجتمع موزعا فى 
كل جزء من أجراء ال جموع » وتختص كل واحدة من الوحدات أو كل فرد 
من الأفراد بالقدردعلى السعادة ا الشقاء بدرجة متساويه تقريبا » ولس 
هناك مى كز شعورى موحد الاجتمع . 


هذه الحجة ذاتها ‏ أى وجود وحدات شاعرة في الجتمع ‏ هى التى 
تصحح المذهب العضوي عند عالم الاجتاع الألماتى « البرت شيفل » والمالم 
البلجيى « جيوم دى جزيف » ونلاحظ أن «شيفل» فى مؤلفه ذى الأجزاء 
الأربعة وتر كيب وحراة الجسم الاجتّاعى» 20 يغلو غاواً فاحشا فى استخدام 
التشبهات بين الكا'ن ا حمى والمجتمع » ولكنه فى الطيعة الثانية لحدا الكتاب. 


: ©4#116ههطء5 ه41 
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(1445) يقلل من هذه التشبيبات إلى جد كبير » ويشير منذ الإداية إلى أن 
الكائنات الحية وامجتمع تؤاف تدرجا صاعداً : «الجتمع عبارة عن مكب 
إرادى أو على الأصح « تنظيم » أكتر منه « تر كيب». ومن المقطوع به أن 
منهج شيفل يصدر عن و حى مثالي» ويتضح ذلك فى كتاءه « #طيط لمذهب 
قى عل الاجتماع » (22 . فبالرغم من أنه يشير فى هذا الكتاب إلى العناصر 
الضروربة لكل ركيب اجتتاعى وى : الثربة . رأس المال الاجماعي . 
السكان . وبالرحم من أنه يقر بالروابط الدا'مة للمجتمع بالعالم المادى » ؤانه 
يعرف المورقولوجيا الاجتاعية بأنها « عالم أخلاتي » 29 مس كب من التأثير 
المتيادل للمشاعر الفرديه بعضها فى البعض الاخر . 


أما عن جيوم دى جريف فقد اختفظ دائما حتى فى مؤ لفاته الأخيرة (عام 
م0 ) بتصوره للمجتمع عل انه كائن صلخم » وهو خضغ فخ بحي 
التزكيب والوظائف والتطورءللقو انين العامة التي مخضع لها الكائنات المنظمة 
ومثله مثل الكائنات الحية فى القابلية للتقدم والتأخرء وفى هذه الحالة الأخيرة 
نحت الوظائف العليا أولا 5 فى المالم العضوى. ومع ذلك ِو كد دى جريف 
أن الجتمعا تتقدم لنا خصائص وأشكال من الاندمامات وااقيام بالوظائف 
لا تمدها فى أى تر كيبات من نوع آخر 6 إذ أرت الوحدات المكونة فى 
التجمعات الاجتماعية قادرة في اعلا صورهاءعلى الار تباط بروابيط معنوية 
وتحد على هذا النحو أن العوامل الاقنصادية والعنصرية في تكوين 
الحعمعات » قد أصيحت فى حاجة لأن تستكل بعوامل جمالية وفعحكرية 
وتشريعية وأخيرا بعوامل سياسية . 


و.بدو تطور اانزعة الحيوية أكثر وضوعا عند عالمي الاجتاع الفرنسيين 


)00 «©1جم 50616160 01126 805138866 15» 6171816خطه5 غ416 
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لس 6 8 شللة 


وههما « الفرين أسبيناس»( 'أودوريليهفورمس) ا لإذان جعلامن تفسيبءاى 
أول الأّس اعظمدماة المدهب المضوى. 


فيرذل اسبيناس جدبده فى كتاءه عن « المسمعات الحيوانية » ليبين أن 
الفرد فى داته جتمع نيدو قيه و ظواهر المثار كه » و والشعور الُووى» الى 
يجدها في النظام الاجماعي 5 كل فرد هس كب عبارة عن تجمع الخلا و 
لعناصر عغمويه 0 . وهن هنا يضرب النظلام الاجتاعى مجدوره حى فى 
النظام البيولوجى. وهناك استمرار لحذه المتمعات الأ كثر بساطة فى المجتمعات 
القا مة على التعاطف » حيث يصير الشعور هو الظاهرة السائدة . ويدهب 
اسبيتاس فى ذاك لدرجة أنه يعرف المتمع بأنه وشءورحى أو نظام عضوى 
للافكار » . وفى مقالة له نفسرت « باغلة القاسفية» فى عام علم؟ يقر على 
المكس من سبنسرء بوجود « عقل جعي » بالمحى المقتوع لحيذء الثلمة . 
و أكئنا نرله بصد ذلك و بصفة خاصة فى مقالة الشهير ف عام ١©+1‏ بعنوان.: 
و+الوعود أو أثتفاء الوجوود » الننى وصع فيه شرو عل رجو دضع إلاباع». 
نراه يعديل كثر أ هن هذهيه المضوى» فيرفض ف صراحة أن عل من جع 
الأزاد قرى 0 المتهددة العنصر الأصلى للحقيقة الاجتّاعية . 


5 8 فووهس قد اتفذ هو أيضا قم مو إته الأوق. 
الك 2" و الخائق المضدرى و ال#تمم » وجهة نظامر المذهب العضوى دون. 
تحفظ . ثم أقر فيا بعد بضروروة تختديد وجبة النظر هذه » و لككن ذلك ل يمنعه 


)١(‏ الفريد اسكعاش (5593289 مم 1م ) 1م 7 ١9588‏ لوف 


فر سى سام بنصيب وآقفر فى تأسيص الدراسات الاجماعية ودلى التف سالنجزبي ى فرتسا . وأمم 
هو لفاتهكنتاب « الجتممات الوا نة 68 21شتوج 8 الذى اج تبره محاولة لوضم 
الأسس المهجة لدراسة الإتممات الانسادة . 


09 ر6+6<)1896 801 خ+© 826 1طهع02» : وتعره7 6جه8 


هن القول « بأن الظاهرة الاجتاعية مظهر معين من للظاهرة الحدوية » وأن 
القوانين البيولوجية موجودة فى عل الاجتاع » ثم يعود فيخفف هذا الرأى 
يقوله « إن هناك عناصر ج ديدة لا حصر لها تتدخل فى تكو ين الظاهرة 
الاجتاعية تت تأثير الأفكار والإرادات الانسانية » وانا لتنتقل من العالم 
العضوى إلى العالم الاجماعى دون هزات ودون توقف »وذلك عن طريق 
وساطة العالم العقلى . وإذا كان هناك بءض عتاصر عضوية قد ترسبت فى 
المتمع » فإن هذه العناصر لا تلبث أن تحتنى حين تستغلهاو آنميبا لصا ها 
الغتاصر المقلية المتتابعة التى لاحصرطا.وهكذالابمكن أن يكون عل الاجتتاع 
جرد اعتدان. لدو لؤججيا . 


را لمخعصار إذا ما أرخنا أن نُضع المدهب العضوى فى الميزان» فإنا تري ٠‏ 
باقر تم 12 يهى ق الظاهو » أنه قد مطون فى إبراز فكرة نوعية الظواهر 
البطاتجة : فا أن لفكا الهى حقيقة ذاتية خعلف عن حقيقة العناصر الى . 
ب كلب طيلة “و مأقاعت. هتبيه العناصر نكن أن تتغر أو نحتى: دون أن وى 
تك عى وججوده ء فيليغى أن يؤدى هذ" إل:إدراك أن الماعة الاجّاعية 
تلك محقيقة هسزة: ‏ فى ذاها شيئا آآخر غير مجرد مموع الأفراد أو مجرد 
تخامو ث#. ويخ بير من هذا المعنى في غاراث واضحة حين يقولء: «.إن 
جياة: امسوم لهة علماعن حياة الوسدداتء تالز غم :من أمها نتاج لماع. 
اق جر لد شيقل أن الجتمع حقيقة, و أن الأتسان م يكن به خاجة تملقه 
ريص ج اسوتاس فى المقسال الذى كتبه عام ١4.١‏ بأنه « ولو أن ا جتمع 
لا وجوه 4 بسون الافراد» إلا أن كل واحد من هؤلاء الافراد يعتير نمرة 
للتجعسم أ“قثر مما يشتير صانعا له» . ويذهب د جريف إلى حد التأ كيد بأن 
عل الاجماع جدير بأن ييعترف به كعل مستقلوقام بذاته » . 


أثارت علوم الحياة سلسلة أخرى من الأحاث التى ساعدت إلى حد ما فى 
تحديد موقف علم الاجماع من دراسة مسائله بدراسة امجتمعات الهيوانية أو 


عل الاسماع الحيوانى . 


ترتيط هذه الدراسة عند اسبيناس ارتياطا وثيقا بالمذهب العضوى . 
ولايزال بعض علماء التاريخ الطريفي حتي يومنا هذا , يتمسكون بد لكالتفسير 
الذى أوضحه أدهوتد ربيه في كتاءه « المستعمرات اليوانية »('؟ وجيرو 
فى تابه و المجتمعات عند الحيوانات » 20 . و كذلك يؤ كد بوفييه فى 
كتابة « الشيوعية عند الحشرات » 240 أن يءعض مجتمعات الحشرات عبارة 
عن ص كبات حقيقية متعددة الحلايا » ثم بذ كر عبارة من كتاب «١‏ التطور 
الحالق 26> يعلن يها برجسون أن د تمل الحلية هو حقيقة لا ممازاً » جم 
عضوى مترابط» . ولكن يألى كثير من البيولوجيين أن يساموا بهذا الرأى 
فتجدرابو (غنادطه8 )يلاحظ أنجموعالحلاياالتى تكوتن جسم الحيوان لاتنثى, ' 
جتمعاً »لأن « الجتمع يتألف من أفراد » والفرد لا يوجد إلا طليقاً من كل 
قيد مأدى » وعندما تكون هناك علاقة مادية » أى تبعية فسيولوجية » ممتنى 


)١(‏ + 2008010160816 هلاآء. 
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الفرد»2'2 و 5ذلك يعبر فرنسوا بيكار هجوه21 .<7 أن اشبيناس ارتكب 
أكبر خطأء عندما خلطبين المستهمرات الهيوانية والجتمعات . 


هل ينيغى إذن أن نبحث عن جبرية الظواهر الاجتّاعية عند الحيوانات 
في الغرائز مثل الغ ريزة الجنسية أو غريزة «التعلق بالذريةهالتى عى أساس 
الأسرة * يجيب بكار بأند الاتجذاب الجنسى ليس هو فى الحقيقة أساس 
اجتمعات : أما عن الأسرة فبي ليستمرحل ةنح وا حياةالاجتاعية يأ ية حال . 
وسوف تعود إلى هذه النقطة الحامة فى الفصل السادس من هذا الكتاب . 


وتقوم نفس الاعتراضات فيا يتعلق باحاكاة التى حي » فى رأى بوفييه » 
العامل الأساسى للتقدم فيا يطلق عليه « المتمعات الشيوعية عند الحشرات » 
وهذه الحا كاة هي التي تفسر افعال الماهير النائيجة عن نوع من العدوي النقسبية» 
كا أنها تلعب دوراً عظيما جداً عند القل والزنابير والنحل الخ ... ويعترض 
ريبو على ذلك قائلا : « إنا لا نلمح عند هذه الحشرات شيئا ممكن أن يسمي 
حاكأة » لأن الحاكاة نتضمن عملية عىكبة إلى أقصي حد » وهي عبارة عن 
الادراك » والقليل جدا من الحميوانات يستطيع أن يدرك » . ويعيب بكار 
على هذا الرأى بقوله : « إن انحاكاة إذا كانت موجودة فإنها لا تاق ااياة 
الاجماعية : فبذا حيوان مقلد واجماعي» وذاك حيوان آخر مقلد على نفس 
القضط ولكنه يعيش منعزلا . » ومهما يكن من ثيء فإن بيكار ورابو 
يرفضان أن يعتيرا اجمهرة مجدمعاء ولو يكون أوليا . إذ ليست المبرة إلا 
جمعا نشا عن مثير خارجى خا لص ء ببناالظاهرة الاجماعية حقا , هى عبارة 
عن التجاذب المتبادل بين كائنات حية . 


. 19٠ شرح « رابو 6 هذا الرآى فى الحلقة الدولية الثا نية للتركب الفلوعام‎ )١( 
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ويضيف راو : أنه بالرغم من كل شيء ء فايس هناك داع لأن تتصور 
أن لدى الحا نات الاجراعية أى شيء يتصل على أى ود بالتصورات 
الجاعية » بمعناهاالمفيوم عند الانسان » وأن بوفييه نفسه الذى يعطى أهمية 
كبرى لتأثير العوامل النفسية عند الميوانات» بو كد فى إصرار » الاختلانات 
النوعية بين المجتمعات الحيوانية والىتمعات اليشرية » ثم يقول :دهنا يصير 
التباءن صار خا : الا نسان ادم جديد على الارض... وعلىي الاساس الغريزى 
للاجناس أتام تفوق الاشكالء و أصبح اعلى أنواع نشاطه عقليا » 


ويبدو أن د برينان» يلخص هذ اللوضوع فى يء كثير هن الجرأة حين 
يقول : « إنالظاهرةالأساسية بين الافرادالذن يشتر طفيهم أن وكونوا متقار بين 
تقاربا كافيا » هى التأثير المادى الذى لا ينقطع أبداً » والذى يمكن أن تتغير 
طبيعته من نوع إلى نوع ومن بيئة إلى بيئة . ويمكن أن يكون لهذا التثثير 
المتيادل » تيعا للاحوال و بتأئير سيب واحد » نانج مختلفة : اذب أو تنافر 
أو عدم اكتراث أو بتعبير أفضل : تجاذب إيجابى!وسلى أو معدرم . وق 
الحالة الارلى ذقط .ككون هناك ظاهرة اجماعية بالمعئ المعروف هده الكلمة.. 
ولا بد أن امجتمع البشرى كان فى ميدأ أسء نجمما من هذا النوع . و لكن 
كان لا بد للخصائص الختلفة للانسان»مضاط إليبا الحالة الاجماعية » أرت 
تسمح يا لتقدم التدر يجي اوسائل التكنولوجيه » مصحوبا بتقدم الافكار الى 
كانت ف المبدأ غامضة» واتى لا زالت ناقصة إلى الوقت الحاصر . ولكتها 
مىتبطة ذا بيها ارتباطا وثيقاءو نعنى هذه الافكار علاقات السببية والغايات 
الإنسانية والحرية . وعندما تنكر أن المتمع البشرى يهدف إلى غاية ما » 
وعتدما نسوى الانسان فى عأم ١‏ بالحيوانات الاخري ماما » فانا نقع 
فى ضلال طالما أشار إليه العاماء ء وهذا الضلال الذي وقع فيه هيحكل 
) 1ه عع ) وبعض عاماء الاجماع» حيما أهماوا شيئا هاما هو» تطور 
الإنسان 6“ . 


0 1 


ولا ينكر برنيان أنه توجد بلا شك علاقات وثيقة بين درامة التجمعات 
الحدوانية وبين عم الاجتاع البشرى » ولكن توجد أيضا خلافات نوعية 
كبيرة» وبالرتم من تعقد هذه الفكرة » فإن الذى بمكن إستخلاصه وصوح 
من هذه الائحات هو نوعية الظاهرة الاجماعية عند النوع البشرى . 


-5 عل الاجتماع النفسى )0( 


من النقطه التى وصلنا إليهاء لم يكن هناك إلا خطوة لكي نضع السائل 
المتعلقة بالجتمع البشرى فى مجال نفسى خا لص . وهذا مأ فمله عدد من عاماء 
الاجماع الذين ربطوا هذا العلل » ق صور ختلفة » بعلم النفس . 


تت نظريات الها كاد دعل النفس التأثيرى احير نيل ارد ف 


أن امحاكاة التى استخدمها بعض علماء التاريخ الطبيعى . كا رأيناء لتفسير 
الظواهر الاأجماعية عند الحيوانات » أعتبرت افا المبدأ الحالق المجمعات 
البشريه . ودون أن ند كر أميل فاكس فيأر (116ه*<72 .7 ) الذى كآن 
كتابه « نظرية فى عل الاجتاع » ذا صبغة بيولوجية » فآن أشهر من وضعوا 
ا هده النظريه هو عالم الاجماع الفرنى جبر بي لتارد .)15٠04-146(‏ 

يقول تارد : ١‏ لا ممكن المجتمع أن يعيش و يتقدم و يتغير بدون دخيرة 
هن الممارسة التكرارية ومحاكاة القردة والتقليد الغىءوعي ذخيرة تربو دائما 
مم الأجيال المتعاقه ) . وق راى تاردءأن انحا كاذ هى الظاهرة الاجماعية 


)١9(‏ +<87082010819136جم 501015816 قبآ» 
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الأصملة.وأنه ممكن تعريف الجماعة الاجتاعية « بأنها تموعة من الكائنات 
لا يتفكون عن عهاكاة بعضهم البعض » و إذا لميتحا كوا فى اللحظة الحاضرة» 
فإنهم يتشامهون » وسعانهم المشتر كه / نسخ قديمة لفوذج بعيئه » ٠.‏ ولكريل. 
انما كاة هنا تفسر بطر يقه سيكولوجية واضحة - ويرفض تارد مذهب عل 
الاجيماع الحروى ق جميع صوره ©» لآأن مومع هده الصور له ااه 
الغريبة» 'لتى يتميز بها علم الاجماعءوص أنه بملك فى متناول يدهو الأسباب 
الحقيقية» التى يتكون منها موضموعه . وي كد أن العلاقة الاجماعية الأو لية 
هى تلك الى تتأ لف من و شخصمين يؤثر أحدهما فى الآخر تأثيراً روحيا» ‏ 
وهكذا يكون ر الارتياط بن هذيرى الشخصين هو العنصر الأوحد 
والضروري للحياة الاجماعية 6. 


ينِغى إذن أن نرج إلى الفرد داتما . والمنبيج القديم امل النفس الفردى 
وهو « الاستبطان » هو أيضا متهج علم الاجماع . « فكل ثيء من الناحية 
الاجباعية 0 اختراع وتقليد» ولكن الاختراع عمل قردى : فالغ دحين 
أن شرع نفسه مؤقتا من مجتمعه 6. وهنا عجد :ارد دور عظ)ء الرحال الدين 
الأصيلة التى نكون فم| بعد» مو صبع انحا كاة إلى أقدى حد» . وعلى هد! التحو 
جب أفسير تشابه الجموع بتجميع الافعال إصتية 0000 وتفسير الكبير 
باأصغر وألة با لتفاصيل 5 «روكل دىء٠‏ يانى هن انقه الاشياء».ويقارن 
تارد الدى لم ينس اشترا كه فى مسابقة الالتداق بكلية المنذسة » هدا النبيج 
التحليل الرياضى ! 


تحن إذن إزاء ذرية اجئاعية220 و لكنها بالاأحرى ذرية سيكولوجية20»©. 
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وذلك أن علم النفس الذى يشير اليه تارد »هوق » الواقع علمالنفس عند 
شار كو 4 (8+مه7هط0)وتنن( 789126 )»الذى برى أن التنوم المفناطيسى 
تموذجا للعلاقة الاجتاعية : « أت الحالة الاجّاعية مثل حالة التنويم 
المغناطيسي» ليست إلا صورة لاحلم » حلم آمر » حلم فى صورة <_دث » 
وحالة الانسان الاجتّاعى تشيه تماما حالة الانسان المنوم . فكل منهما يعتقد 
واهماءأته يتصرف بطريقة تلقائية » واكنه فى الحقيقة يتصرف بتأثير آراء 
موحي بها . ويبدو لنا أن هذا التحليل السيكولوجى فيه شيء كثير هن 
الققصور » ذلك أن التنويم اللغناطيسى لم يفقد اليوم الأهمية التى كانت له تى 
ذلك المين فحسب » بل إن ههه « المحاكاة الآلية» ء إذاماأخذنا رأى 
الدكتور جورج دعا( ددسه3 .» ) » اندر كثيرا جداً فى حالتها الحا لصة 
ما تقصور عادة . وتتوقف تابلية الاحاء ذاتها على كل ما وسهل « توقف 
وظائف البادأة والنقد » . ويبدو لنا أن البحث الاحصانى الذى قام به 
الد كتور رهام ( سذقطصعه8 ) يؤيد 31 هذا الانقماد بلغ أ قضاءة عند 
موظن الادارة القدماءء وعند العسكريين القدماء» وبالاختصار عند جيع 
أو لئكالذينتعودواالنظامالسلى.وعلى هذاالتحوهوقف العامل السيكولوججى 
ذاته» والذى يدعى تارد أنه يفسر به أساس الظاهرة الاجتاعية » على أسباب 
اجّاعيه ! ولكن لا يقتصر الأمر على ذلك » فإن هذه الحاكاة بين الأفراد 
ال برى فيها #ارد أساساً لسيكولوجية دما بينالعقول227 » أو لسيكولوجية 
تيادل الأمكار 200 لبسست فى رأيه » سوم صو زة أكتر در كمي لجا كاة الفرد 
لذاته التى عى مصدر العادة والذاكرة » كا أنها الدعامة الأولى لسيكولوجية 
ما وبينالعقول».وهنايتاتق عالمنا الاجتاعي (:ارد) الوحى من تين (126ه7) 
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فيتساءل : أليس المخ فى رأى تين » عضوا معيداً أو مكرراً لما يتلقاه هن 
أعضاء المواسءتم أليس هو بذاته مىكيا من عناصر يكرر بعضبا بعضا 7 
وهكذا تبدو الحاكاة مظبراً للتكرار العام الذى يتمثل فى المالم العضوى » 
في صورة الورائة وفي العام الفزيانى » في صورة الموجات ! 

لسنا في حاجة لأن نبين ك أصبحت مثل هذه الفسيو لوجيا قديعة وبالية» 
وك نبدو اليوم هل هذه التشبيبات أكثر سطحية» وأشد لغواً »هنذلك 
المدهب العضوى الذي كان تارد يرفضه ويبق هع ذلك أنه بالرغم من تلك 
المقدمات التى ل تنته بنا إلى ثثىء سوي انكار عل الاجتّاع - قم بذاته» 
فان ثارد ‏ كا بين ذلك الدكتور بلوندل ‏ كثيرا ما نلقاه ينساق بالوفائع 
ذانها إلى اثباتات والي منهج تقر ب هن وجهات النظر الاجتاعية الحقة . 
فقد كتب يقول : « إن الإنسان كان عضوى مطعم بكائن اجتاعى . 
وهكذا ينتج عن هدا الرأى التسليم بوجود وظائن عقليه و «مقولات » 
مثل الاغة والدين»وهى تعتبر من خصائص المقل المعى » و يبين أن ااتزعات 
البشرية ذامها لاتتشكل إلا بفضل إمكانيات الاشباع التى تقدمها الخياة اجماعية 
ثم يشير فى إصرار إلي أهمية « الاتصال الاجتاعي لامعتقدات » ويلجأ إلى 
« النغوذ الاجتاعى » في تفسير سلطان العادة وسلطان الرحال العظاء الذين 
يدينون بقوتهم للافكار العظيمه الى بقومون على تنفيذها . أايس هذا إقزار 
بأهمية ها سيطاق عليه دوركم فيا بعد « النصورات الجعية » # وأخيراً 
كتمثل شذه.ة الفرد عنده كأتها البدأ الجوهرى الذى يتفاعل فى تلك البوتقة 
الغريبة ذات المنعطفات العديدة»و نعنى مها الحياة الاجاعية . 


وهكذا نرى أن مثل هذه الآراء التى اذاعها تارد في آخر حياته » قد 
ابتعدت بنا كثيراً عن المقدمات الفردية الحا لصمة التى اعتنقبا فى البداية . 


حت" اواانت 


نظريات الروح اجممية (") 


على العكس من هذا الامجاه الذى يدعى استخلاص على الاجماع من 
السيكولوجيا الفردة » تقوم النظريات التى تتخذ فكرة الروح البعية أساسا 
لها . وهب يككن غموض هذه الفكرة » فإن استغلالها قد عاون معاونة أ كيدة 
فى نشر الفكرة القائلة بأن مجمع الأفراد فى جماءات يؤدى إلى إخضاع 
حالا هم المفسية لتغمير ات عميةقة : 


)6 
اام ماو نوع اجماهر و الم راسم ابر يطاد: امام 


وقد ظبرت هذه الفكرة بصفة خاصة في « سيكولوجية الماهير » واذا 
رجعنا إىتارد» جد أنه قى كتابه : «الرأى العام واجموور» عرف « المبور » 
أنه وحزمة تجمعت فيهاأ نواع من العدوى النفسية » نشأت فى أساسهاعناتصال 
جسمانى» كا عرف الرأى العام بأنه ( جمع روحىخالضء أو معني آخر » أنه 
عبارة عن تناثر أفراد متفقصان ماديا » ومتعحدين ا محادا عقايا خالصا 6 . غير 
أن بع ضالكتاب الذين حاءوا بعده » لميكونوا علىمثلهذا الحذر » فأساءوا 
استخدام هفبوم الرور. و»#ضرنا فيهدا الخال بصفه خاصة ءاسم جوستاف 
لوبون مؤلف كتاب «القوانين السيكو لوجيه لتطورالشعوب )”2 » و كتاب 
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د سيكو اوجية الماهير »20 , الذى قد يقتصر فضله على أنه لفت الأنظار 
إلى مساكل عل يكن بهم ها أحد فى فرنسا من قبل . 


ومن الحق أن نقول إن دراسات المدرسة الايطالية الجنائية التي بدأها 
«انريكو فرى 1«مه5 مع نخيم* »كانت أكثر جدله . وأستمرت هذه 
الدراسات بفضل « شيبيو سيجيلى 616طع81 15ؤذه5 » و « باسكالى 
رومى 508681 ذاوء 6و2 » »ومقالات الحلة الابطالية اعم الاجتاع”" .وكان 
فرى قد وضع هذا الميدأ القائل : « بأن اندماج الأفراد في جماعةءلا يؤدى 
بتاتا إلى تقيجة مساوية لمجموعبم» لو نظر إلي كل منهم على حدة »»ر فى عام 
ما كتب سيجيول أيضا فى كتابه م الجبرة الاجرامية » »وهو يتناول 
موضروغ الإسئولية اخماعية للجماهير » يقول : « إن نتيجة اجماع الناس 
ليست للاصل جمم و اكنها ناتج » . ولكته يحدد هذا المبدا باعلان هدين 
القاو بق وععما : «أن فى التجمبر الذي ه ومع متجانس وغير منظم »تقوى 
العوناظت وزالأهوناء #وغن هنا يأتى استعداد الجاهير لارتكاب الجر بمة والأعمال 
اجنقخية » برها تنضاةءل الأفكار وتنمحى المظاهر العليا للد كاء » . وقد قبل 
روه ىجد إماعم إخالا ؛ ولكته أنى أن يرى فى مظاهر روح الجاهيرءظراهر 
ص طبية لا غر . ويسم فى كتابه م عل التفس البعي 2506 بأن الرو ح المعية 
تنشأ من اجرتاع الأرواح الفردية نتيجة التشابه فى أنواع الاثارة الحارجية 
والمشاعر الفردية التى تتلقاها . ثم بميز هذا «النائ النفسى اجمعي الاستانيكي» 
الذى] مختص به المهور » وبين « الاتج التفبى المع الد ناميكق » 
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الذى هو ظاهرة المجتمعات الدابمة ( الاسرة » الامة الخ..:) ويرى رومى هنا 
أساس الاختلان الذىيقيمه فى كعابه دعل الاجتاع وعم النفس الجغي بين 
السيكو لوجية الجمعية أى سيكو لوجية الجاهير » السيكو اوجية الاجّاعية أى 
سيكو لوجيه الششعوب أو الجتمعات » وبين عل الاجتماع الذى هو جماع العلوم 
الاججاعية الخاصة . 


يحب علينا أن نكون على حذر إزاء هذه الاحاث . وفىرأينا أن أمم 
سبب للحدر يقوم على غموض فكرة اجمهرة 20116 8 > التى علط بعض 
المؤامين » دون أقل اكتراث » بينها وبين فكرة الرأى العام 116طدم 18 
والشهب 611016م 16 والغوغاء 6 ولا واجتمع 6 6 وبفكرة 
الجنس أيضًا . ولقد أوضح الدكتور ,لوندل في كتابه « مقدمة لعل التفس 
لمعي 227 ».خط هذا الاندفاع في الاخطاء والقياس الكاذب » الذى أوقع فيه 
كأنب مثل جو ستاق لورون» عددآ كراهن القراء ذوى الحبرة الحدودة» كا 
فضح فيه الادعاءات الواهية ذ'ت البزعة المغرضة » الى تفيض يما مو لفاته . 
و من العجيب أن هده الجزعيلات لم تقلل من يجاحه » بل كانت فق أسبات هدا 
النجاح ! وف المؤيمر الرابم للاسبوع الدولى للتر كيب الفاسني عأم جو ء 
دار النقاش بالت<ديد حول فكرة المبرة» فأشار الاستاذ ديبريل (661<مت0) 
إلى داك الكتاب الصغير الملفق تلفيقا لا مجكن تصوره ©» وهو كتاب 
«وسوكو اوجيةالجماهير» » وأضاف: «إنطموح مؤ لفينا ليس ضثيلا فالمسألة 
لد هم :تماق بتفسير تاريح الانسانية » ومصارها ١‏ وكاتب مثل لوون أو 
رومى برى فى نطاق عل النفس للجاهير» كل نشاط الناس المتجمعين . ويبحث 
لو:ون فى الماهر “م ينتهى إلى نتائج عن الاجناس البشرية » وعن الاثم وعن 
النظام البىلماتى و نظام المحلفين الخ ... » 
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4 
ب -- ساو لو ءيةٌ الثعوس عثر ارو كانه 
كن ل تكن امكرة التى استغلها لوبون وأصحاب المذهب الجنائى 
الايطاليين » جديدة . فقد كانت معروفة فى ألمانيا حت امم سرحكو لوجية 
الشعوب 29 » ا تكلم هيجل دن ااروح الوطنية أى « روح الشعب 9.6 
وأهتم في كتابه د فلسفة التاريخ » بالروح الخاصة بكل شعب. أما هربارت 
(+جوم«ه18 ) الذى يعتبر علم النفس نوعا هن عم حر كهالروح» حيث تكون 
التصورات هى القوى العاملة » فةد بين أن التصورات المعية عى 
ماكز القوى . 


وإلى هدرسة هربارت ينتمى موريس لازاروس ( 288هآ .كا ) 
وهايمان شعيتتال ( 1هطغصةهءة .8 ) اللذان أسسا فىعام .ههه و مجلة 
سيكو لوجبة الشعوبي (*) و تتدمثل سركو لوجية الشموب جزئيا » كرد ذعل مضاد 
للمذهب الحيوى . وف رأى أصحاب هذا الذهب » يكن التفسير الحقيقى 
للظواهر الاجتاعية ‏ لأن الأمى يتعاق بالتفسير وايس الوصف فقط ‏ فى عم 
النفس : فالنظم والحروب الخ ... كل هذه الظواهر يمكن تعليلها بأزرجوع إلى 
العواطف والافكار » وإن التأثيرات امارجية ذاتها لا تعمل إلا عن طريق 
النفس » و لكن- النفس هن ممنع الجتمع 6 و المجتمع هو الذى صاغ الفردءورهو 
الذى هيأ له أن يشعر بذاته . هناك إذن روح موضوعية » عمى عبارة عن . 
الروح اجرهية أى روخ الكل « غ*وذزمع11ه »6 6 يسميها شتينتال »وهى 
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سنس وه للم 


تتضح بصفة خاصة فى تلك الظاهرة الاجمّاعية التى ندعوها الشعب أو الامقه 
والتى تتضمن كل الظواهر الاخري» مثل الاسرة والطائفة والطبقة الخ 52 


وتمد شيئا من هذه الافكار صية أخرى فى الكتاب الرائع 2 ره 
الشعب»!؟ لفيلبام فوندت ( غهت8 .7 ) الذى بحدد فيه اللمؤلف موضوع 
سوكولوجية الشعوب » بأنه « العمليات النفسية التى يركز عليها التطور العام 
للمجتمعات البشرية » وإبداع الانتاج العةبى المشترك ذى القيمة العالية» ٠‏ ثم 
يبذل جبده لتوضيح التغيرات التى تحدث في اللغة وفى الاساطير وفى الدين 
وف الفن» والتي تعتبر نتاجات جمعية » وذلك بتأثير امحاد الافراد والتفاعل بيهم 
واستجابات بعضهم لليبعض الآخر . 

وول اورت وس. كولوجية الشءوب» 2 مم أرزته النظريات السابقة» 
أوجه النقص الشترك فى كل الحاولات من هذا القبول. ففكرة الروح الجمعية 
تعبر عن هذه الحقيقة ذات الطابع الوضعى الصربح » وهى أن نفسية جماعة 
إنسانية بعينها» أيا كان نوعبا » تنطوى إلى حد كير » على حقيقة أصيلة » 
متميزة تماما عن نفسية الفرد . واككن إذا كانت هنال. 508 فى إخضاع 
هذه الحقرتة المقررة لككثير من التفسيرات والتأويلات » فإن ما هه و أدهى ف 
دلك أن هذه الفكرة قد تدهورت إلى نوع مدرلا الشه_ار الدى أستخد مه 
الكثيرون في سهولة كبيرة لتحقيقى نزعاتهم الفرصه . 


٠.‏ 0ك 
م ب الم سم ابر عر دك الس كولو عن لعلم ابر تجماع 
يمكن القول إن نظريات عاماء الاجتاع الامريكيين من أتمار المذهب 
التفعى »قل اتنسهدت في #وعباء محاولة حد يه لاعطاء فكرة ل وح اججعية» 
محتوى حسيا وإجايا . 
)١(‏ .<16عه76201هقج170116» : 01صتاة ٠‏ هاه 7511 
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وتطور هذه النظريات فى الواقع يسترع يالا نتيأه » فقد كانت تسيط عليبا 
وجبة النظر العضوية عند « و. ج. مر » و د الستروارد » و« سمول6. 
تم أخذت تعخلص من هذا الاتجاه عند « جيدنجز » ود كول » ودماك 
دوجال » » اتبحى فى الموامل السيكو لوجيية أو التأثيرات السيكو أوجية 
المتبادلة وانجد هاو. ج. عبر © (00-:4م١1-١٠9١‏ ) حاول في صحنا به 
« عادات الشهوب»(؟ الذى صدرعام «.واء أن يم كد الضغط الذىعارسه 
المادة » ولكن يرتكز مييزه بين « الماعات الداخاءه »أو د جماعات نحن»» 
وواجماءعات الخحار جية » أ وججماعات الآخرين»ءعلى ميا دىء مأخوذة من نظربة 
داروين . وق كتابة دعل المجتمع »"") الذى طبعه دا. ج. كيلر» عأم ١4519‏ » 
يشبه الوظائى الاجتاعية بالوظائن العضوية . أما « لستروارد (14116- 
؟١١١)‏ قرى أن المع و ميدان للعرامل المقلية » . و كتا به «دعلم الاجماع 
البحت (م.١)‏ » عبارة عن | لية اجماعية تقسم فيبا القوى سيات نفسية ٠‏ 

فرانكلن ه. جدبجز (ه4-166١9١1)‏ 

يتثاول جدبجز فى كتابه د مبادىء علم الاجماع »7 (5م1 ) فكرة 
الشعور بالنوع » . وهذا الشعور ء في نظره » هو العنصر اللكون للعلاقة 
الاجماعيةءإذ يقول : وإن الوتمم المعنى الإدانى للكلمة » عبارة عن رفقة أى 
علاتات متبادلة أى تجمع » وأن كل الظواهر الاجماعية الحقيقية ذات طبيعة 
نفسية » . وقد أشاد بادم معيث لانه قام في حكعابه « نظرية العواطف 
الاخلاقية » بتحليل العواطف التى تربط بين الناءى » وقد درس معه العوامل 


5. 6. 51122161 : » 18د‎ « 1907 )١( 
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النفسية للتكامل الانسانى : الانصال . الحا كاة . الذا كرة . التماطف الخ ... 
إذ أنه بفضل «ذه الموامل تولد « روح اجتاعية »» تنش منالتأثير لتيادل 
لاسشاعر الفردية . ولكن هذه الروح الاجتاعية تسيطر على المشاعر الفردية » 
وتتحم فيها » وتتميز بأن لها ذاكرة . 

تشاراز ه. كول (14هم1-و؟و١)‏ 


ويذهب كولى إلى أبعد من ذلك أيصاءعتدما يعلن عام ١.‏ فى كتابه 
«التنظيم الاجماعى» )١(‏ فكرته المشهورة عن والماءات الاو لية » ( الاسرة - 
الجوار ‏ جماعة الاعب ) وهى عبارة عن «جماعات ١اوجه‏ الوجه »»حيث تقوم 
علاقات مياشرة بين الاشخاص » وحيث :دوب الفرديات فى كامة و نحن » . 
وأقدأنة أن شخصية الفرد نتاج لحي ة الججماعة » وبذلك يكون الفرد 
و التمع مظهر بن لحقيقة نفسية واحدة . 


تشار لس ا. الوود ( 9م14 )١513-‏ 


ويقشترب رأى كولى قربا شديدآ كن تشار لس .١‏ الوود الذى بِوْ كد فى 
كتابه و مبادىء عل الاجتماع النفبى 6( ءأن الروح الفردية هى جزء هن 
كل أكثر اتساءعاء وأن عمتوى الشعور يألى بصفة خاصة.من الوراثة والبيئة 
الاجتاعيه . و لكنه ينبه أن الفرد وحده هو عم كز لتجربة واعية » وتبعا 
لذلك ليس هناك روح اجماعيه با معنى الذى توجد به روح فردية » بل هناك 


جاة عقلية جمعية 5 


البيون و. “عول (1ه48م-5؟ور) 
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يقابل ه_ذه الاضراهات الواقعية الى تتضح عند كول بصفة خاصة » 
ومذّهب الملاثات» عند البهيون و.”عولء» المؤسس «لاصحيفة الامريكية ' ام 
الاجاع 6< ويتلخص رأيه قى أن عوامل الحياة الاجماعية هى الما ت 
أى المصا ل الفرديه » وأن هذه الحياة حكن تفسيرها بالتائير المتبادل للا اد 
عضوم َلى البعض الآخر لا بد أن هذا الدهب الث كلي 2 وقد لق رو جا 
لدى مدر سة كار لان ممظ م عاماء الاجماع ال عم يكين يتصورون ا2: 6 
ص أنه تموعة بسيطة من الملاتات “أو من عملءات العم ثر المتيادل بين»الاة. أد 
كالتعاون والتنافس والتعار ضن والُنازع والتصالم والعائل الخ . . . وهده 
هى.وجهة نظر ادوارد ا. روس بعتقة خاصة ,التى أوضيحبا فى كتابه 
عن 6 الاجماع "2 وا هي أيضا وجبه نظر بارك وبر دس فيموؤ لفهما 
الكلاسيكى «مقدمة لعل الااع »52 2» وهى أيضا و إلى حد بعيد » وجبة نظر 
أوجيورن و ضمكوفءالتى أبوزليط فى مو لفبما وعم الاجماع»» أم! فلويد ه. 
البورت فيبلغ بهذه الشكلية إق حل أنيويعلن أن مفاهي « الجماعةوالنظم» هى 
أشداء خادعة . 


وقذ تيع عل الألهنا تسبي ولؤجى فى أسريكا اتقلبات الآراء اتلفة 
الوم لفوت عل علي الس » قبدا ماك درجال ( ١لالم١ ‏ مها ). سوتخدم 


بيد | سد آنا 


)2 1 0؟ 08 ##1جتاءك دق 1 "ع8 6 الى صدرث عام 184326 ء 
(495 لقن مقحة 50 من هم الاب الفصل بسوان : عل الاجماع الشكلى . 
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الذي صدر داء ١5١‏ 


ممه 817 سس 
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ق. كتابه « مقدمة عل النفس الاجتاعى 226 الذهب السلوي ليحدد 
« الغرائز» الأماسية التى هي » فى رأبه » والاسس الطبيعية للتفس» ٠‏ والى 
يمل منها مهمدرا للظواهر الاجتاعية الكبيرة » مثل ظاهرة الدين النىتفشا عن 
ال حوف والفضول والخضوع وظاهرة نمو المدت الكييرةءاتى تنشأً عن 
غريزة التجمع. ‏ وظاهرة كديس رأس الال التى تنشأً عن غريزة الاقتناء 
الخ... ولكنه يسم فى كتابه والعقل الجمى»2") بان المجتمع «حياة عقلية ء 
ليست ى>رد موع الحروات لمق لية الوحدات التى يتالغ منها». و ':.! ارفض 
فكرة «الشعور الجمى» لأنها #مترض 'لتصاق مكاق للعتاصر المكونة له » وهو 
ها يتحتّق فى التر كيب العضوى » ولا يتحقق فى المجتمع الذى لا يقل عنه في 
و*ود وروع للجاعه » وإرادة جماعية ( يرى دافى ففدلك بحق تر كيب من 
للجعب العمضوىعند سدبتسر ومن ذظريات روسو ) وهنا اتتاجان لتطور منظم 6 
عففله عكن أنتنيئق عنه فىالامة مثلا فكرة واعبة لاكل » و «معرفة لاجاعة 
كاين » و كذ[ك :عور معين لهذه اضماعةغ ‏ و مكن أن يضاف إلى المذهب 
البنلوى أيضا نظرية المواقف ( كبال يوع في كعايه «المواقف الاجّاعية ©2) 
وف زنانيتكى فىحكتابه « الافال الاجتاعية ». ('؟ ‏ و و. توماس في 
كجايه و -السياوك اليد الى ع( - 


و أخيرً! تبر فى هيدان المذهيء الللوي أحد عاماء النفس هو «جورج 
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سس ةرجه حب 


هربرت هيد »» الذى أحدث كتابه الرئيسى « العقل والنفس والمجتمع » 0“ 
والذى -0 نعد وقاته عأم ١58:‏ > تأثيراً عميقا . ولكن ميل يتجارز حدود 
المذهب الساو ك ء عندما يوضح كيف أن الفرد ينشأ بفضل العملية العقى أشار 
اليبا كولىءوحي «١‏ الذات فى المرآة » ليقوم بدور هم الآخر 6 ء وبعد قليل 
بدور « الآخر للعمم » » أى دور البيئة المنظمة التى حيط به . وعلى هذا 
النحو يصير الفرد » تى رأى ميد » شاعراً بذاته » وتولد الروح فى« قالب 
التأثيرات الاجتّاعية المتبادلة » . 


وقد أثر التحليل النفبى تأثيراً عميقا فى أحاث المدرسة الامريكية لعلم 
الاجماع السيكولوجي . فنجد بعض آراء ميد لا محختلف كثيراً عن آراء 
فرويد . ولكن ينبغي أت تذكر هنا الدراسات ااغريبة الى قام بها إبرام 
كار دور ( ©2012 هك 007 ق كتابه 2 الفرد و4 :معه »> لكك ودراسات 
معاو نيه عن انود رعن أهالى جزيرة ألور ال... التىاستخدمو | فيها فىوقت 
واحدءالسير والتحليل النفسى واختيارات رورشاش ام ... ومع ذلك فقد 
عكف كثير من الموْ لفين » مثئل روت بنيديكت ومرجريتميدء وعلى الأخص 
رالف لنتون فى كعابه والأساس الثقافى للشخصيةع 220 على و تحايل الشتخصية » 
دانه» وقد توصلوا إلى إطبار تأ عير الماذج والامئلة المضارية ودالا”دوار» 
الاجماعية على ما أطلقوا عليه « الشخصية الاساسية » 
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دوه ل 


وأخرا كن أن نسبر الحاولة لاحياء فكرة التصور النفمى الفيزيق 
القدم لفخر (جهمنزمى#)('؟ » طريقة للبحث لقيت نجاعا هائلا في أ يكا وعي 
لسر : نه » الى ترجم أصولا إلى كتاب عالم النفس ج. ل. مورينو « هن 
سكتب له اليقاء »© وتنشاً السيسومتريه عن فكرة « الذرة الا<تاعية » 
الى نحد دا» لايككونها فرداً 7 ولحكن بصتها و نظام للتجاذب والتنافر «صدران 
عن الفرد 6 . و او لالسيسومترية جبدها عن طريقاخنبارات (قياسيةاجتاعية» 
و مثيلية نفسية و مثيلية اجتاعية الينْم. ٠٠‏ (الإيجاد مجريب اجماعي حقيتي » 
الذى تدعى أنبا تثبت به نتا جديا فىصورة رسوم بانيةاجتاعية (سيسيوجرام) 
ومقاييس ء ولكتها اضطرت أن تلجأ حي أيضا » إلى فكرة « الدور » 
الاجئاعى ار تسلم بأن هذء الأدوار لا تصدر عن الذات . 
ولقد أظهر علماء الاجتاع الأمريكيون أيضا اهماما كبيراً بالأحات الحسية 
(دراسات عن حالات خاصة أو بحث الحالات » أو استتخدام السير » والرسائل 
والوثائق الشخصية » مثل ذلك البحث الشهير الذى فم به توماس وز ناتيسى 
عن « الفلاح البولندى » ( 4م١5١ )197١-‏ »© والتحقيقات الاجتاءية مثل 
البحث الدى قم به لند عن « ميدلتون عام موا م الاستفتاءات ) » وى 
الوقت نص.ه أظبروا أهماما <ديدآ بالأحاث المنبجية والرسائل » الى عمكن 
أن تعتبر هن أمثاتها الُوذجية »كتاب ماك إيفر عن «التعليل الاجّاعي 0 
(؟144) » وكتاب سور وكين عن « أثر الحضمارة الاجماعي-ة فى مفهوم 
العلية والمكان والزمان 9؟ » ( ١64‏ ) . 


)١(‏ فخت ( #مصطعع# . » ) فبلسوف الاتى )١4417 -16)1١4-01(‏ وصاحب القا نون 
الفسولوجى الممروف بأدم وهو : 3 ان قوة الاجاس يزيد بطر ىق ة لوغارمة كلا زادت 
الاثارة 4 و تلخمر ر أهىا ن المحقيقة من الناحة الروحة تأمثل فى وح دة الشمور الالهى 
ومن التاحة الفير هة فق الذرة البسيدة . 

)١(‏ « 7 80517782 01 6 : 20ههلا لآ .ل 
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لجسل نا نرت 
الصفات النوعية للظواهر الاجماعية 


و عر الالر 'رو متماعية قيقب 

بقيت مرحلة أخرة علينا أن ي#تازها » إذ أصبح من الواجب استخلاص 
فكرة اتمية الاجماعية مءناها الصمحيح “ أى الى لا مكن أن نردها الى 
عوامل دواوجية خااعمة» أو <تى سيكرلوجية» ومع ذلك يظهر فيها الانسان 


نفسه تاملا فءالا . 
0 احبحه المؤرخون 


درج اأؤرخ_ن فل اغلب الأحان » همد فوعين «ضرورات التفسير 
التارمخى » على إعلان بض الأحكام العامة التى تتخذ شكل القوانين . وقد 
مسن بو دليه ذلك جلاءق كعابه م ما هو عم الاجتاع7 2١7‏ وهن عبد قريب 
جداً فى « الحو ليات الاجتاعية 76" (: م )١‏ . وعندما يفسر مؤرخ مثل 
جزو ( +دندن ) عض معات النظام الاقطاعى (مثل بطالة السيد فى قصره 
ما يذشأ نه روح المغامية واحترام المرأة والتعاق بالتقاليد الخ ... ) بظاهرة 
العزلة ٠‏ وعندما يِذ كر ريئان تاثير 0 الحيام فى القبائلالتى ا 
أو عندما يعلن هذا القانون : وإن الحم المطلق يكون أشد وطأة فى الظلم 
كلما طبق في دائرة أكر ضيقا » » وعندما يقرر فوستل دى كولاعم « إن 


)١(‏ <7 16م1610عه50 12 تان مع 684 م0و»ء : 16ج1و8 
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الفروق الاجتاعية تكون دأائا في تناسب عكسي مع قر . ة الشلطة الحا كه»» 
فإن جميغ هؤلا. يكتبون فى عل الاجتاع أكثر مما يكتيون ف التاريخ . 
و كدلك ا خال عند المؤر خين المعاصرين : فإن لاناوا ( 1018ممه.آ ) سمح 
انفسه أن يلق بذّلك القول المأثور: وإنها الغريزة الفطرية للاجسام و للافراد 
الذين لا يهجددون ء عى التىتدفعهم لأن ينطووا علي أنقسبم ويدافعوا عن 
راحتهم 6»ويفسر اليرتينى ( 3دذة»ع«ء15ه ) -قوط الامبراطورية الرومانية 
بالاتساع الشاسع لحدودها » وبالحال المشين الكربة الذي كان عليه جزء مظيم 
من الشعب » وأخراً باضمحلال السكان وأزمات الانتاج . وفى كعاب 
2 النظام الملى الاقطاعى » الدى يصفه الأستاذ بم ( <<ه8 ) في مقدمته ال 
كعبها كاد الا 4 يبين بق ديوتابى ‏ دون أن يغغفل دور 

الأفراد ‏ أى أشرات عامة هيات في فرنسا تقديس النظام الملكى . 


وفى الواقع جد أن كثيرا. من المؤرخين قد أدر كوا بوضوح الشروط 
التي يتحقق يهاء ما أطلقوا عليه اسم « التاريخ العامى » » ويمعنى آخر التق 
يتحقق ا عم الاجتاع . . ويجب أن ذم فى مقدعة «ؤلاء » بول لا كومب 
(ءطهمهرا .2) مؤلف كتاب «التاريخ باعتباره علبا»*'»فني رأى لا كوهمب 
أنالتاريخ الذي يمكن أن يد طلق عليه أيضماعل الاججاع» لايتخد مو ضو عهال مفرداً و 
الفرد سب ء بل يذب أن عبز الأحداث » ويفرق بين الظواهر الفريدة والظواهر 
التى تسن شكل أنظمة » أي الظواهر المتكررة أوالمتشابهة» أماالتاريخ العادي 
فييبم بالنوع الأول من هذه الظواهر . و لكن إذا ما أريد للتاريخ أن يكون 
عاما » فينيقي أن يبحت عن القاثل الداتم ؛ » ؟ تفعل العلوم الأخرى . وهذه 
مماولة مكنة » لأن كل كن بشرى يشتمل فى نفس الوقت ‏ زبادة عن الفره 
المفرد الذى لا ممكن التنبو بافعاله ولا مكن تغسيرها بأكلبا ”على إنسان 


: ©طتدوءعق:ة 25031 
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وقى وإتسان عام . وإنث ما يطلق عليه لاكرمب إنسانا و وقتيا» هو 
الانسان الذى يعدش فى عصر معين ومكان معين » ذلك الذى يكون لديه 
طرائق لاتفكير والشهور والعمل ليست خاصة ولا عامة » و لكنها مشتر كه 
عند جاعة من الناس صغيرة أو كبيرة » وهو الذى عثل حقيقة الانسارف 
د التار يخي » »> أما الا نسان العام فإنه ذلك الدذى 8 عن الحاحات الاساسية 
الكائن البشرى ءالتي يعر"فها لنا عل النفس . وى الواقم أن لااكرمب فق 
هنا مة_دما هم أصحاب مدرسة عل الاجتاع اليكو لوجي » إذ يم كد أن 
القرانن المفسرة للتاريخ لا يمكن أن توجد إلا فى عل النفس » وهو يربط » 
عاما مثل لستروارد وماك دوحال » النظم المتلفة بحاحات الا نسان ( الغدائية 
والنوعية والماطفية والشرفية والفنية والءقاية) . وهو يسام بأن بءض هذه 
النظم كالأسرة مثلا ء ينشأ عن ج-لة حامات فى وقت واحد . ثم هو بجازف 
أيننا بتفسيرات بعيدة عن الدقة » حين يعزو إلى قلة التعاطف فى الاشكال 
البدائية الاسرة ظاهرة أكل الاطفال أو هباداتهم بالسلع ! ويبدو لاكومب 
أكار توفيقا عندما يشير إلى القوة القاهرة للرأى العام بقوله : « إن الرأى 
العام بشكل الناس حسها يريد » فهو يغير الحاق الشخصي » ويغير الاعمار 
والجنسء بأن ينسب إلى فئة هتنبا الفضائل والرذائل الخاصة بفئة اخرى. » 
وهو يوفق كذاك عندما يتحدث عن الجزاءات القى يفرضها الرأى العام : 
وعتدما بقع انسان فى جبه معينة عت طائلة الرأي العام » من العسير على 
القانون أن يفءل شيئًا لهايته هن أنواع القسوة التى تصب عليه . وينبغى أن 
نشاهد ذاك فى القرية حيث يون اانيوذ مغلوبا على أمىء ؛ و بصفة خاصة 
منهوبا أكثر مما يتصصور المشرع فى أفقه المالى البعيد . » ويذكر امو لف هنا 
أيضا قانوناً من المورفولوجيا الإجتاعية هو : « إن الرأي العام يفرض على 
النرد سطرة :آناسب تناسبا عكسا مع انساخ البمثئة » 


ودنا دو يد بءض المؤر<ين الآخرين» مكل اكسنو بول (2701 82,620 ( 
فى كتابه و ذظرية التاريخ » عام ١.‏ أنت التاريخ هو فى الأصل دراسة 


للاحداث التي لا محدث إلامرة واحدة ء فإنهم يسامون يأنه إلى حانب 
الاواهر الحقيقية التى تتلا ءقّ دون أن تتكرر أبداً » ممكن أن مز ظواهر 
م كررة يقوم علم الاجتاع على دراسها , 


ومن الحر أن نذكر هنا المعركة الشهيرة التى اشتيك فيها المؤرخون 
وعاماء الإجتماع عند تأسيس « عله التركيب التار ذى 226 عام 19.٠‏ وقد 
إختم مانتو ( ناء+س علا ) أن عأم .و ١‏ هذه المعركة بقوله ءبأنه بين يقوم 
التاريخ وع, الاجتاع بدراسات متميزة ؛ فإن الروابط بينهما تزداد على م 
الانام وثوظا. ويفرد هنرى بير أيضا مكانا كبير! لعل الاجتاع ء سواء فيمؤ لفه 
عن : الت ركيب فى التاريخ »(» الذى نشر عام ١41١‏ » أو في مقدماته الحامة 
لجلدات جموعة « تطور الإذسانية » . فى مقدمة أحد هذه الملدات الذي 
يعتير أ كث رتمثرلا لهذهامجموعة وه و كتاب دهن العشائر إلىالامراطو ريات 2) 
الذى صدر عام م50١‏ والذى تعاون فى تأليغه على وجه التحديد أحد علماء 
الاجتماع وأحد اللؤرخين )»2‏ ويقول هنري بير « إذا أردنا تعر يف عل 
الاجتاع بدقة » وتحديد صرفاته بعنائة » فإنه يبدو في أساسه دراسة لتلك النظم 
التى تسعج ب في الحياة الاجتاعية . لوظائف الحمياة العضوية » ودراسة 
اتركيب المجمعات , وأخيرا دراسة للعلاتات التى تقوم بين الوظائف 
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(:) مؤلفا هذا الاكتاب ما مال الاجماع دانى 887 والمؤرخ موريه 8203265 وقام 


بترجة السكتاب الى المربية الأستاذ الدكتور عبد العزيز برهام أستاذ النغات السامية يجاممة 
الالكتدرية ولكنه لم خخر بعد . ( المترجان ) 


والتر كيب وبين الوظائف الختلفة ... وهو علم مجردومقارن»حيثأ نه يعزل 
العناصر المأخوذة من العاريخ فى نقاط مختلفة من المكان و الزمان» ليقرب في بينبا 
» وبعد أن محقق هذه المناصر » يقدم للتاريئخ جموعة من اللزوميات أو 
القوانين » . 


ولكن إذا كان علر الاجتاع يقدم عونا أساسيا للتركيب التار نخى » فإن 
هترى بير يألى هم ذلكءأن يسويه ذا التركيب نفسه » ذلك أنه من المناسب» 
فى رأيه » أن محتفظ إلى جانب المنصر الاجتاعي» بمكان لتأثير الأعراد» وأنه 
فى آخر الأمى ند الأصل الأول المجتمع في النفسية الفردية . ولا شك أن 
الجتمع كا يصموره انا التاريخ » حقرقة لها صفاتها الذائية ولا طبيمتها الخاصة 
بها ولها قوانينها . ولكن هل يمكن أن نسل بأن هذه المقيقة قد ظهرت تامة 
التكوين ‏ إنه إذا كانت تعوزنا الأسالوب الأولى للتننايم الاجتماعي وساسلة 
الحاولات المبدئية» وإذا كان يعمين علينا أن نتحرز من اختلاق قصة الأصول 
الارلى للحياة الاحتاعية» فلا مفر من أن 00 ميدأ ذلك العنظيم لاعكن 
العئور عليهءإلا بالرجوع إلى الفردء و إلى الغريزة الاجتاءية عند الفرد » ألا 
يذكرنا تفسير الجتمع على هذا النحو»أى بالرجوع إلى الغريزة الاجتماعية » بما 
ساد فى عاسم النفس القديم من وجس ود« القوة النومة» عند 
الانسان7 ولكن أية أهمية لذلك: إن مسائل الأصول لدست عي الى تهمنا . 
ومن الغريب أن نرى اللؤرخين » أولك الذين لم يلوا قط إلا إلى نتائج 
اجماعنة كانت قد تطورت :طورا عظي) » يعرضون المسألة على هذا الوجه . 
والأمى الجوهرى فى اظرنا هو أن ممصل على الاءتراف بأن المجتمع » ا 
مكن ملاحظته فى حقيقته الهسية الحية : له حقيقة وصفات ذاتية . 


م /0 01 مسد 


_ عل الاجماع الشكر 0" 


يمد الفكرة نفسها أى فكرة الرجوع إلى الفرد » :تخد أساسا لايماث 
مختلف المدارس التي عر فتباسم المدارس «الشكلية»» وءلى الاخص فى أس بكا 
والاينا م 7 


وفى الحقيقة لا تزال المدرسة الشكلية الاصيكية قريبة كل القرب من 
المدرسة السيكولوجية . وإن عالم الاجماع الدى يدخل فى هذه الزهرة بصفة 
عامة » وتمنى به «اعورى بورحادس»)292» مكن أن نضمه إلىهذه المدرسة » 
بالرغم من إتجاهاته فى إدخال وجبة النظر الموضوعية والكنية فى علم الاجتماع. 
وهناك مؤلف آخر هو « إدوارد روس » تغلب عليه صفة التلفيق » خضع 
أولا لتأثير تارد » ثم إعتنق نظرية الغرائز لماك دوجال ق الطبعة الاولى من 
كتا به «وعيادى, عا الاجتاع» عام ١‏ ,وام عدل عنها تبائيا فى طرمة عام .سو 1ب 
م ها لبغت جهود أصحاب هذه المدرسة أن انجبت أكثر فأكثر نمو دراسة 
اشكالالماعات الاجتماعية »و العلاقات بين الجماعات» والعمايات اتىتحدث فيبا . 

وقد حدث التطور نفسه فى ألما نيا وكان المؤاف الذى افتعح هذا النوع 
من الدراسات هناك » هو « فرديناند تونيس » ( مه1صصه؟ ,5 ) بكتا به 


الشهير و اجراعة واجتمع 20 وقد مير فيه بين اأطماعة « 6 أن وستاسعرمن »> 
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وامتمع « #8001646 » واستعار أ سس ااكييز بينهما من عل التفس. عند 
فوندت . « فالماعة + مطوهم ةمومع »> تقوم على الإرادة العميقة اللاصقة 
بألكائن (1116»دءهه8 ) » أى «ئلك الصورة من الارادة التي تمند ججذورها 
فى الاحساس والزوع والغريزة التى تقوى بالمرين وتصير عادة » وتذهي إلى 
صورة هن المقيدة أو الثقة» . و إلى الجاعه تنتعحي الجاعات الطبيعية القا ئمة على 
القرابة رالتعاطض ء و بصفةعامةعلى الشمورالتلقاثى للافراد» و يسيطرعليه|العرف. 
أما الجتمع « غعطهه11هههع » فانه ينمو شيئا فشيئا بفضل الارادة الحرة» 
إدارة الا ختيار (1116»«نا )» وفيه تظبر الماعات التى تهىء مكانا عظماللحرية 
و للارادة الفردية » والتي تتخذ لها غاية خارجة عنها » رفيه بصحول الصّرف إلى 
أسلوب فى الحياة ( هومها ) . وقد لقت هذه التفرقة بين الماعة وال ممع 
رواجا عظيا فىعلم الاجماع الألمانى» لدرجة أنهائز فراير («ععروع” مصدة) 
استطاع أن يقول « إن تاريخ هذا الملم ( أى علم الاجتاع ) يمكن أن يرجم 
فى معظمه » إلى تاريخ هدين التصورين للجاعة والجتمع . «البعض يفييرهما 
كا لو كانا ينطبقان على التراكب الاساسية التى توجد عند جميع الماعات » 
والبعض الآخر يري فيه بماذج لماعات متقايلة , وأخير ا هناك آخرون يبذاون 
جبدثم ليسعذلوا هذه التفرقة بين الماعة واجتمع فى انجاهات مغرضة و بذلك 
تصبح فكرة « الماعة » » طوراً مستندة إلى لات الدم والجنس أو 
الأحاسيس الأو لية » وطوراً متعارذية مع فكرة الماعات المصطنمة » التى تنش 
عن اتفاق أو ضغط خارجى . وقد أستخدمبا أيضا مض عاماء الاجتماع 
#فرنسيين مثل و بجاسكون ريشار » » وي لا محتلف عن نلك الفكرة التى 


سم “0 امس 


اعتنقبا دور كم قي) بعدعندما فرق بين التضامن الآلى والعة امن العضوى23© ) 


ويعتبر عالم الأجماع جورج عمل 217 خير من عمثل هذا الانجاه لأمدرسة 
الشكلية ؛ فهو يوضح فى كتابه « العفرقة الاجتّاعية »20 » كيف أن تداخل 
الدوائر الاجتاعية بمكن أن ينعج عنه انيثاق الفردية . ثم إند فى كتابه 
دعل الاجتاع » 9 فرق بين عل الاجنّاع والعلوم الاجتاعية الخاصة مثل 
الاقتصاد السياسى القا نون » تاريخ الحضارة عم السكان » السياسة ا . . . 
وذلكبأن حددهدفا لهء هو دراسة الشكلية الخالصة » واغفال الجانب اللأدى 
للحياة الإجتاعية أى الذايات الاقعصادية والقانونية الح ... وقد كتب 
.يقول : « وعلى هذا التحو يمكن ملاحظة ظاهرة مثل تكوين الأحزاب فى 
عالم الفن » بنفس الطريقة التى نلاحظها بها فى الأوساط السياسية والصناعية وى 
ميط الدين .» وكذلك كن دراسة التزاع بصفة مامة» فائدته واخطاره 
والطريقة التى يدفع بها اللجتمع عن نفسه هذه الاخطار ال . .. دورت 
اعدرار ما إذا كانت المنافسة من توع اقتصادى أو ديى اوجالى . ويمكن 
أن نبحث بصورة اعم كيف تدوم الا شكال الاجتاعية . وإن عل الاأجبماع 
الذى يفهدم على هذا النحوء والدى .كو نعلى صلة وثيقه بعل النفس - لأن كل 
شىء يرجع » فى رأى سيمل » إلى تفاعل المشاعر الفردية ‏ لهمع ذلك هوضوعه 
الخاص به و وإنه من اق أن ننظر إلى الجتمع » على أنه وحدة لحاصيفاتها 
'النوعية ومتميزة عن عناصرها الفرديهة » , 


ويمكن أن نلحق أيضا بعلم الاجماع الشكلى < الفريد ف ركاندت »» 


للق < 26682310116 55110488116» 2 *8210118نه 5011081116» 
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وذلك إذا نظرنا اليه من خلال مؤلفاته الأخيرة . وهو الذى تام فى ما . 
.عو و ل إماة ١‏ عمماونه تو ئيس وأو بنهيمر وأسمبارت ويلئبورج ٠‏ ول 0( 
قاموس هام لعلم الاجتماع "© . وتراه في أول مؤلف عظي له « الثعو . 
النطرية والشعوب المتحضرة » (©الذى قدمه كبحث في علم النفس الاجتراء, » 
قرب جدا من وجبة نظر آو نيس ء وفيه يبوزع أسا ليب التنظم الإجتماعى 
بين تموذجن كبيرين : مموذج الشعوب البدائية التى يسيطر عليها النشاط 
اللارادى والساوك الث ناعن » و“وذج الشعوب المتحضرة التى يظير فيما 
النشاط النامىء عن الفكر . وتتضح وجبة نظره الشعلية بجلاء فى كتاءه 
« ميادىء دراسة المحتمع » ' الذى نثر فى عام ١55‏ »© إذ فيه يقابل بين 
علم الاجتباع الصرف » وعلم الاجتاع ممعناء الواسع كا كأن يتصوره كونت 
وسنبسر » والذى لا يكون في نظره إلا امتداداً افلسفه التاريخ ودي 
3 اضوع الخاص .عل الاجتماع » هو دراسة خصائص اجماعة الاجتاعية 

“كجاعة » والتفاعلات التى تؤدى إلي تكوينها » والإشكال الى تتخذها فى 
مختلف المتمعات الواقعية » مئل الأسسيرة » والعشيرة» الماعة المهنية » 
الطبقة » المزب » الأمة » الدولة أ .. . وهم ذلك ل يغفل اأؤلف 
وجبة نظره السيكولوجية . ولكن مايلاته تتتجه في وضوح نحو دراسة 
العلاتات الاجتاعية » وتنتهي إلى نظرية في الشعور اجمعى ( وعى فكرة رفضها 
تو ندس ) باعتباره حقيقة تعلو علي الأفراد وتسيطر عليهم . 
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داوع ل 


ديلغ علم الاجباغ الشكلى أدق تمبيرة في «علم الاجتاع التزرابطى917» 
عند ليو بولد فون قر ( 71686 5ه 14وررهه]ز ) الذى يعر ض مذهيه 
فى مؤلفه « علم الاجماع العام » (" الذى يتضمن أول علد منه (16454 )6 
نظرية العلاتات ء والجلد الثانى ( ١١9‏ ) نظرية الاشكال الاجتاعية . وهو 
برى أن علم الاجتاع العام أو عل الاجباع البحت » مستقل استقلالا تاما 
عن علم الاجتاع الاقتصادى أو القانوتى أو اللديق أو المالى ا . . . 
وهو يتفق فى هذه النقطة مع سيمل . وق الواقم أن الظاهرة الاجماعية 
او التفاعل البشرى » ق رأيه ينضمن في أساسه « شبيكة معقدة من 
العلائات ين الناس » » وأن موضوع عل, الاجتاخ هو إقامة تعرنيف منظم 
لمده العلاقات بين البثر . و بتعيير آخر هناك عالم بشرى جسماني هو مودوع 
علم الحياة ( البيولوجيا ) » وعالم بشرى روحى هو موضوع عل النفن . 
ولكن هذه العناصر الجممانية والروحية التى يرجع اليها كلتى» فى آخرالأعس» 
تعمل مع ذلك بطريقة مختلفة » تبعا لما يتكون عليه الناس منتقارب أوتياعد » 
منفصلين بعضهم عن بعض عسانات طويلة أو قصيرة » وإذن تحكون 
العمليات الاجتّاعية التى تؤدى إلي وجود هذه العلاتات ء في أساسيا ظطواهر 
مىتيطة بالمسافات » أى أنها سوف نكون عمليات اتصال مثل عمايات التقارب 
والتوافق والعّائل والأتحاد » أو تكون على العكس عمليات انفصال مثل 
عمليات المنافسه والمعارضة والترزاع . ويتولد عن العمليات الاجتاعية الاشكال 
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على المقل اللمحى : وهنا يلزم أن تفرق بين الماهير بمعناها الحى والماهير 
بمعناها الخرد » مثل الجاهر الشعبية والمتمع الراق والوامة . 


00 الجاعات ( 8 168 ) : وحى الاش كال الاجت)عية الدائمة 


نسييا » الى فيها ريط الافراد لدرجة أنه من الممكن أن يعتروا انفسهم 
منتمين بعضهم إلى بءض . 

ص#_ الجاعات الحردة أو الممنوية (2118«غفمطه 00 60 
مثل الدولة » الكنيسة ء المين » الطبقات الاقتصصاديه » واله رات 
الجردة التى تمارس نشاطاً عقلياً كالفنون والعلوم . ويقول فون فبزه إنه 
ينبغى أن نتحرن بعناية من تجسيد هذه الاشكال الاجداعية . 3 ان 81 
كو واهيى لس سوق تققة ارنولودية عالمنة وكفية . وآن كل 0 
“اجياعى يو ول آخر الأمى » إلى جملة منالعلانات تشكل 7نثل ما ” رةه 
وحدة في الهراة الجاريه . وعم ذلك يسلم فون فزه بن هذه الاشكال متاز 
بفاعية » وأنها تؤثر ني الحياة . ثم ..ن أن هذه العمليات الاجتاعية تتا 
بدورها .هذه الاشكال , الأمى الذى 5 دى إلى وجود عمليات ذات أهضية 
ثانوية - وعلى ذلك إذا كانت الطاهرة الاجتاعية نحيلنا إلى الظاهرة النفسية» 
فإن هذه محرلنا إلي الظاهرة الاجتاعية مرة أخري « العمليات الاجتاءعية 
تفئر ضص و جدود دوا ارهد تفترض برورها ٠.‏ جود تأواهر اجتتباعية » 
و يستطيم عالم النفس أن يسستعخر ج العواطف والأفكار من الغرا بر : ولكن 
الذى جمنا بالذات » هو إلى 1 حد تعتمد هذه المواطف وهذه التعبورات 
على التنظيم الذى يسود في المماة الاحتاءية . » 


تتلخص فى فكرة الاحتفاظ بالكيان الاجتاعي ودراسقه فى ججوعه . غير 
أن هذه المدرسة » بفصلبا دراسة الاشكال أو العلانات الاججتماعية عن دراسة 


تعن ١‏ 0 ع 


مضموتهاء قد وصلت بعلم الإجتاع الشحلى احيانا إلى دراسة مجردة صرفة » 
وجردت الظواهرالاجتاعية هن حقيةا المسية الحية راكتفت يتصانيف 
كانت احيانا مصطنمة » بل و تعسفيه وذات مسحه هدرسية . 


“سيت عم الاجماع عند دوركم'" 


كانت الفكرة الى ممما دور كم وثادموه » عن علم الأجتاع » حالف 
ماما الفكرة السابقة » بالر عم من و جود بعض الاتفاق فيما بينهما . 


أميل دور كم (4ه46١-لالو١)‏ 


انشاء أميل دور كيم فى فرنسا مدرسة كان لما الفضل علا فى جمم الو ئق 
العامية ذات القيمة العظيمة فى الأربعة عير #لداً من د الملة الستويه لعلم 
الاجتاع » "١‏ وفي مجلدات «١‏ الحوليات الاجماعية » 9 التي تيعنها لخسب» 
ولكن هذه المدرسة ادخلت أَيضًا وبصفة خاعبة » فى الاذهان فكرة وح<ود 
علم وضعى كأمل للظواهر الاجتاءية ‏ وعلى الضضد من مدرسة عل, الإجتماع 
الشكلى » يرفض دور كيم أن فصل عسل الاجتماع عن الءلوم الاجماعية 
الخاصة , وطالما بقيت هذه العلوم منعزلة » فان الا قتصاد السيامى وعم السكان 
وتاريخ القانون وتاريخ الاديان الح . . . لم تكن تستطيم » كك قال 
أو جسبت كرات ان تتجاوز طور التخصص الضيق . وهكدا كان 
هناك من ناحية . #وعة غير متطابقة من العاوم أو شبه الماوم التي - برغم 
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كونها ذات موضوع واحد ‏ كانت تجبل قرابتها والاتساق العميق 
لاظواهرالتيتدرسها » ولاس إلا احساساً مبهما بصمةتها العقاية ؛ ومن نا<ية 
أخرى كأن هناك علم الإجتاع الذى محس هذه الوحدة » ولكنه 93 
يحاق عاليا جداً فو هذه الظواهر » لكي يؤثر تأثيرا معنا على الطريقة 
التى كانت تدرس بها . فكان الاصلاح العاجل إذن أن تنزل فكرة عم 
اللاجتاع إليهذه العلوم الفنية الخاصة » و بذلك محول اتجاهها » بأن مجمل متها 
علوما اجتماعية . و بتحقيق هذا الشرط » أمكن لعل الاجماع أن بره مرت 
السيفة الميتافيزيقية الحردة» وأمكن لاححاث الاخصائيين » إلا تبقى احاثا 


منفردة لا رابطة بينها و بدون قيمة تفسيرية » . 


وإذن ان وجبة النظر الاجتاعية هى الْتىسةر حد جموع هده العلوم احا صة 
التى لن #ححكون بمد ذلك ءاءما قامة بذاتها » بل فروعا مختلفة لمم واحد . 
ولكن ماذا تتضمن وجبة النتار هذه؟ لقد لوط فق أنراى دور كم قد 
تبدل هنا بض الثىء . ما لاشك فيه أن دور كيم تصور داتما الظواهر 
الاجماعية كاشياء ذات طبيعة عقلية » ومع ذلك فإنه يذل قصارى جبده فى 
رسالته عن « تقس عمل » ( سوه ) ٠‏ ليبين بصفة خاصة أن هذه الظواهر 
العقلية الخاصة بالحياة المعية عي نعاج التر كيب الاجتاعى »فكتب يقول : 
د إن أصحاب المذهب الروحي قد أدوا للعلم خدمة عظيمة » بمحار بتهم لكل 
اللعتقدات التى مجعل هن الحياة الئمسية مظبراً للحياة المادية» »و اككن من حيث 
أن الأولى مستقلة جزئيا عن الثانية » فلن ينتج عن هذا أها لا تتوقف على 
أي علة طبيعية » وأن يستلزم وضعها خارج نطاق الطبيعة . » 

د ومن حيت أنه لا وجد منطقة واسعة من الشعور » ليس من السبل 
إدراك نشاتها عن طربق الفسيولوجيا النفسية وحدها » فيليغي ألا نسةنمج 
أنبا قد نشأت بذاتها ءوأنها نيعا لدلك تستعصى لى الببحث العلمي » و لكنها 
تدخل فى اختصاص عم وضعى آخر » يمكن أن نطلق عليه عم النفس 


سس موا د 


الاجئاعي . والواقم أن الظواهر التى تكو”“ن مادتها هى ذات طبيعه ممتاطة . 
فلها نفس الحصائص الأساسية التى للظواهر النفسية الأخرى » و اكتها تصدر 
عن أسباب اجتاعية » وعلى ذاك فالجزء الأكبر من أحوالنا الشعورية لاينشاً 
إذن عن طبيعة الانسان السيكولوجية بصفة مامة » و لكن عن الطريقة التي 
يؤر بها الناس بعضهم فى بعض عندما يتجمعون » وتيعا لكون عددثم كبير 
أو صغير »أو كونهم متقار بين قليلا أو كثيرا . وقصارى القولإنه كا كانت 
حالات الشعور هذه نايجة عن حياة الماعة » فإن دراسة طبيعة الماعة نقط 
عى التى يمكن أن تفسرها . 


وسوف نعود قى الفصل السادس إلى هذه المورفوجيا الاجبتاعية »أى إلى 
تلك الاراء المتعلقة محجم و كثافة الماعات التي تدعى دور كيم أنه يفسر عن 
طريقها الظواهر الاجداعية . والنقطة الأساسية التى يجب ملاحظتها هناء عي 
أن دور كي في مؤ افاته الأولى » قد أكد بصغة خاصة أهمية هذه « القاعدة 
لمادية » للحياة الاجتاعية »كا كان يسميها هو » والتىتمثل في نظره الأساس 
لكل حياة معية ٠‏ وهذا المبدأ نفسه هو الذىنجده أيضا في كتايه « قواعد 
المنبج الاجتماعي 0106 إذ نقرأ فيه : و« إن ظواهر المورفولوحيا الاجتاعية 
تلعب فى الحياة اللمعية » وفى تفسيرات عل الاجتاع » دوراً هاما . «. والواقم 
أنه من حرث أن الشرط الحدد الظواهر الاجتاعية يكن فق طاهرة الجمع 
ذاتها » ينبغي إذن أن نبحث فى تكوين الوسط الاجتياعى الداخلى » أى عن 
الأصل الأول لكل عملية اجممّاعية مها تكن أهميتها . » 

ومن الحق أن نقرر أن دور كي لم ينصرف أبداً انصران ناما عن هذه 
الفكرة . ومع ذلك هناك أسباب ثلاثة كان يحب أن تقلل بسرعة من أغمية 
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هذه الفكرة في ذهنه : أولا' ‏ الصبغة الآاية الببحتة هذه الفكرة . إذ كيف 
“مفسر » فى رأى دور كم » تغيرات كثافة امجعمعات و حجمها 7 جد الاحابة 
على هذا السؤال في ملاحظة سيطة فى كتابه هم تقسم العمل » حيث يقول : 
« إبث الحواجز التي تفل بين أجزاء اجعمع الخعلفة تتلائى أكثر 
فأ كثر من تلقاء نفسباء أى بسدب مأ يعصيبها من بلى طبيعي : ه وسرعان 
ها ظبر أن هذا التفسيرغي ركاف . ول يمر دور كيم قط إلى الحياة الاقتصدادية 
في ذاتهاء أى فى سالة ما تكون شيئًا ماديا لا مملة بالفكرء إلا أهمية ثانوية 
جداً . فالتاحية الاقتصادية فى نظره » ع تلاك التي تستهدف إشباع الحاجات 
الطبيعية ٠‏ فهي إِذْنَ تتعلق بالناحية المضوية أى الفردية . وقد كةب ذلك فى 
عيارة صر محة في كتابه « القواعد » : « إن العلاقات الاقدصاديه الصرفة تدع 
الناس منفمبلين .عضهم عن اليعض الآخر « ثم عاد ردد نفس الفكرة في عام 
م١٠9١‏ » عندما بدل جيده في جعية الاقتصاد السرامى » ليبين أن الاواهر 
الاقتصادية أشياء تتعلق بالرأى » أى أشياء ذات طبيعة تفسية » و كان ذلك 
على وججه التحديد برض إدخالا فى عل الاجماع . ثم يضيف : « وبحلاف 
ذلك تبدو الظواهر التى يعالجها الاقعصاد السياءي » وتإكالتى عى موضوع 
العاوم الاجتّاعية الأخرى ء ذات طبيعة تلفة كل الاختلاف . فالحقائق الى : 
يدرسها عام الاقتصادء هي حقائق خارحية موضدوعية ومأدنه تقريبا. والظاهرة 
الافنتصادية تكون تبما لذأك » غير مت<ر كد أى « ستاتيكية » : فاأظواهر 
الافتصادية أشياء مادية ملحقة بالمتمم » أو هي نتاج لنشاط اجتتاعى سابق . 
تم ينعهى هن ذلك إلي القول : « من الواضح إذن أنه لا يمكن أن تأي عن 
طر بق هذه أو تلك » القوة الدافعة التي #دد التغيرات الإجرتاعية » لأن مثل 
هذه الظواهر لا نرلد أى قوة محركة . » 

ثانيا ‏ إما عن السبب القسانى الذي جعل دوركم يقلل من أهمية 
المورفولوجيا ‏ فيلبغي ألا ننمى قط أن دود كم أراد أن يكون فيلسوفاً 
وفى الوقت نفسه » عالم اجتّاع » بل أراد أيضا إستخدام عل الاجتّاع 


سم ©#”ةا نسم 


فى حل المسائل التقليدية فى عم الأخلاق وفى نظريه العرفة ٠.‏ وإن لاأكوسسبه 
لم يعد الصواب في بحثه الذى خص به منبسج دور كم الاجماعي » حينْ عاب 
عليه »أنه م يستطم أن ملع رداء الفيلسوف الميتافيزيق . و نحن نعل فوق ذلك » 
العا عير الذى كان لاراء ريتوفييه ( 2620:7167 ) فى لهف كير دور كم . 
وهكدا يتضح في رأينا ؛ كيف أن عل الاجتماع عند دور كم قد إنجمه أكر 
فأكثر الجماها مثالياء وأن دو ركم قد وجد تفسه منساقا إلى الاصرار الشديد 
على فكرة التصورات المعية ٠‏ 


ولنضف إلى السبيين السابقين سبباً أخراً » هو أن دور كم قد اهنم 6 
ع ببين مجلاء الفروق التى كانت تفصل مذهيه الحاص عن المذاهب 
القربية منه »والتى حخلطها به البعض» و بصفة خاصة عن الاشترا كية المار كسمة . 
وفى المقدمة التى وضيعبا موس لمحاضرات دور كم (5-14846همذ ) عرل 
الاشتراكية » ,قدم لنا في هذا الشأن معءلومات دقيقة . إذ يقول موس : 
و لقد حاول دور كم أن بحدد موقفه » وأن يبين الدوافع الى حدت به لإحاد 
هدا الموقف» ومال إلى هذا الائجاه نتيجة لمجموعة من الحوادث بمغ.يا صغير 
وشخصى » وبعضها الآخر أكثر أهمية . وقد صدمه نقد فكرة المعية الذى 
وجبه اليه » عناسبة كتابه « تقسم العمل » ء بءعض علماء الأخلاق المتزمتين 
وكثير من الإقتصاديين الكلاسيكيين أو المسيحيين . . . ومن ناحية أخرى 
فآان بعض تلاميذه الاخصاء » ومنهم هن كانوا شديدى النبوغ ء قد انقلبوا إلى 
اعتناق الاشترا كية وعلى الأخص الاشترا كية المار كديهأو بالاحرىالجيديه. (1) 


)١(‏ نسةالى حول جد 96 وو1نول ( 48و١1 ١1575‏ )وهو أحد 
رجال الى.انة اافرن.ين الذين اشتهروا يعرخةوم اتقده.ة المتطر١ة‏ . عاش فى الصف التثانى عن 
القرن اتاسع عهر ء وعاص ركارل ماركى واتترك ممه ومع « لافارج »© فى تحر بر « البرماهمج 
الماعى اتورى » الذى وكد المراع بين الطيقات . واتتخب رمسا لاحزب العمالى فى كر نا » 
كا ذاع صيته فى المؤتمرات الاشتراكة . وتولي »نمب وزير الدولة فى فرنسا فى الحمرب 
المالمة الأولي . 


ولحذازي ددد كم فى تعليقه على كتاب لابريولا ( 1,4521618 ) عرزل 
« العصوار المادى للثار بخ » » والذي نشر فى ١‏ انجلة الفاسفية » عدد درسمير 
بوم يز كد وجبة نظره في فوة فيقول : دانا نعتقد صو بة نلك الفذكرة 
القائية بإن الحياة الاجناعية يجب أن تسر لا بالتصوارات القى 
بتخذها أو ائك الذين يشتركون فيها ‏ و لكن بأسباب عميقة يقصر عنها 
اللادراك . ونحن نعتقد أيضًا أن هذه الأسباب بلبغى أن نبحث عنها أساساً 
فى الأساليب التى يتجمع بها الأفراد فى حياتهم الاجتاعية . ويبدو لنا أن هذا 
الشرط وهذا الشرط وده » هو الكفيل لاتاريخ بأن يصير علما » ويمكن 
لعل اللاجماع ترما لذاك أن يوجد » ذلك أنه لكي تكون التصورات الممية 
سبلة الادراك » ينبغي أن تنشأ عن ثىء ها ء ومن حيث أنها لا يمكن أت 
تكون دائرة مغلقة على تفسها » فإن المصدر الذى نشتق عنه » ب أن يوجد 
خارجا عنها . فأها أن يسبح الشعور الجعى فى الفراغ » هو نوع من التجريد 
لا يمكن تصم.وره آنا آنه يرتبط ببقية أله_الم عن طريق تاعدة مادية يمتمد 
عليبا تيعا لذلك . » 


لكن دور كم مج على تشبيه هدا التهيور الموضوعى لاتار بخ والمادية 
العار مية . ولذلك لا يليث أن يضيف مؤ كداً « أن هذا الحلط مجرد من 
كل أساس , ويمب أن مم بالعمل على إنهائه » إذ ليس هناك أى تض_امن 
دين هات النظر يتين اللعين لا تتصادل قيمتهما الامية بالمرة » إن كل شىء 
لا يعوقف علي حالة التكنيك العمناعى » والعامل الافتمبادى ليس هو الدافم 
الأساسي للتقدم ٠‏ والحق أن الدين ‏ وليست التكنواوجيا ‏ هو أكير 
الظواهر بدا ئيةمن بين الظواهر الا جناعية . 'ففى الأصل كان كل ثى»ء يفدمرتفسيرآ 
ديفيا . وعل دك فذحن يه عرف أية وسيلة أرد إلدين إلى الافتصاد , ولاأية 
عاولة لجمل هذا الرد <ققرقة .» وأخيراً فأن دور كم الذى يشبه المادية التاريمية 
بفذكرة الظواهر ا مصراحية فى عل النفس الفسيو لوجي بثق عن التصور أت ا جعية 
أن تكوئن لهاتلك الصفة » بل بؤ كد أن هذه التصوراتءإذا ما تكو نت» فانها 


بذاك تصير حقائق قائمة بذانمها ومستقلة وو كفيلة بأن تصبح يدورها أسيابا » 
وأن تنعج ظواهر جديدة .» م بعود دوراكم ليحمل علىالماديه التار نحية مرة 
أخرى » فى كتا + د الأشكال الأو لية للحياة الدبنية('؟4 فيقول : « جب أن 
فتحرر من أن نري في هذه النظرية عن الدين (ومعروف أن المثل الاعطى يتواد 
من الحياة الجعية ) بعثا جديداً الماديه التارحية » فذلك سيكون سوء فهم 
عجيب لنظر يتنا » . وعندما بوضح أن المدين فى جوهرة ظاهر اجماعية » ذانا 
لا نريد بأية حال القول » أنه يقتصر على التعبير بلفة أخرى » عن الأشكال 
المادية [لمججمع وحاجاته الحيويه المباشرة . فالشعور المعي ثىء آخر غير 
أن يكون جرد ظاهرة مصاحية لقاعدة المورفولوجيا ( أى الماديه ) » وذلك 
نمام مثاما يعتير الضمير الفردى شيئا آخر غير جرد إشماع للجهاز العصبى »٠‏ 


مدل عام باهم١‏ ككأن دور كم رم كد في كتابه عن والانتحار » ع() أن. 
الحياة الاجماعيه تقوم فى أساسها على القصورات . و لكن منذ أن كتب مقا لته 
الشهيرة عام مم١‏ عن والتصورات الجعية أخذ هذا المذهب يتأ كد نصفة 
خاصه . فق هذه المقالة نلاحظ أنه أخضذ يقلل من أهميه المورفولوجيا 
الاجماعيه » وفيها أثيت انه إذا ما تكو نت نواة أولية من التصورات» فاتها 
تصبح حقائق تائمة بذام! جزئيا » وتحيا حياة خاصه بها » وأنها تبعا لذلك» 
تدخذ لحا كأسباب قريية ء تصورات جمعية أخرى »ء لا هذه الخاصيه أو تلك 
من خواص الث ركيب الاجماعي.» وقد خاص من ذلك إلى أن اهياة الاجماعيه 
بمكن تعريفها بأنها » إزدياد فى المداتى الروحية » و إلى أن كل عل الاجماع. 
عيارة عن دراسه لنفسية:#+اعة . ويبدو ه-_دا المدهب الروحي الاجماعي 
2 وضوحا فى تقريره الذى قدمه لو مر بولونى عام١١1؟١‏ عن والأحكام 
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القيمية » حيث يقول : « تقل قيمة ال متمع عندما لا نرى فيه إلا جمما منظا 
يؤدى بءض اوظا ئفالميويه .فق هذا الجسم تعرش روحء هىجموعة ال مثلالمليا 
الجتعية . ومنذ ذلك ا حين أصبحت التصورات اجمعية هى الى تفسر كل شىء». 
وفى الفصصل الخاص بعل الاجماع من مجوعة « المنهج فى العلوم » لا يتردد فى 
تأكد أن «أجور العمال تعوةن على بءض الشروط الأخلاقية » » وأنها 
ترتفع أو تندفض تبعا لفكرتنا عن المياة الطيبة » التى يطال يبا الكائن 
البشرى » أي فى النهاية تبعا لفكر تنا عن الشخصية الانسانية . 


ولكن عندما حور دور كم على هذا الوجهء الظواهر الاججماعية إلى 
ظواهر نفسيه » فانه يظل على احتفاظه بتأ كيد الصفات الذاتيه لاظواهر 
الاجياعية. وقد كتب فى « قواعد المنيج » يقول : « إن المجتمع ليس جرد 
عدد من الأفراد » ولكية النظام الذى ينشاأً عن لمعم » وهدا النظام 
عثل حقيقة نوعية لما ممزاتبا الخاصة بها ولاشك أنه لاهممكن 
أن تتولد أى ظاهرة جمعية إذا لمتكن هناك مشاعر فردية. ولكنهذا الشرط 
الغرورى غر كأنف» بل ينبثي أيضا أن تكون هذه المشاعر متجمعة ومندمجة 
ومتزجة بطريقه معينه » وعن هذا الامزاج تنشأ الحياة الاجماعية . وإن 
هدا الامراج تبءا لذلك هو الذى يفسرها . قارث. التفوس الفردية يتجمعها 
وتدا<لها واميزاجها » يتولد عنبا كا'ن نفمى -إن صح هذا التسير و لكنه 
يتفرد بطبيعة سوكولوجية من نوع جديد . ذلك إن الماعة تفكر ونحس 
وتعمل بطريقة حالف عا لفه تامة مايفءله أعضارها »إذا ما كانوا منعزلين ‏ 
اذا ما يدأنا إن بالأفرادء فلن :درك شيئا مما محدث فى الماعة» وجمل القول 
إن سن عم النفس وعم الاجياع من إنقطاع الصلة في نقطه معينة » يشيه ماما 
مأ بين البولوجيا والءاوم الطبيعية الكيميائية . ش 

وفى هذا العنى يمكن بل ينبغي .أن نتحدث عن شعور ججمعى متميز عن 
المشاعر الفردية. والشعور المعى يكون تركيبا أصيلا بالنسية لامشاعر الفردية» 
ماما مثلما نكون الحلية الحية تر كييا أصلا بالنسية لذرات الكربون والأزوت 


والأو كسيجينو الا يدرو جين الى كنكون منها . وتقتاول اققافة عن والتصو“رات 
المسعية» الفكرةذامهاحوث يقول : إن التصوترات الجتعية الناجمة عن الأفعال 
ورد الاقمال التبادلة بين المشاعر الفردية التى يتكون منباء الجتمع لا تنشاً 
مباشرة عن هذه الأخيرة » بل هي تطفى عليها نبما لذلك . » وهكذا تكون 
المجموعة بأ"كلبا ء هي التى تفحكر ومس وتعمل وتريد » بالرغم من أنبا 
لا تستطيع أن نريد أو تمس أو تعمل إلا عن طريق المشاعر الفردية » . 


وسوف مدص فها بعد قيمة هذا الرأى . ومهما يش من قصوره فى 
رأينا » فإنه بالرغم من ذلك قد أتاح لمدرسة دور كم أن تضم المسائل علي 
بساط البحث الا جماعى | وأن تضم بر نا يجا واسعا للاحاث الاجماعية 
التى قامت هي دانها يمره منها . وى مقاله الدذى نشر عأم 6.و١ا‏ 6 لحس 
دور كيم بر ناحمه فى الجدول التالى : : 


ظ دراسه الاساس الجغرافى للشعوب فى ارتباطه 


المورفولوجيا اللا 
الاجتاعية دراسة السكان وحجمهم و كثافتهم وتوزيعهم 
على سطح الارض . 
٠‏ عل الاجتاغ الدببى 
و «١‏ الاخلاق 
؟الفسيولوجيا و ٠١‏ القانولى 
الادراعية و هه الاقتصادى 
و <١‏ الغروى 


لدم 


و «١‏ الجالى 


عل الاأجماع العام 5 


+يكن هذا الجذول إلا إطار عام للايحاث اأتى انسعت وتنوعت ٠‏ ويكفي 
أن ننظر فى الجلدات التلفة لله « النشرة السنوية لملالاجتّاع » ؛ لكي ندرك 
هذه الثزوة العظيمة . و لكي تأخذ فكرة عن هذا التنوع » نسجل جرد عناوبن 
قصول الجزء الحاص بالمر اع » مستعير ين ذلك من لاد الاول من المجموعة 
الجديدة الى نشرت عام ١١١6‏ : 


١‏ عل الاججماع العام 


لم علم الاجناع الدينى : 


١ :‏ بالفلسفة الاجماعية . 


دعر النفس وعل الاجتاع ٠‏ 

ى عا درأسه المناهح 

ه _الحمضارات 

و الجفنس و الجتمع 

| الملسفه الدينيه وعم النفس الديى 

ب النظم الديئيه للمجتمعات الفطرية (ذات 
التومية ‏ ذات التوعة المتطورة ‏ ذاته 
النظام ألقبلى ) 

--60ظ النظم الدينية المحلية 

4 عت النظ' الدينية العامة 

ه ‏ النظم الديئية عند الجساعات الثانوية 
( الطوائف ) 


و_العيادات الخاصة 


حل إىيمى مه 


رز الأعتقدات والممارسات الشعبيه 
ح ‏ المعتقدات والطقوس اخاصه بالموق 
ط - اسحسسر 
يِ ب التعييا رز 
ك ‏ القصص الدينى والأساطير واله-كايات 
والمق اند 
ل التنظيم الددبني 
- عل الاجماع الأخلاق والتشريعي : 
١‏ القانون وعلم الأخلان 
ب - النظم القانونية والأخلافية 
 <‏ العنظيم العائبلى والزواج ( الأسرة . 
الزواج. حالة الزوجة. الخلان! لجنسية) 
5 تنظيىم الماعات الثانو .ه 
ه ‏ التنظم السياسي ( الدوة . عاذج لسظيم 
السياسى ) 
و ل حق الملكية ‏ دق التعاقد 
ز ‏ القانون اللجناى 
ح التنظيم القضانى ‏ الاجراءات 


ط ‏ القانون الدولى ‏ الأخلاق الدولية 
م عل الاجتان الجنائى والاحصاء الأخلاق : 


١‏ الاجرام عاهة 


ب - الاجرام تبما للاقطضار والأحوال 
الاقتصادية والمعتقدات الدينية والسن 
والجدس ش 

 <‏ أشكال متنوعة من الاجرام والمروج 
على الأخلاق 

ى - نظام الردع 

6ع علم الإجماع الاقتصادى : 

١‏ دراسات عامة 

ب النظم الاقتصادية ( فى تكو يها ) 

 <‏ عمل النظام الاقتصادى 

٠‏ - أنواع الانتاج 

ه - نظم الانتاج 

و - أشكال الانقتاج 

رز - طرق العمل فى الانتاج 

ح ‏ الطبقات الاقتصادية 

ط - أنظمة التوزيع 

ى - هورفولوجيا التوريع 

لك - كيفية سير العوزبع 

ل العلاات بين الظواهر الاقتصادية 
والظواهر الأخرى 

د الورفولوجيا الاجتاعية : 
١‏ اللاسس الإخرافية للحياة الاجّاعية 


م حر كات الحجرة 
6 التحمعات الحضريه والريفية 
و الجعرافيا الاقتصبادية 
نا ل متتوعات : أ اللغه والكتا بة 
ب التكنولوجيا 
0-7 علم امال 
لا شك أن هذا التصنيف يثير بعض التحفظات »كا لاحظ ذلك موس في 
اللد الثالى من علة « النشرة الستوية الجديدة لعلم الاجماع ») (/ا؟9١ا)»‏ 
وفو كونيه فى تقريره إلى المعهد الفرننى لعل الاجتاع ( 4 دسم ةا ). 
فلم تكن المورفواوجما الاجتاعية ولاا ءا الجاع العام فى مكاج 7 أرق 
للعكنولوجيا دوراً لا أهمية له دورق لجس لاسو 2 أخار إلى ذلك 
بوجليه ©» أن بجعل اعم الاجمّاع السياسي الذى أدج هنا فى علم الاجماع 
التشر يعى » عنو انا خاصا . 
ومع ذلك فإن هدا البرنا مح جا هو » قد أستخدم كإطار لعدد كير من 
الاماثء نذ كر منهااً حاث لوسيان ليق بر يل عن والعقلية البدائية والمشار كنع )١1(‏ 
وقد تجح دو ركم فى أن مجمع حوله جماعة من الباحثين الذين » بالرغم من 


أن الحرب قدقضت على الكثير ين هنهم » فإنهم قد عملوا » ولا يزالون يعملون » 
فى إقامة بناء عل اجتّاع وضعي » بأحاث فى الدرجة الاولى من الاهمية . ومن 
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لت يم نس 


ناحية أخرى إذا كات فكرة علم اجتاعى متميز » وحكذلك فكر نوعية 
الظراهر الاجماعية قد إنتبت بأن تقبلها الاذهان فى فرْنسا بنوع- ص ء 
فإن الفغمل في ذلك .» د فى أساسه إلى همدرسة دور كم . 


هي سد عم احجماع امار الب 


أما علم الاجماع الأركمي ء فقد حاء بأشياء حتاف إختلافا بيناً ما جاءت 
به هدرسه دور كم . ولعل هن العبث أن نبحث هنا عن تفس الثروة فى 
المءلومات الى حمدها قو أحاث مدرسة دور كيم . فقد كان كارل هار كس » 
قبل كل شيء رجل ن .اط وعمل » و[كنه لم يةصمل الءعدل قط عن الاظرية 
وعن البح ث العامى » الذى انتبى به إلى مدهب عن خصائص الظو اهر الاجماءيه 
وطبيعتها . و:وسم فى شرح هذا المذهب بعد ذلك مساعده الخلس قردر بك 
انلز وتلاميذه اللاحة _ن . ولذلك تراءى لنا أن نعالجه فى نهاية هذا القصل 
لا بدا لنا من أهميته لا احث فى عام الاجمّاع . 


ومن البدهي أن انسأئة هنا لا تتعلق بأن ننظر إلى الما كسية كذهب 
محدد أو كنوع من الدقيدة » الامر الذى كان .عاب عليه أحيانا 4 ١خ‏ اق 
هثل هذه النظرة تعتبر مضادة ماما لروح المذهب ذالها . وقد ذ كرنا آنفا 
كيف أن أ بار ىق كذديه «الأردعبى دوري » 22١7‏ كان سعخر من الادعاء 
بإقامة حقائق نبائية و ن'بتة فى أى نظام كان . وقد كتب بوضوح أكار فى 
رسالة مؤرخة ه أغسطس عام ١45١‏ إلى « كواراد ثعيدت » يقول : « إن 
تصورنا للتاريخ هو قبل كل ثىء توجيه الدراسة . . ٠‏ وينبغى أن تعاد 
دراسه التاريخ كله » ء, جب أن مخضع لبحث تفص لى» شر وط و جود حتاف 


ُ4١(‏ ضوع طة<-إخصة : ولفيمصع 


سم هليم سم 


التث كرلات الاجياعية » قبل أن تحاول أن نستخلص هنها أنواع التصوترات 
السبياسية والتدر بعية والخالية والفلسفية ا ٠.‏ أو / 
وفى هذه الناحية م يم إلا الثىء القاد! ل » ذلك لأن أناسا قليلين فقط ثم الذين 
اهتموا بهذا الأمر هاما جديا » في حين أننا تحتاج إلى عون الكثير بن فى 
هده الناحءة . فامحال منسم إنساعا لا حد له » وأن هن يريد أن يعمل فيه 
جد مكنه أن يعمل الثىء الكثير وأن عتاز فى هدا الممدان. » 


وقد عيب على الار كسية أيضًا أنها أستخدمت » نحت ملطان نظام مقرر 
من قبل» منوجاً إستدلادا عتا » بدأ بيعض اأمادىء الحردة 2 يسلك يك يعك 
ذلك باوفائع التى تثبت تلك المبادىء . ويبدو لنا أن موريس بورجان كان 
أكثر انصاط الحقيقة عندما كتب فى « عمجل الاقتصاد السيامي » (عام 
حومر ص ؟؟! ) يقول : « إذالم ندل فى الاعتبار غير طريقة اديص 
العقلى » يترغى أن نقر بأنت المنبج الذى اتبعه مار كس هو حقاً المنببج 
التار نحى . وهذا النبج لا بتضح عند أول نظرة فى كتاب «رأس الال » 
لان نقد اتمع !١‏ رأسعالي هو الذي سكل أعظم حيز فيه . وقد رض هذا 
النقد فى صورة ليل وقياس منطق » و لكن إذا صر فنا النطرعن الجدل المطيق 
بدقة فى دراسة النظام الاقتصادى الحديث » فإن التصور الما ركبى للاحوال 
ددا بعه لاتنظء م الاجماععى» هو نتجة عدقيقيه للمنهج التار حى والاستقرالى». 
وإن المناهج 0 سحتخدما أ يوم علم الاجماع الوضيعى » قد طيقها مار كس 
واتاز بقدر ما كانت تسمح به المعطيات الى أمحكن المصرل عليبا في 
عصرها . وفى كتاب « رأس الأل » لا يمد المنهج التاريحى المقارن لخُشب» 
بل عد أرضا المنبج الاحصابى يستخدمان ! استخد اما واعها . وقد لا ااز 
إلى المنببج الاننوغرافى فى دراسته عن أع.سل الأسرة واللكية الخاصة 
وها كية الدولة . 


إذا سلمنا بهذاء ينبغى أن نلاحظ أن امار كدية قدمت » لوضع مسائل 


مم الاجماع » عنصراً أساسيا يثير اهتامنا هنا بصفة خاصة » ورتا كد الم 
النوعية للظاهرة الاجم ئية» ودو م يوميحه مار كس قي هذه العيا: ل 
«لدس شعورالانسان ..والذيحدد وجوده» و لكن على العكس إن وجوده 
الاحّاعى هو الذى عدد شعورهع». © 00 ورتو 
(حسصسعدمن .عدة) ق رسالته الألحيرة « أن وسهة النظر الاجماعة هذه عي 
التى أظهرت التعارض منذ البداية بين مار كس وانمز هن ناحيةء و أتباع 
مذهب هيجل الحدثين من ناحية أخرى » و فبدلا من أن يجعاوا من أأفرد أو 
من الانا العنصر الجوهرى للتقد » كانوا ينظرون سي الاعتيار إلى الكتلة 
الشعبية » إلى الطبقة لكادحة التي كانو! ينسبون إليها الدور الايحابى فى 
نحقيق الفكرة المضادة بن سلسلة الجدلافيجلى » و يععيرونها العامل الاسم في 
التطور الاجتاعى .» وأنا لتعرف جيداً 5 وجه مار كس نقده إلى الآراء 
المستوحاة من قصة ر بنسون كروزوءالتى يقول يها عاسماء الاقعصاد 
الكلاسيكيين . وهو بين فى كتابه هرأ سالمال» أن الافتاج والتيادل والسلعة 
فى أساسها أشياء اجتّاعية . وفى آخر القصل الأول (ترجمة روى صبجم) 
يفضح دوجم الواقم عن معظم عاماء الاقنصاد» سيب المظبر الماديالخسائص 
الاجتاعية للعمل)» ثم يسخر من عل الاقتصاد السيامى » الذىيمكن تلخيص 
«أولى عقائده» فى أن أشياء العمن وآلانه مئلا» هى بطبيعتها رأس مال . 
ويقول « إننا رتك جرمة ضبدالطبيعة » إذا ما أردنا تجمريدها هنخاصيتها 
. الاجتباعية البحته» . و.في مواضع عديدة تراه يكرر: «الانسانبالمعتى الحرقق» 
هو حيوان اجتماعي . وهو ليس حيوانا يميل بطبيعته للتجمع السب » بل 
إنه أيضا حيوان لاية.ر على حياة العزلة إلاقى المجتمع. وإن تصورنا لاامكان 
الانتاج عند أفر'د منمز لين خارج نطاق المياة الاجماعية ليشيه فى سخفه » 
تصورنا لامكان مو اللغة بعيداً عن أفراد يعيشون ويتكلمون مما . » 


وإن وجبة النظر الاجماعية ذاتها » هي الى نراها عندما برفض مار كس 


حسم كا الت 


التتسيراث العمطنعة أن اتقول بزن الظراهر الآ جتاعية تنش أ عن عجره اتياقات 
ين الأقراد . وفى كلانه وابؤس الملسقة ٠"‏ بلاحط أنه ة فى غخيلاً ‏ لظم 
وف دبع خصم تقاسام العمن لقو أعد معينة ء و ! أكن و هل هَدَحْ مفو بعد 

نشرع * شر" . إد هي نشب هبدئيا تمجه » لظروف الاقاى, 
عدم ول تصدر قن قوابن الا في بعد » . ودي؛ حتص النقرد بلاحظ قي 
كتابه و رنأس كان 6" ( ترجمة روى ص برم) ء و أنه عندما ل رئ ين. 
الخماءص الا-. راعية الى تتعلق بالأشياء « سوى عجر د علامات» » وان أ#طييا 
ممنى < الأوجاء الاتفاقية 066 :2 77 أخرى فى وطريقة الفسير ال لآنث. 
سائدة ىق 'لقرن التأمن عشر 4 . 


ومكننا أن نضيئ إن ذلك » أن أحد الأفكار الأساسية ليج الدل 
المائور عن هيجل تتلخص فى أن و التركيب بعوق القضية » و 83 القضية 
المضادة» : مع اجقفاظه فقالوقت نفسه هما وإدابه تعارضيما . وقد إستطاع 
. يفوجايه في مقاله 2 الما ركسية وعم الاجتاع » » أن ببين كيف أن هذا اليج. 
مح لمار كس أن يحافظ على مدأ كل تفسير اجتّاعي حقيق » وهو «أن الكل 
الاجتاعى ثىء آخرغير جموع أجزاله » . وهكذا يسعخدم مار كآاس مبداً 
هيجل الذى يقول بأن التغير الكى الذى يصل إلى درجة معينه:: مجر معه 
تغ. أ كيفياء لى يبين فى كتابه ور أس المال» كيف أن والانما بج الر أتعالق 
.لا يبدأ يتوطد إلا حيث يستغل سيد واحد الكثيرين من الأجراء في وقت 
.و أحد » . و كذلك إذا ما إقعصرنا على عرد التعاون دون تقسيم الغمل » 
ها تغييراً حدث فى ظروف العمل »لا لثىء إلا سبب زيادة عدو العمال » 


ليد 


)03 «© 1طم 252131080 15 06 6ع18قلء : 25 وك اعم] 


"«# من كتاتب #8 راس ادل 6 رجة رئاص‎ )"١ 


ويؤدى ذلك لا إلى اقتصاد فى وسائل الانتاج فحسب » ولكن إلى بعض 
التائج النفسية »مثل « المنافسة التى تزيد من المقدرة الفردية فى التنفيذ » . 


ولكن قد يقال ألا يكون علم الاجماع هذاء طالما أن هناك عل اجتياع » 
هو ذاته تايما «افلسفة التاريخ» المنتظمة فى مذهب وذات الانجاء الواحد ء 
والتى لا تعدو أن تكون «الادمة التاريحية » 7 ثم ألا تو كد المادية التارئحية 
أن «علاناتالإ تاج » الى تكوون التنظم الاقتصامفى للمجتمع » ى 
«الأساس الحقيق الذي يقوم عليه التزكب الأعلى المجممع » » الذى يتمثل 
في النظم التشريعية والسياسية والفكرية ( الايدولوجية ) » وأنها ترتيط مى 
ئها يعقدم « القوى الانتاجية » » ححيت أنه فىآخر الأمر ء وتيعا لتعبيرات 
نلق لس ذانهاء «تمحم طريقة الانتاج في الحياة الماديةءو فى سم الحياة الاجماعية 
من التواحى السياسية والفكرية فى جموعبا 7 » وعلى هذا الوجه ألا #تضمن 
ج29 جاع امار كمى : 


و- اأنجاه اقتصادى صرف ينكر ناعلية كل العوامل الأخرى في المياة 
الأستتاعية » 


؟ ‏ وبصفة خاصة انكار لدور العوامل السيكولوجية أوالايدولوجية 
لي تصبح مرد ظواهر اضافة لا نامير لحا 


م قدريه عقتضاها تحمدد المواعل الاقتصادية بطرقة آليه » التطور 
الادماعى درن أى تدخل من اللارادة الانسانية 9 


ستقد أنه ,جد هنا ثلالة أخطاء فى لقتسي ٠‏ أمكن أن تؤدى إلييا 
وض القيارات المبسظة والمبالغ فيبا عن قصد » صوق إل هدف تشبيرى . 
و لكن مثو كس و اجلز ومريديبها أتعوبا انيية فيه مذءه الأخطاء فى 
عو أضيع عدة . 


١‏ - عن النقطة الأولى يعبر تلز عن رأيه مجلاء تام فى رسائته عاروش 
١؟‏ سبمير .وم1 إلى جوزيف فوخ (طم816 .3) » حيث يقول : «يإن 
دأى أصنعاب التصور لاد للتاريخ » هو أن العامل الاسم فى التاريخ 7اعثر 
الأس ء هو تقرق و ديد الحهساة الحقيقية ظاهرها ا#تلفة . ول يو كد 
ماو كس ولا أنا شيئا أ كثر من ذلك . ولككن إذا ها تقول علينا البعض بأن 
العادل الافتصمادى عو العاهل لأوحيد الخامم » ذن العبمارة الأولى تتحول 
حنئد إلى جملة فارغة » مجردة » سخيفة . #الحالة الاقتصادية ى الأساس 5 
و لكن العوامل الختلفة لأجزاء للبناء الماججتّاعى الأعلى _ من الأشكال السياسية 
لصراع الظطبقات و نتائمه : الدساتير التى تقوم عندما تكسب الطبقة الظافرة 
المعر كة البح . . . والأشكال التشريعية » وأيضًا بطييمة الحال ٠‏ انمكاسات 
كل المراع الحقيق فى أذهانالشتر كين فيه » من نظريات سياسية و تشريعية 
وفلسفة وحدس دبنى .و تطوراتها اللاحقة في مداهب قطعية» كل ذلك عمدت 
أيضاً تأثيره في سير الصراع قتار حي 6 ومدد فن قوة وفي أحوال اكثرة 
صصوره . فبناك إذن تفاعل متيادل بين جيم جذه العوامل . » 


هذه الفكرة للتاثير المعبادل الى مندها واطيجية مند الخطوط الذى كتيه 
مار كيس واتيماز مما فى 4م١1‏ - +1844 عن «الابدولوجية الألمانية»» لا غنى 
عنها لفيم المذهب . وقد كتب بلخاتوف (+معصدكة21) : « أنني كل 
ما يقال حنى اليوم عن صفة الانجاه اأواحدد المزعوجة لامار كسية » قد جاء من 
مجره سوء فهم للدور الذى يعزوه مار كس والهفز إلى النأ ثيرات المتبادثة بين 
الأساس وايناء الأعلى ». وفى رسالة إلى مهرم (152طهه) فى ١4‏ يو ليو 
ذل >2 اورضح ا ناز أن هذا الحطأ نشأ عن « تصور عاى لا +دلى للءلة 
والمملول » وكأن قد بين من قبل فى كقابه « (لرد على دو رك 6(©, أ© هنا 


)١(‏ «عصاجطتا0-طا)صؤه : عجفلا دعهك 


هه وام 


زمار ض بالنسبة لليكسوق فلياؤزيوء «الأو الله _ل فى فرض متضا دعمك» » 
أنه على المكى من وججرة النظر (يتدئية «تكون العلة والمعاول أفكاراً لا قيمة 
ها إلا تطيقها على حالة حاط راطيا اإعيام عع جموعة الككون . والملة 
والمعاول يندجان مما وعازحان في مبهأ #فاغلات نشاط الكون» حيث تكون 
ألعلل والمعلولات فى تبادل مسعمس. ف) ييكون فنا أو الآن معلولاء يصير هناك 
أأو فى لحظة أخرى علة »و المكين بالعككسن :» إذن بدلا من أن يغيب على 
إلا ر كسية نوعا من الأإماء الإتتشادى ابت »6 من المحير أن جل في 
فى رصيدها نيك الفكرة طلنأثير لاد أ لللتأئيرات العلية المتبادلة . وأرف 
تعترها إسياها عاميا سوفةتبم بين فيا ؛ بعد [التيقة قي قيام عل اجماع عامي. 
وبالاضافة إلى ذلك ذان مار قبن ف آلو لواقم » غندما يتعلق الام مماللات 
نحتبية ء يعطي دائما اهنية أتعلاد عامل ولام ركب العلى فى مجموعة . فى 
مؤاقه « البيان التيوعي » 87 كلك وزق:الثالك عشر من برومي » من 
تقوم لوينى تا بليون بوثابرته » عرق زان :المسسراع والحوادث السياسية 
:ودور ]لذولة ‏ .وق الكباب الأول من و وأ المال » يوضح ٠‏ بمناسية 
2 يوم العمل 5 التأثير الحاسم للتشريع ء الى :هبحق عمل سياسى 7 يقول 
انجاز . ثم هو يلجا غالبا إلى عوامل من هذا إلتوع فى فصول الكتاب الخاصة 
بتار بخ البورجوازية ٠‏ وأخرا ف الكتاب ألنلك يدهب الىحد القول: « إن 


حداوحين دور 0100 2 0 (1١575١ ١0‏ فلوف ووحل اتتصاد 
ألمالى:. اءد عق للذهي]لادى التى 50 يه رباخ ء وهاجم الد بنالسيحى واعتتر الأخلاق 
0 4 وعنه أذ نتشه هذه الفكرة » وطالب بالخلاق 
اناده لا بأخلاق إلبيد . لقم لخاد اعتتق مبأدىه لزه ع6 . وقد هاجه كارل ما ركمى 
مياجمة شد دة- 


: وو ل 
)6 +866 ذلتتهوة 6 2086 أصهلا قا» ‏ : يجمهلا اموز 


سس ؤب# اعسم 


ف العانه اعي "شر بين مالك وسائل لانتاج والنيج للباشرء جد السر الكامن 
أى الأساس انم في للبناء الاجتماعي برمته ا وهذا لا متام أن الااساس 
الاقتصادىذاته فى خطوطه الكاساسية على الاقل » يمكن أن مل قى 
فق احقيقه منوعات 0 
طبيعية من روابط انس والتأثيرات التارخية الخ ... وهذه لا سبيل إلى 


فبمها إلا يتحليل تلك الظروف العجريبية . » 


و كذلك نرى بلخانوف ينتقد ارأى!نذى عضدهاسبيناس, لا أنه ذو اتجاه 
وحيد » والذى يقول بأن الابدولوجمة عند الاغريق ( الدين والفلسفة ) 
كانت تحددها التكنونوجيا بطريقة ميؤشرة . ذإك أن هذا التفسير» م 
يقول » لا بلائم سوى الجتمعات البدائية » أى امجتمعاتالى ليس با طبقات'. 
وعلى العكس «إذا ما حاوات أت تعطى تفسيرا اقتصاديا مباشرا لمدرسة 
دافيد ١0‏ فى فن الرسم الفرنسى فى القرن الثامن عشر » فأنك ستنتبى إلى 
٠‏ نتيجة لن نكون أكتر من ثىء مضحك ثقيل لامعى له » و لكن إذا ماعتير نا 
هذه المدرسة انسكاسا أيدولوجيا للصراع الطبق » الذى نشب داخل المجتمع 
الفر ننى قبيل الثورة الكبرى ء فسوف يتغير فى الحالوجه المسألة بأكمله . » 


فالمار كسيه لا تقوم البته على تصور ذى انجاه وحيد للحياة الاجتاعية 
إذ الاعى يتعلق هنا » كايقول انجاز » يوضع فرض العمل والاهتداء إلى 
و خيط عوصل » » وبفضلبما يكشف التحليل » خلال الافعال وردود 
الافعال الرادلة نمختلف العناصر» عن عامل ء ليس هوااعامل الو<يد » و لكنه 


)١(‏ 28714 (18خامرة) . رسام فرني عاش الثور ة الفر نسية وكان رمامأ لا.بليون 
ورزعما لهدرسة الكلاسكة المددة فى الرسم ٠.‏ 


عونت لهاست 


عامل أصلى وأحافي وحا-م فى أحثر الامن » وندى به العامل الاقتصادى » 
ونصقة خاعبه معو القوى الاتاجية . 


٠‏ وقد أسيء أيضا فهم الدور الذى تنسبه المادبة التارئخية لاعوامل 
النفسيه » أى لا نسميه الايدولوجية » فقد نسب إليها ثارة تأ كيد أن هذه 
الابدولوجية ليست الاعاملا محكن اغفاله » أى أنها ظاهرة إضافية لا 
فاءلية لها » وتارة نسب إليها سيكولوجية ضيقة » ترجع كل الدرافع 
الانسانيه إلى سيطرة المصااح المادية ٠‏ كا عبر عن ذلك بوجايه ورافو 9" في 


مو لهوما « عناصر عم الاجماع 64 - 


واكن فى الحقيقه لم ينكر مار كس ولا اتجاز قوة تاعلية الافكار » اذ 

: هذا الانكار يفدو تنافضا عجيبا هن حانب هذين المفكربن المذن كت ا 
كثيرا ! بل على العكس ءعفانه منو جبة النظر الجدلية ‏ وقد أشار إلى ذلك 
من قبل فى « الا«درلوجية الالمانيه » : إن قيام الشعور يتقدم الء'ام تراسطه 
العقل البشرى » يؤدي إلي طور جديد من التقدم » ذلك الذى ول فيه 
الانسان الكون انفعته » والذى فيه يسود الطابع الانسانى ويسير وفق العقل 
( رينيه موبلان ) . وق «١‏ البيان الشيوعى » يضر هار كس واباز على 
« ضرورة أن تثير عند العال أوضح شعور ممكن بالتعارض الموجود بين 
البورجوازية وطبقة العال » . فماذا يفيد ذلك » إذا كأن الشمور ليس 
سوى ظاهرة إضرافية + وفي « رأس الال ه يدلا من أن هفل مار كس 
العو امل الس كولوجية» فانه بسبىها كس فير فى آرائه ع نالارتباط بين حر كه 
الاصلاح الدينى والروح البروتستناتية » وبين نمو الرأسمالية. فبو إذن 
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عتم أبضا هذه التأثيرات المتبادلة بين الظواهر الاقتصادية والظواهر الدينيه » 
الى يشير إليها كذلك رينيه مونبيه فى مؤلفه « الاقتصاد السياسى وعلم 
الاجماع » . ويبين إ ناز فى مؤلفة « الرد عبى دور » أن فكرة المساواة 
مم كونها د نتاج تارخى »» قد اعبت ولا تزالتاعب دوراً بالغ الا'هميةمن 
الناحية النظرية ومن الناحية العماية . وفي مؤ لفه « فويرباخ » محدد دور 
الايدونوجية هكذا : « كل أدولوجيه عند تكويتها تتطور في اتحاد 
ونيق هم أساس موجودللتصورات وتنميه . و حلاف ذلك » فان يكو نهناك 
أيدولوجية » أي عملية تتلخص فى الانشغال بالافكار على أنها حقائق قائمة 
بذاتها » تتطور يطريقة مستقله . وحخضم فقط لقوانينها الخاصة بها . وإن 
الظروف المادية لوجود الناس الذين تتاءع في رءسبم هذه العماية للافكار » 
تدحدد آخر الام » سير هذه العملية» ولكن هذه الظاهرة تبق بالضرورة 


ول لدم » وبدون هذاء لن يكون هناك وجود لاءة! يدولوجية . ) 


وأصكر من ذلك تقر المادية التاريخية » إلى حد ما ء» للايدولوجية 
بالقدرة على النمو طبقا لقوانينها الخاصة » ميتدئة بأساس فكرى هعين . 
كتب ا از يقول : « إن الايدولوجية لا تؤار فقط بدورما في الاساس 
الاقتصادى » بل قبا يتءلق بالقانون بصفة خاصة « من النادر أن محدث أن 
يكون تشريم من » تعبير| فجا ومتشدداً وواقعيا لسيطرة إحدىالطبقات . 
ألانكون ذلك فى ذاته » منافيا لفكرة القانون ؟ ... و مكدا لا يشثمل « عمو 
القانون » فى معظمه إلا على محاولة اسقاط اللتناقضات الناجة عن التحويل 
المباشر لأروابط الاقتصادية إلى هياديء تشربعية» وإقامة نظام تشريعى 
متسجم .6 و بالا حري يكون الام كذلك فيا مختص « بالمناطق الايد ولوجيه 
التى نحلق فى مستوى أعلى » » ولذلك ترى ا يقول ايجاز» « أنه يممكن 
لبلاد متأخرة اةتصاديا أرن غمال مع ذلك المكان الأول فى الفاسفة » 


ونجحد وجبة النظر ذاتمها عند اثنين هن أنصار | أركسيه الحدنين » 


عندما يلظ بلخا نوف ( «وصه طعا ذم أن معظم المادات و آداب اللياقة » التى 
تسود فى الأوساط الراقية » لا تفسرها مباشرة حالة القوىالانتاجية » ولكن 
تفسرهاأ و عوامل سيكولوجية لطبقة غير منتجة » » وأنه تبعا لذلك ه عمل 
العام ل السيكو لوجى مكان العام ل الاقتصادى١٠»‏ ويء نارين (عم أ«معطعلته8) 
« أن القول بأن نظرية المادية التار محية تنكر أية أهمية للبناء (الاججماعى 
الأعلى ) بعمفة عامة و للابدولوجية بصفة خاصة؛ هو قول لا أساس له » . 
وهده الأبدولوجية ف رأى وخارين » ليست مع ذلك سوى تبلور لعل النفس 
الاجاعي »فى نظام للافكار والعواطفوقواعد الساوك : فمثلا منذ فجسر 
الحركة العالية » وطيقة العال نمس بو طأة الظلم من النظام الرأسمالى » ولكن 
كان ظل هذا الاحساس مشوشا وغير محدد» وهع ذلك فقد خلق هذا 
الاحساس الفامض » شيئا فشيثئا » صيغا واضبحة مياسكة » وجموعة من 
امطالب » أى « برنايجا » و « مثلا أعلى »» ومنذ ذلك المن تكونت 
أدولوجية الطبقة العالية . 


ولقد سجات امار كسية فى قوة الخاصي-ة الجعية لل-_ذه التراكييات 
الأيدولوجية العليا . وستري فيا بعد أن بوخارين ام يتردد » تماما كا فعل 
دو ركم » في أن يفرد مكانا لفكرة « الشعور المّمى» وفي « الثامن عشر 
من بروهير » يبين مار كس فى دقة » أن كل هذه التر كيبات العليا « للمشاعر 
والأرهام وطرق التفكير وتضورات الحياة » » والتي تقوم على أساس من 
الظروف الاجماعية لاحياة » « تقوم الطيقة الاجتاعية كلها لقا وتشكيلبا» ٠‏ 
ثم يكتب إنجاز أيضا فى مؤلفه و فويرياخ » : « إذا كان الام يتملق 
بالبحث عرى القوى ااحر كة الى توجد ب بدُهور أو بدون شعور و قي 
الحقيقة بدون شعور في أغلب الاحيان ‏ وراء دوافع العمل التار يخي للناس» 
والتى تكون فى الواقم القوى الحر كة الحقيقية والاخيرة للتاريح . فلا بمكن 
أن بكون الامى متملقا بدوافم للافراد » مها بلغ هؤلاء من السمو » أكر 
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ما يتعلق بأو لءك الذين بحر كون الجاهير الكبيرة والشعوب بأ كملهاء وطبقات 
كاملة من السكان فى كل شعب . » 


ومن فاحية أخرى تتضمن هذه الايدولوجية الجمية ظواهر 
سيكو لوجية مس كبة» » بفضلبا تظهرالحقيقة التي نتم بإبرازها » متحولة متخذة 
صورة مثّل أعلى ومتسامية » ومنبعثة فى شكل جد يد آخر اللا'س . وأن هذه 
الايدو لوجية الجمعية تبعا لذلك » »لا ترجم إلى « سيطرة المصالح المادية » » 
وأنها تنتهى » فى رأى ما ركس ء الى تصورات «غربية » »كل ذلك تتضمنه 
أحد الآراء الجوهرية» للمذهب » وفى الوقت نفسه يعبرعن فكرة اجتّاعية فى 
أساسبا . وقد كتب إنجاز يقول : « لا شك أن الموامل الفعالة فى تارب 
الجتم تتمثل فقط في رجال موهوبين بالشعور »: وعلى هذا النحو « لانحدث 
شىءدون هدف واع . مرغوب فيه» » ولكن منجبة أخرى ء فإن الارادات 
الفردية العديدة التى تؤثر فى التاريخ » تؤدى فى أغلب الاحيان» إلى نتامج 
مغايرة تماها لتلك التى تفترضها وفي الغالب الي نتائئج متعارضة كل التعار ض 
ولكن مار كس بصفة خاصة هو الذى أشار فى كتابه « رأس امال » إلى 
الصفة الحرافية للسلعه . (أى إلى تلك الجدعة التى تظبرالصفة الاجّاعية للعمل » 
كا لو كانت صفة للاشياء أو للمتتجات ذاتها ) » وهو بأشارته هذه قد عبر 
عن آراء صوص التصورات الجمعية » لا يمكن أن يتكرها أى عالم اجماععى 
هن هدرسة دور كيم . « فالصورة القيمية » وعلاقة قيمة متتجات العمل » لا 
ار تباط ا بالمرة هم طبيعتها المادية » بل عن علاقه اجتاعيه فقط » محددها 
الناس فيا بينهم »وتبدو بالنسبة لحم ىق صورة خيا لية لعلاقة الاشياء فيا بيتهاء 
ولاجل أن تمد مشاما لهذه الظاهرة » يحب أن نبحث عنه فيالمنطقه الفامضه 
من عالم الدين » فبناك يتخذ إنتاج الفكر البشرى مظهب ركاثنات مستقلة » ذات 
أجسام خاصةء فى ارتباطها بالناس وفيا بينها . والامى كذلك أيضًا فيا 
تعلق بانتاج بد الانسان في عالم التجارة » وهو مايمكن أن نطلق عليه 


العقيدة الحرافية الى ترنبط بشثمرات العمل منذ أن تعرض في شكل سلعة» . 


ا تنكر المادية التار حجية إذن الجاب السك ولوجي والايدواوجى للحياة 
الاجياعية » ولكنبا ترفض فقط أن ترى فيه العاهل الاساسى أو التعبير الصادق, 
عن الحقيقة الاجماع.ة على وجه الخصوص . فهبى تتضمن على حد تعبير 
يستهدفها الأفراد عن وعي » ليست ع الأسباب الكافية للتطور الاجتاعى 
وبدلا من-أن يندى هذا التصور بالمادية النارئحية عن المذاهب الاجتاعية © 
يعتقد اليءعضص « يؤاف على الء.كس- و سنيين د لك فأ يعدأ حدالميادىء الأساسمة 
لاءريولا يعلن « خصب تلك الفكرة القائزة بأن الحياة الاجتاعية يجب أن 
تفسرء لا بالتصور الذى يتصوره عنها أو لثك الذين يشتر كون فيها » و لكن 
بأسباب عميقة يقصر عنها الشعور » * وكتب .وجليه أيضا يقول : « إن 
الأسباب الى يتصورها اللاتسان ليفسر بها ن' ساواكه » تعبر فى النادر عن الآنيات 
الحقيقية للنظم » وتلك وححيمةه ة نظر حدق عليما ب سم عاماء الأجاع لديل 
1 كلو م على حلاف المؤرحن الأد عماء ِ أن الردية لوأء الدوان الممرزقف 
مها . مبها كأنت مو ضرحة عجلاء ق صحكير 2 الوثائق د هرو بر رز فس وى 
بفرض ننفسه فرضا» . وهنا ايضا تسير الماركسية فى ذات الإانجاه الذى 


ابن نك ا نم من الدقة » على الرغم من تأثير به : ى التعييرات الفنية 
غيرا أدقيقة ة» القول » بآن المار كسيةتقوم على تصور قدرى رد الاجماعى» 
بل على العكس عاما » هى قبل كل ثىء « فلسقة العمل »ء © وضح ذلك 
ايجاز في غام ؟وهم1 وهو يذ كر كلمة « جونه » على لسان فاوست «( كان 
الناس يعملون فيل أن يتجادلوا » وفى البداية كان العمل » وقد وفق النشاط 
البشرى ل المعويات قبل أن تكون موضع اكتشاف التحليل العقلى . » 


كيف تنمى أن هذه كانت وجبة النظر لإنى أنحَذها مار كس حورا ,للافكار 
الرئيسية الى قدهبا عن فويرناخ ( 8غ ) : فالتشاط الإنسانى» بوصفه عملا 
حقيقيا محسوسا للتأثير فى الطبيعة» كان ور هذه الأفكار الأساسية . وعندما 
نقدعار كس المادية القديمة التى كانت تتلخص فى أن التااءيى تاج الظروف 
وللتربية ٠‏ كان يعيب عليها » على وجه الدقة » اغفال أن «الظر وف تتغير حقا 
بفعل البشر » و أن امرلى نفسه ونيغى عليه حتّا أن يترنى » . وفيا كعيه عن 
د المائلة المقدسه » » يعترض على أولفك الذين بحسرون على تشخصرص 
التاريخ : « فالتاريخ لا يفعل شيثا » بل إنه الإنسان الحقوق » الانسان الحى 
الذى يفعل . والدى ملك » والدى يكافح, ولس هو التار بخ الدى مجعم 
الانسان لتحقيق غابانه » الو كان شخصية مستقلة » فااتار يخ ادس شيئا 
آخر سوى نشاط الانسان الذي مجحرى وراء أهدافه . » 

لا شك أن ميدان العمل عند الانسان محدود بالذروف التى عارس فيها 
هذا العمل : « فالتاس يعمتعون تار حهم الخاصس هم » ومع ذلك اهم 
لايعسعونه بطريقة تعسانية » فى ظروف تار ونا بأنفسهم ٠‏ و لكن فى ظروف 
يتلق ونها ويرنونها منائيرة عن الماغي » . ولكن ى نده الحتمية الى رجع 
قى رأى الماركسية آخر الأعى » إلى فعل العوامل الاقامنادية وبصفة خاصة» 
القوى الاتتاجيه » جب ل رى» © يلادظ رء همونك نمو 511:0 صملا. 8 ) 
أية قدرية . وفالانسان نفسه ‏ ا وضح مار كس فى « نظريانه عن فائئض 
القيمة ع هو الأساس لانتاجه المادئ . » وإذا ما ١‏ صل الاقتصاد أحيانا 
إلى ال رطرة على النشاط البشرى »ء و إِذا كان هناك حرنئذ « عرد من القرى 
الإتنا. ءة » خيد الانسان » فان هسسذا الاقتصاد و هذه القوى الا نتاجيه 
ليست هع ذلك إنعاجاً للنشاط البشرى » وق ٠:ذه‏ الخالة مكرن 
تصو: الانسان بالصورة الشهرة الى عثل صي السا- العاجز عن إخضاع 
القوى لى أطلقبا بفعله هو . » وعلى هذا التحو .. ما يلاحظ لابريولا 
(518ذ«عطوط )لايكون الخحضوع. الذى يوجد فيه الا نسان بالنسبة الظر ورف »6 


دلمة اه 
إلا خضوعاً بالنسبة لنفسه فى حقيقة الأمس » . 


59 4 


في هدا الحال أيضا يمد الاتفاق تاماً بدن مفسرى المار كسية المحدثينء فقد 
كتب ريازانوف ( «وتتوعة81 .2 ) المدير الساتى لمعبد مار كس اتحلز ع 
موضحا كيف أن مار كس جعل هن الفلسفة التأملية الحالصة لفويرياخ » 
مدها فى العمل والتحول الاجتاعى : « ليس الانسان » قي رأى فويرباخ » 
إلا عنصراً سلبيا يسجل فى خضوع كل الدوافم التى يتلقاها من الطبيعة . 
وضد هذا الزعم عرض ماركس رأيأ آخرء وهو أن كل ما محدث فى 
الانسان و كل تغيرات الانسان ذاته» يكون نترجة » ليس فقط لتأثير الطبيعة 
فيه » ولكن أيضا وعلى نطاق واسع » لتأثيره هو فى الطبيعة . . . فهو يولم 
بنفسه في الطبيعة » وهو بتغييره لاطبيعة يغير ظروف وجوده » وق الوقت 
نفسه يتغير هو نفسه . 4 ها نحن بعيدون كل البعد عن القدرية . وذلك 
ما محدده فى دقة أيضًا بوغارين ( عدةوطتانده8 ) عند ما كتب عن المادة 
التارحية : « إن الحتمية الاجناعية ينيغى ألا تعلط بالقدرية . فالقدرية عى 
الاعتقاد فى قدر أعمى لا عكري حجنيه . وهدا المذهب » على العكس من 
الحتمية » ينكر الارادة الإنسانية بصفتها عامل فى التطور . » 


«2 « * 


ها نحن نري الان كيف أن عل الاجتاع قد توصل ٠‏ خلال ارمحه » إلى 
إدراك أنه» لأجل أن يقوم كمل موضوعى تام بذاته للظواهر الاجماعية » 
+يكن فى حاجة لأن يهمل أى عنصر من العناصر البشرية للحقيقة الاجتاعية . 
وعندما بدأ بوجبة نظر معيارية بحته» توصل إلا شيئا فشيئاء إلي إدراك صفة 
الحتمية الخاصة به . وقد حث عنبا فى ميدأ الأمى بعيداً عن الانسان» فى 
تشبيبات غامضة مع الظواهر البيولوجية » م كرد فمل لهذا الاتيجاه © محث 


عنها فى العوامل الذاتية » الى لا تحافظ على خاصيته كعلم للانسان » إلا 
بالقضاء على الصمفات النوعية لموضوعه. والآن نيدأ نستشف أن هذالصفات 
التوعية ممكن أن تككون موضع الاععبار » وأن المتمية الاجتاعية يمكن أن 
تؤكد» دون أن تنكر لذلك دور العوامل النفسية والايدولوجية » ودون 
أن نفع في قدرية غير مقبولة » لا من الناحية النظرية ولا من الناحية 
العملية . 


المياديه الأساسية . المناهج ٠‏ الفروض 


دسل لام 
المبادىء الأساسية ل الاجماع 


بعد أن بمثنا حكيف أن مسائل عل الاجتاع وصلت إلى الاستقرار فى 
صورة علمية » لعلنا نستطيع الآن استخلاص المادىء ابأ سأسمة ال يتنطلبها 
و-حود علم الاجماع كعل . 


أولا ‏ اللْقيمَة الاجماعية 


رأينا في مبدأ الأ ٠‏ عل الاجتاع يجاهد ليتتخلص من الآراء المعيارية » 
وبرتفع إلى حالة من المعرفة الموضوعية للحقيقة الاجتّاعية . و لكن ألا تتطلب 
موضوعية العم هذه الفصل بين النظرى والعمفى اللذين كانا مختلطين فى البداية» 
أو على الأقل نوعا معينا من فصم العرى بين وجبة النظر الخاصة بالمعرفة ووجهة 
النظر الخاصة بالنشاط العمبي 8 


٠‏ - النظطرى وا"عملى 


ولنلاحظ فى الخحال» أنه من المستحيل هنا أكتر من أى مجال آخرء أن 
نضع مثل هده التفرقة يصفة مطلقه . فى الواقع إن موضوع البحث فى عم 
الاجتاع هو النشاط الانسانى الماعى « أى نشاط التناس الذين يعيشون 


مسا اؤآ.ؤ لله 


فى جماعه » سواء أكان الأمى متعلقاً بأى من مظاهر الحياة الاجماعية : الحياة 
الاقتصاةية أو السياسية أو القانونية أو الدينية أو المائلية الخ . . . فاننا 
جد أنفسنا دائما جاه غج معين للعمل.ولا يكون الإنسان هنا مشاهداً فقط» 
كا بمكن أن يكون نجاه ظاهرة طبيعية أو بيولوجية»يل إنه يكون مشاهداً 
وممثلا في آن واحد. 


سوف يقال ليكن ذلك ! ولكن ينبغى المييز بين الحقيقة الاجماعية التى 
نقرلهاء عن طيب خاطر» بأنها حر كية فى أساسهاء وبين «المعرفة» اأتى يمكنء 
بل يحب أن تبق نظرية خالصة لتلك الحقيقة . أليدست هذه التفرقة » مع 
ذلك ء عى التى أثيتناها فى ميدأ هذا البحث » عندما اتفبح أت الانتقال هن 
وجبة النظر المعرارية إلى وجبة النظر الوضعية» كان إ<دى المراحل الضرو ريه 
لعكوين عل الاجماع كهل ؟ و بتعبير آخر يمكن لالم الاجتاع أن يكون 
مشاهداً للظواهر الاجّاعية » وهو يستطيع هذه الصفة» أن يقر ها مخاصتيها 
الحر كية دون أن يككون هو نفسه ممثلا. 


ونعتقد أن وراء هذا الأعتراض ءال من الأوهام . 


أولا فبذا الأعتراض يرتكز أولاء كا يبدو لناء على تصور سيط 
للغاية للروا بط التى تر بط بين النظرى والعمبى أى بن الفكر والعمل . ويقر 
الميع تقرييا اليوم آن هذه الروابط متبادلة» وأن فى كل مكان تؤذى الطرق 
العمل أولا إلى المعرفة النظرية أى العقلية» و لكن هذ.. المعرفة عندما تكتمل » 
تؤئر الى الطرق العملية» وذلك هع استمرار خضوعم دون انقطاع لدواعي 
التط..., الاجتّاعى بأ كله . وقد كتب أخيراً أحه د أساتذة علم النفس 
السك 'وجىءوهو الأستاذ لاي (7طهرآ) يقول : ١‏ قذشاً العلوم عن اهكارات 
يحقق, الاسان فى الميدان العملى » ومن هذه الطرق اءملية » و بفضل المناهج 
الى د عر أكثر فأ كثر نحو الكال » تتولد النظرية ٠‏ ثم عن طزيق الحركة 


عمد و وانعنت 


الجدلية يظبر العلم . فال لم إذن ليس هو النظرية الخالصة ولا مجرد !2 يق 
العملى » و لكنه مى كب هن العم لي الموحجه بالنظرية » ومن التلظسرى لذى 
لا ينفك بزداد ثراءاً بالل .» 


ثانيا ‏ إذا كان هاك ميدان يكون فيه ذلك التاثير اأتبادل للنطرى 
والعمى واضحاء» «الأ<رى أن يكون هو الميدان الاجتّاعىي ‏ وهنا أ كثر 
من أى مجال آخر 6 من العيث أن ندعى إقامة فاصل بين الفشكر والعمل 
لا يتحةقق فى أى مجال - ويفرد الفيلسوف جوستاف بيلو ( +8810 .6 ) 
عدة صفحات من كتابه ودراسات فى الأخلاق الوضيعية» (© لتلك الظواهر 
الى يسميها « رجعية » رالتى تتكون من علاقة تعود دائما على تفسباء ‏ 
تميز تمربرأ قاطعاً بين الطريقة المتبعة في الدراسة الاجتاعية والطرق المعبعة فى 
الميادين الأخرى . وكتب يقول : « قى الواقع إن التصور الآلي أى المبسط 
الطبيعة الاجراعية» يتحقق بدر جه عظيمة (وهذا التصور لميتحةق نتامه أبداً) 
كاما رجعنا إلى عصور أ كثر بدائية » و إلى جتمعات أولية . وحاا نرتفع 
قليلا فوق هذا الطور ٠‏ يصبح هذا التصور باطلا بطلانا تاما » وعلى وجه 
الحمموص فان «ومجرد المعرفة النى نحصل عليها عن ذواتنا » تغير نا ولا تدعنا 
عا كناء قبل هده المعرفة » . 

إن احدى الصور أرد الفعل هذه للانسان على ذاته » مى فى الواقع تنك 
المعرفة الى حصلبا عن حياته الماعية عن طريق علم الاجماع . « وهنا يصير 
العلم ذاته عملا و يعدل موضوعه الخاض به » . بل أننا نذهب إلى أبعد من 
ذلك فتقول : إن المعرفة الى يمطيتا إياها علم الاجتاع عن التطور البشري »> 
تؤير على الفكرة ذاتها التى بمكن أن نكو نها عن الملم الوضعي' . وإِذا كان 
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هناك فى الواقع نتيجة يمكن أن تُمتبر اليوم موضع ائفاق مام وذلك يعد 
أن أعيد تهذيبها بفضل اللتائم المتوافقه لملم النفس ولنظرية المعرفة - فمي 
النتيجة الى تتلخص فى أن أن صورة من صور الفكر » سواء فى مجال العلم 
أو في غيره من الجالات » لا بد أن تحكورن داما نتاج تار محى لظروف 


اجماعية محددة . 


تالثا ‏ وهنا نلسس الومم الأكبر الذى يتضمته الأعتراض الذى عرضيتاه 
آننا . فليس هناك أشد معارضة لعلم الاجماع » في رأينا »؛ من ذلك الأدعاء 
لعالم الاجماع الذى ينصب ننفسه ومشاددأ» 2 »و يتجرد على هذا التحو 
من التاريخ بطريقةما . ذلك أن عالم الاجّاع هو با اغرورة إنسان من عصر 
معين ومن ببئة معينة » لا يستطيع أن يعيش كآلمة ابيقور فيا بين الموام . 
وفض لا عن ذلك فإن تاريخ علم الاجماع ذاته يثبف ذلك بصورة كافية . 
حقيةة أن الما ركسية و<_دها فى التى أكدت فى ج"”. ذلك التضامن اوثيق 
بين كل نظرى و كل على » لدرجة أنه خلال المناقث ٠‏ الى حدثت عام ١١١‏ 
فى اجمعية الفرنسيه للفلسفة» اعتفد جور ج سورل (5021 6 ) أنه يستطيع 
عن طريق هذا التضامن أن يعرف المادية التارئخية . و لكن. ممكن القول 
دون أن تحمس بذلك إحساساً واضحاء إن كل النظر ات» حتى تلك التى كانت 
اتجاهاتها أكثر موضيوعية» قد خضعت قليلا أو كته اءوعلى مختلف الوجوه» 
لذاك العأثير التفكير العملى . 


وقد اتفق ظبور علم الاجتاع ذاته مع عصر 'لتحول الاقتصادى 
والا:.,طر ابات السياسية فى النصف الثانى من القرن -لثامن عشر » و بالا خص 
في . .. القرن التاسع عشر ‏ وأن تلك الفكرة الحاد.ة د بعلم للانسان » فى 
امجت.م التى أشار !ليها من قبل رحال الافس كلو بيديا؛ ترنيط عند سان سيمون 
بفكر : العلاج للازمة التورية وه لفوضى » الصناعة الناشئة» عن طريق تنظيم 
الأنتاج . وتعبر فكرته عن نظام اجتاعى تدرجى 6ثم على تنظيم المصارف 


بت عد 


وعلى صدارة « كونتات » و د بارونات » الصناعه , تصيراً لا بأس دعن 
أنواع القلق الى | ثتابت الإنتاج الكبير» حين عاق مصيرة حقليات المنافسة 
الحرة . ثم سيطرت على أوجست كونت بعد ذلك هذه الشواغل العملية تفسهاء 
حين أراد أن ينتهى العصر « الثوري » » وأن يمع بمساعدة علم الإجمّاع 
أسس « سياسة وضعية »» تستطيع أن تحقق « النظام » وتضمن « اتقدم » 
فى الوقت تقفسه . وبعد مرور فترة من الزهن جد فى مدهب سبشير صدى 
للاجاهات الفردية فى الاقتصاد الحر . وإن المذهب الءضوى الذى يرتمط به 
جزئياً » هو مم ذلك » عموذج لهده النظريات الى فيها تستخدم الافكار ذات 
المظهر العامى فى غايات عملية : و الفكرة الأساسية لهذا المذهب قديمة جداء 
حورت ا أستعخد مت هنذ عام مة؛ قبل الميلاد بواسطة المواطن مننيوس 
اجريبا ( 8مم1عدوم4 عدانتمهدهلا ) » ليقنع المامة أن مصاع جميع الطبقات 
في المديئة متضامنة . ومن ذلك المين أستخدمت الإاعتبارات البيولوجية أو 
شيه البيولوجيه غالبا » في هدا الانجاه ٠‏ سنبين ذلك في الفصل السادس فيا 
يتعلق بنظرية الأجناس . وقد أشرنا أيضا إلى الصفة الغ ضبة لنظريات روح 
الماعة ( +18عم ه701 )» و كذلك لبعض التأويلات فى « سيحكوالوجية 
الججاهير مأ عن علم الاجتماع الأمي يق ٠‏ ذفان بءض المقعطفات التى يقدهمها 
لنا بارودى ( 81ه«وم ) فى مجلة « النشرة السنوية لعلم الإجتاع 26 من 
كتاب رومان ( معهسمه8 .7 ) و مكان علم الاجماع في التربية فى الولابات 
المتحدة »0 » تعبر عن ذأك الا جاه العم ى تعبير ! فيه الكفاية . وعندما يقرر 
رومان : « انه فى كل عام تسعطيع إدارة التعلم الثانوى أن تقدم بياناً عن 
المدرسين الذين يسقطون بسبب الاراء الى يعتنقونها أو يعامونبها » والى 
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+توافق عليها الطبقات ال رأسعالية»» فإنا ندرك إن ما زلنا بعيد ين عن طمأ نينة 
5 العلم الحا لص». وبالرغم هن أن المد, زسة ألفر نسية لعلم الاجماع ذات 

كر ملا الى الدراسة النظرية » وها / تتجرد هامأ من مثل هذه الاتجاهات 
المملية » فيقول لنا دافى عن اسبيتاس إن « هدفه فى الاصلاح الحلق 
والسبامي للامة » هو الذى جعل منه عالم اجمّاع . وإلثل أيضا كانت نقطة 
الابتداء فى تفكر دور كم : « القيام بدور فى إعادة اليناء الاجماعى لفرنسا 
الجرحة 217 » . كان ذلك » يم يقول لتا دافي أيضا ء هو الهدن الذى اَذَه 
دور كم منذ التحاقه بمدرسة المعلسين . وقد كتب ذلك بنفسه فى مقدمة 
كتابه 8 تقسم العمل » : : هم آنا نعتير أن أعحائنا لا تستدق ساعه من العناء » 
إذا م تكن لها سوى فائدة نظرية . » . وأخراً هل ينبغى أن نذ كر أن أحد 
امو لفات الأخيرة لسيمياند ( قصةذهذة ) بعنوان ١‏ التقلبات الافتصادية 
الطويلة المدى 629 كان مو جها باعتراف المؤ لف ذاته » للبحثك عن بعض 
و التهدئة نخاوفنا الحاضرة» التى تثيرها الأزمه العالمية 8 


فيدلا من أن نطالب إذن بانفصال أسامى بين التظرى والعملى » جب 
أن نعترف بأن المعرفة الوضموعية للحقيقة الإجتاءية تتطلب على العكس » 
الاقرار الواضح للعلاتات المتبادلة بين الدراسة النظرية والأغراض العملية . 
ولا توجد هنا أبه حلقة مفرغة » ولا أى آناقض مع التفرقة التي أمناها في 
اليدا.ه بين « اللمعيارى » م والوضعى  »‏ وإن ضصلال الاحاث المعيار به 
بتلخس على وجه التدقيق» فى أنها تبدأ عثل أعلى تتخده مند البدابة و بطريقة 
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مجردة » كأن هذا المثل الاعلى مستقل عن كل ظرف تار مي وحمى. وعلى هدأ 
التحو كان بفمل مشعوذو الكيمياء في العصور الوسطيء عندما وضبعوا هدفا 
لأمحائهم إطالة غير عحدودة الحياة» أو مويل العادن إلى ذهب. ويتغاقم اعطأ 
فى المسائل الاجتاعية بسبب أن هذا المثل الأعلي الذى تصورناء مجرداً » 
يكون في المقيقة وبطريقة مباشرة أ كر من أى ميدان آخر » مرقيطا ببعض 
الاحوال الإجتاءعيه امحددة. و يدو لنا أن دفم هذا الوهم والأقرار يأنهذا المثل 
الأعلى'ذاته يكون جزءاً من موضوع البحث» واتخاذ مبدأ أسامىءيتلخص في 
إبعاد ثنينية النظرى والعمنىءو إحلال فكرة التعاون الوثيق بينهما حلبا ‏ كل 
ذلك يحقق الشرط الأساسي للموضوعية العامية فى عل الاجماع .. 

ب - امو طوعية فى على ارمتماع 7 

هذا الشرط الأسامى هو الذى أعلنه دو ركم » عندما أخذ يكتب أنه 
ينيغي لعام الاجتّاع أن يمال الظواهر الاستّاعية و كأشياء 368 وسسهه 
١: © 8‏ ويفسر ذلك فى كتابه «وقواعد انبج الاجماعى » حيث يقول: 
« يكون شيئاً كل مانُمطى و كل ما يمُقدمء أو بالاحرى كل ما عرض 
للملاحظة » وممالجة الظواهر كأشياء ممناه أن نعالجها كمطيات ( 3868 )» 
تكون نقطة البدء للعل . والظواهر الاجماعية نمثل بلا شك هذه الخاصية . 
فا عطي لنا ليس هو الفكرة التي يكو”نها الناس عن القيمة » فهذه إدرا كبا 
عسير » بل إن المعطيات حي القيم التي تتبّادل فى الحقيقة » خلال العلاقات 
الاقتصادية . وليست المعطيات هى هذا العصور أو ذاك لامثل الاعلى 
الاخلاق ء بل إنها جملة القواعد التى حدد الساوك فمليا . » 


)03( 36+ 0836614171516 ”بآ 


عد واد سيد 


وحيث أن هذه العبارة وإعتبار الظواهر الاجتتاعية كأشياء»» قد أثارت 
بعض الاعتراض »ء فقد كتب دو ركم محدداً : ٠‏ إن الثىء يقابل الفكرة » 
كا أرث ما نعرفه عن الحارج يقابل ما نعرفه عن الداخل . فالثى هو كل 
مو صوع للمعرفة لا يععكون با لطبيمة سبل الأدراك على العقل » وهو كل 
ما لا يمكنتا أن نكوان عنه فكرة مناسية يطريقة بسيطة من التحليل العقلى » 
وهو كل ما لايمكن للعقل أن يصل إلي إدراكه إلا بشرط أن حرج عن ذاته» 
عن طريق الملاحظ-ه والتجريب »© وأن بمر قدرمجيا من الحو اص الحارجية 
والممكن إدرا كبا مباشرة إلى الأقل وضوحا والأكثر عمقا . » 

إن الوم . الذى نحدثنا عنه من قبل وهو ما زال مع ذلك منتشراً جد 
وعنيداً جداً ‏ يتلخص على وجه الدقة فى انكار ضرورة ذلك العمل الذى 
يشير إليه دو ركم » وقى تصور أنه ء فيا ختص بالأشياء الاجتاعية » _يمكن 
التماق بالتصورات الجارية . وهي تلك المتصلة بعامة الناس » و حكذ لك 
بالمظاهر الذاتية التى تتمثل فيبا هده الحقائق الاجماعية للوجدان . وعندما 
يكون الامر متعلقاً بالمقائق الطبيعية أو الفسيولوجية » تحس بالمسافة التى 
تفصل تصورات عامة الناس عن المعرفة العلمية: فنحن نعرف جميعا أنه لا يكنى 
أن يكون للانسان عينان وقليل من الرشد » ليعرف قوانين علم البصريات » 
ويعرق ماهو الضوء ©» وأنه لا يكن أن يكون للانسان معدة مهضم جيداً 
ليعرف فسيولوجية الحضم . وعلى العكس عندها يتعلق الامر بأشياء اجماعيه» 
فإنا نعتبرها أشياء بسيطة » وأن كن الناس قادرون على الحم علييا لاول 
وهلة » وبدون أى دراسة سابقة! ألا نعرف جميعا ها هى الأسرة ؟ وما هو 
الوطن 7 وها هى الملكية7 ... وإذا أبدينا الشك » فانا نتعرض لاثارة 
الكثر من الاحتجاحات . 

مهما تصور جوزيف برودم ( مسدمطةندح5. 6 ) » فبو لا يزال أقل 
كفاءة فى عل الاجتاع منه فى أية مادة أخرى . وكل أولثنك الذين اتجبوا 
فىلياقة عقلية وبروح ناقدة إلى المقائق الاجماعية» متفقون على هذه النقطة. 


ل 


وم يكن المار كمى «امجلزه وحده الذى أنكر فى كتابه «الرد على دورتم»4 
حم العامة د ذلك الرفيق الذى يبعث على الاحترام » طالما هو تابع فى ببته 
بين أر بعة جدران » ولكنه يقّحم نفسه فى مغامات عجيية حالما يتعصل بدءالم 
البحث الواسع » . ولم يكن دور كم وحده هو الذي محدرنا في مسهل 
مو لعه « قواعد المنببج الاجياعي » من د وساوس حم عامة الناس » الى 
من العجيب أن يكو ن لما فى عل الاجتتاع سلطان ' لم يعد له وجود مندذ عهد 
طويل فى العلوم الاخرى . ويمتهد عالم الاجتاع الكائوليكى بول بير 
( دددو«داع .2 ) لببين فى كتابه م مقدمة لعل الاجماع « » إن الحدر إزاء 
الادراك الماى لا غنى عنه هنا 2 ويورد أربعة عشر مثلا لقضايا يشيع فيبأ 
التناقض» وهم ذلك فهي ليست إلا حقائق اجماعية فى رأيه . وهاهو العالم 
الانتروبولوجي العظم بيتار ( 2141878 ) يصع موصم الشذك فى كتابه 
عن ٠‏ الاجناس والتار يخ 76" التفسير اأبسط الدى تفسر به غاليا الحجرات 
البثرية » مثل أن الشعب المباجر « يشعر أن بلاده تضيق به » ويلاحظ 
أن هذه البينة لم تعأ كد أبداً» حيث أنه م قدر قط عدد السكان ولا الموارد 
التى ممكن أن يقدمها هذا البلد المباجو إليه » وأنه مم ذلك قد رأينا 
مماعات فظيمة محدث ولم يرتب عليها أية هجرة . ويذصكر فرديناند 
سيمياند فى هؤلفه « الأحسساء والتجربة 420 رأى آدم سميث الذى يقول: 
« إن أعلى الأجور تكون فى المهن الأقل إستحسانا » ويلاحظ أن هذا 
الرأي الذى يبدو سبحيحاء هو مم ذلك زائف ماما . 


نستطيع أن نطيل فى هذه القامة إلى مالا نهاية » ولكن أفضل من 


هذا أن نلاحظ ء هع سيمياند أيضا ٠»‏ أن هذه التكذيات للادراك العانى 
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حت 6 2 و سد 


المبتسر لسر بالحصائص اللاصقة بالمقيقة الاجباعية » فةد ككتب : 
« إذا كانت نتائجنا ليست هى التى كان بتو قعبا الادراك العائى » و ليست 
تلك التى يقنبأ ها التعليل المنبعث من المكاتبء فليس ذلك لأن الحقيقة القى 
ترتيط يها هذه النتائج ليست معقولة » بل لأنها تصدر عن نوع آخر مرن. 
التعليل » . وممنى ذلك أن المنهيج الذانى أى الاستيطان الفردى » غير صا ل 
هنا حيث تمثل الظواهر خاصية جمعية واضحة» . 


هذا وقد كانت الدراسة الوضعية للظواهر الاجتاعية » أعظم مبرر لهذا 
الحذر من ناحية علاء الاجماع نجاه ذلك الح العاني . فقد بينت هذه 
اللدراسة فى الواقع » أن الأفكار الأكثر تداولا لدينا » بعيدة عن أن تكون 
الأكر وضوحا وتميزآء أو الأسبل إدرا كا . فتحن تمتقد أتنا ندرك ما هى 
الأسرة » ولكن هل نلاحظ فقط أرث الأسرة الحاضرة تشمل جماعتين 
اجتاعيتين تتوافقان اليوم » و لكنهما كانتا متميزتيين ماما فى بعض مراحل 
التطور الاجتماعى : 


الماعة العائلية ( 402684106 ومناههو 16 ) أى ج#_اعة الوالدن 
الا نار والجباعة الزوجية (00251131131 هعرتاهة عم 16) أى جماعه الر وجين > 
وفكرة القراءة بدورها لها تاريخ تائم بذاته » ؤمنه يتضح أنها بعيدة عن أن 
تختلط بالعلاقة الفسيولوجية لرابطة الدم»وهو ما قد مميل إلى قبوله عن طبه 
خاطر . وماذا نقول عن الاراء الاقتصادءة » وهى تلك المتعلقة بالملكية 
وبالأجور وبالقيمة الخ . . . الى لا يعفق بشأنها علماء الاقتصاد 8 


فلتحاول إذن أن تفبم أن العام الاجتماعى بو لف مثل العا مالطبيعى أو أكثر 
منه » أرقها مجبوأة ( 1+48مج1200 هاده ) » بغي أن تكتشف فى دقة 
وفى صبر » وأن العل لا يقوم على الاستدلالات ولا على الحقائق التقريدية »> 
ولكن على الادراك العميق للموضوع وللحقيقة الحارجية » التى لا نصل إلنه 


.1و 


معرفتها إلا ملاحظتها وتحليلها »و ليس بملاحظة ذاتنا وتحليل أفكار نا الخاصة ' 
أو أ<كامنا السابقة . 


ثانا 5 ممادس ميعز الظاهرة الاجماعية ( 8606181 51186» ه.آ) 


لايكتني عل الاجماع بأن يو كد تلك الفكرة الخاصة بالحقيقة الموضوعية 
للظواهر الاجتاعية . بل إنه نم كذلك» بأن يكون عاما تأنما بذاته. متميزاً 
عن علم الحياة وعن علم النفس » وهذا يدعو بلاشك إلى افتراض أن هذه 
المقيقة لحا صفاتها المميزة الخاصة بها . 


ولقد نشأ عن ذلك مسألة جوهرية » وهى معرفة السمات الى نستطيع عن 
طريقها أن نتعرف على الظواهر الاجتّاعية من بين جميع الظواهر الاخرى » 
ومعنى ذاك الوصول إلى تحديد مقايدس عسيز بها الظاهرة الاجتّاعية . ذلك 
أنه من الحطأ في الواقع أن نعتقد , كا لاحظ دور كم » أن كل ها حدث 
في الجتمع يكون اجتاعيا : « إذ على هذا الاعتبار لا يكون هناك ساوك 
بشرى » إلا ويدخل نحت التسمية الاجتماعية » فكل فرد يشرب وينام ويأكل 
ويفكر » ومن صا الجتمع أن تسير هذه الوظائف فى نظام تام » وعلى ذلك 
إذا كانت هذه الظواهر اجتاعية » فلن يكون امام الاجتّاع موضوع خاص 
به » وسوف محتلط هيدانه مع ميدان علم الحياة وعلم النفس . 


, 007 الف 
#١‏ الهرور ابر #ماعى 


من المعروف أن دور كم اعتقد العثور على مقياس نحد يد الظاهرة الاجتاعية 
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فى ذلك القهر ( أو الجبرية ) الذى تؤثر به على الفرد » الطرائق .الجعية 

فى الشعور والتفكير والممل . وقد كتب فى مؤ لفه « قواعد علم الاجماع » 
يقول : « تععبر ظاهرة اجماعية كل طريقة تلعمل » محددة أم غير محددة > 
من شأنها أن تمارس قهراً خارجياً على الفرد. »وني الوقم أن التقا ليد من كل 
نوعء والعقائد والطقوس الدينية » والأوامر الاخلاقية والقوانين والعادات 
واصسطلاحات الذوق السلم وانجاملات ( والاتيكيت ) والاساليب المالية 
وقواعد الأشكال الختلفة للقن ( مثل القاعدة المشبورة للوحدات الثلائة فى 
القرن السابع عشر) والنظم الاقتصادية للانتاجء والتبادل» والتوزيع والطرق 
الفنية والمنطقية أيضا ( مثل قواعد البرهنة الرياضية  )‏ إن كل هذه الظواهر 
فى الحقيقة :#مبز بتلك الخحاصية المشتر كه » وهى أنها تمارس على الفرد ضغطا 
لا بمكته المقلص منه بدون التعرض للخطر . أى أن هذه الظواهر ء تبما لرأى 
فو كونيه وموس الذى ورد ق مادة و علم الاجماع في الموسوعة الكبرى » 
عيارة عن» 9 نظم 6 أى أشكال مجدها الفرد تأمة ماما قبل أن يولد» ويجبل 
فى الغالب أصلها » و لذ لك يتبغى له أما أن يتوافق معها أو يناصبها العداء » 
معرضا نفسه لاسخاطر والمتاعب . 


يبدو لنا أن هذا المقياس هو خير ما ممكن أن نقدمه فى تحديد الظاهرة 
الاجاعية . فقلا من أى ناحية تكون اللغة ظاهرة اجّاعية ؟ من ناحية أن 
هناك طرنا معينة للتعبير عن الذات تكون ملزمة في بيئة معينة» وهناك أخرى 
ممنوعة ( قواعد الكتابة وقواعد اللغة وت ركيب الجمل )» وأيضًا من ناحية 
أن هذا الفبغط يكون خارجياً تماما عن الأفراد » حيث أنه يعيش بعدم : إذ 
أن هده القواعد اللد كورة تعيش أعواما طوالاء بل أحيا نا قرونا طويلةء بينا 
الأفراد يحيون ثم يموتون . وحتى طريقة تناول الطعام التى يمكن اعتيارها 
ظاهرة فسيولوجية يحته» ممكن أن تصبح من بعض النواحى ظاهرة اججتّاعية . 
وهذا ما أشار إليه لوسيان فيفر(6<+265 .1)» حين لل'احظ أن البيئة الطبيعية 


ل |1١97‏ سه 


لا تحدد هباشرة طريقة التغذية عند الماعات البشرءة » ثم أردف يقول : «إن 
الضغط الاجتاعى لاينفك يلعب دوره ‏ ضغط اججماعى وضغط دينى و الاثئان 
عسرحان : إذ تقوم بين الانسان ورغياته وحاحاته وكل ما بمكن أن ستخدمه 
فى الطبيعة » معتقدات وأفكار وطرائق للساوك . 


ولا ييدو هذا القبر فقط بطريقة ذاتية » ولكن بظواهر موضوعية أيضا 
يمكن: نحقيقها خارجياً . وقد أشار ذور كم إلي ذلك بوضوح : ه تتُعرف 
الظاهرة الابجاعية بقوة القبر التى نحدثها أو اتى ع قينة بأحدائيا على الأفراى 
ويتقرر وجود هده ااقوة بدوره » اما يوجود بعض الجزاء الحددء وإما 
بالمقاومة الق تعارض بها الظاهرة كل عمل فردى يتجه إلى عنالفتها . وفى رأى 
مونبيه يمكن أن يكون الجزء دينيا (كالحرمان و اللعنة والتكفير) أو قانو نيا 
(كالعقاب والتعويض المدنى)ءأو أخلاقيا ( كالاستهجان أو اللوم)» أو تمبكريا 
( كالتحدى والضحك وااسخرية )220 . أما عن المقاومة فتتضح بصفة خاصة 
فى تلك المعارضة لكل جديد التى بيّنها اين بريل ( 1طد<8 هن ) قوية كل 
القوة فى الم#تمعات البدائية » ولكنها بالتأ كد لبت مجهو لة في 5 
الاكثر تطوراً . ويقول لنا مونييه : ١‏ إن فى السوربون ال دعة كانت 
رسالة المعارضة ل كل جديد » يكلف بها أقدم أربعة من الدكاترة يعرفون 
اسم السادة . وإنا لتعلم كم حاهدت هيئات الحرف جباداً قويا ضد التجديد 
الفى » الذي كلن يعسر إعتداءاً على عادات الهرفة وتقاليدها : . وأعتنقت 
الماعات الدينية نوعا من التقوق والتعلق بأهداب التقاليد . وأمكن لامادات 
القدممة عندهم البقاء» كأنها فى آنية مغلقة . وأصبح تانوتهم هو اعتبار كل 
جديد حرام ( ده581 ) . وحينئد مجحب تطبيق الثل السائر عند بوفازى 


(1) أنظر كتاب رينيهدو نيه «المدخل فى عل الاجماع6 ترجة الدكتور السيد >مد ب' وى» 
دار نر الثقافة بالاسكتدر ة الطبعة الثا بة ١926“‏ صص "1 - 67ه. 


سه ١937#‏ اس 


هذعذة د85 ) الذى كان فشر في .الريف وموؤداه أنه عب طتاع العرقف 
لأن كل الاتجماهات الجديدة ممنوعة » 


وهم ذلك فإ هذا المقياس الذي نسميه « القبر الاجتاعى » يتطلب عدة 


أ دفر أولا يمكف جوهر الاجتاعى : فليس هناك أى علم يبدأ بتمريف 
لوضوعه يبدو فيه طابع الإرهاق والعنت » فض لا عن أن هذا التعريف 
لا يذ فى الاعتيارد أصل » المتمع . وأنه ان سوء الفهم القول ‏ ا فعل 
فرانسوا بيكار ( 48وه21 .«5  )‏ «( إن المعمع ع في رأى دور كي » قد 
مق عن القم_» .و عندما يقال إن القمر هو الخاصية المميزة للظواهر الاجّاعية» 
من الطبيهى أن الأمس تماق فقط ‏ وقد <_دد ذلك دور كم سه إن عدة 
مناسبات ‏ عجرد عة خارجية سمح بتحد بد هيد أن العحث لاأ كثر (قواعد 
انبج ص 7٠١‏ ) 


ب - لا يمكن أن يكو الأمى . أعى قبر صناعي - فن شوء الفهم 
كدلك أن نم ضص علي دور كيم 5 فعل الموْ لى دانه » بالقول : «هإن 
المرافات والمحرمات ( ونه 185 ) لانانى عن ارادة مشرع يلق مها فى سخاء» 
بل عي هو جودة فى العرف » قبل أن توضع فى قوانين . » فثل هذا التفسير 
بصطدم بمجموع مؤ لعات دور كيم » و كذلك بالنصوص الصريحة التى أهم 
فيها دور كيم بتحديد معنى الم » هبو يقول : «إن القهر لا يشتق من ترتيب 
اتفاق أضافت إرادة الانسان جميم أجزائه إلى الحقيقة ٠‏ بل إنه يصدر من 
داخل الحقيقة ذاتها ٠‏ إنه النتاج الحتمى لأسباب معينة . » ثم يكتب موجها 
الثناء إلى كر نت لقضائه على حم خاطي. روتجه أنصار والظواهر الصطنعة» 
و إن أنظمة الشعوب لا مكحن أن تعتير نتيجة الارادة المستنيرة قليلآ أو 
أو كثيراء للامياء أو لرجال الدولة أو للمشرعيئ . » 


حت 94:6 بحد 


<- وأخراً يذبغى لخاصة القبر هذه » لأجل أن تكون ممزة لحقيقة 
الظواهر الاجتّاءية » أن تتميز أيضا عن قدرية القر انين الطبيمية . والتفرقة 
ونا تحعاج فى الواقم إلى سىء من الدقه » فق رأى دور كيم قد تمر القبر 
الاجناعى بأنه قبر أخلاقي بصفة خاعية » إذ قد يرجم في أساسه إلي « التفوذ 
قَّ أغلب الأحيان عن طريق الأدولوجة . وسوفه نءعرد الي هذه النقطة 
في) بعد . ومع ذلك فقد حدث أن نظ) اجتاعية تبق ٠‏ بينا تكون قد فقدت 
كل نفوذ . أليست هذه حال نظامنا الاقتصادى الالي# ألم يتجرد هذا النظام 
بءض الثىء من صفة القداسة التى ينسيها اليه رحال الاقتصاد الأرئوذ كس 7 
ومن الذى #دعه اليوم أنواع التناغم الافتصادى المبجل الذى نادى به باستيا 
(111هه8) 7 رمم ذائ فالتظام باق ولا يزال يقاوم » كا يقول دور كم : 
بل إنه يقاوم بكل قوه وبكل شدة وبقسوة أحانا . ويدو إنا أن كارل 
مار كس قد لمس هذا الموضوع خيراً منه . فد كتب في رسالة موجبة إلي 
اتيكوف ( امعلعصصة ) ف م دسمبر 115 2 عند ذكر رودون » يقول: 
0 ما ا جتمع مهمأ تكن صورتة 5 ب أنه ناج النشاط المتدادل سس الناس . 
وهل الناس أحرار في أن ممتاروا لأنفهم هذا الشكل الاجتاعى أو ذاك 8 
كلا إطلاةا . لحن دالة معينه للتوزيم والاسملاك ع وخذ طوراً من التقدم 
الودد للانتاج والتوزيع والاسهلاك فإنه يفضي بك إلى نظام اجتماعى محدد» 
وتنظم محدد للاأسرة أو الطوائف أو الطبقات»وفي اختصار مجتمع مدنى كامل 
#دد. ومن تاؤلة القول أن تنضيف أن الناس ليسوا أحراراً فى اختيار قواثم 
الانتاجية » فان القوى الانتاجية عى نتيجة النشاط البشرى العامل . و لدكن 
هذا النشاط ذاته مشروط بالعلاات الى تقوم بين الناس والقوى الاخاجية» 
الى دصاوا عليبا من قبل © والشكل الاجتاعى الموجدود قبل أو لفك الدين 
أنشأره» والذى هو تاج الول السابق . » 


وهكذا يترك القبر الاجتماعى الباب مفتوحاً لا لحرية بنللةة » ولكرن 
للنشاط البشرى . و يبنا يأنى القهر ثلادى فى الواقع من مصدر غريب ماما عن 
د الانسان»6» يكون القهر الاجتياعى خارجيا عن « الفرد » » و لكنه يتضمن 
عناصر بشيرية . ويحد الانسان نفسه هنا مقيداً بأغلال قد صتعبا عو لنفسه . 
و يتياور النشاطالبشريق نم وتقا ليدتضغط بق وها القاهرةعلىالانسان نفسه: 
وفى عصر نرى فيه الطرق الفنية البشرية ترتد ضد الانسان » بل فى أغلب 
الأحيان تنشر الؤسء بينا ى كانت تهدى إلى محقية الثزوة » كيف تستطيع 
ألا ندهش من هذه الخحاصية الكبرى للظواهر الاجتاعية ؟ 


5 اسع ور الدى (8176+ع60116 0286196266© هنآ ) 


إن القهر الأخلاق الذى أدمر عليه دور كم بصفة خاصة» ليس إلا مظهرا 
خاصا لذاك القبر الاجتماعى . وليس أقل من ذلك حقاء أن هذ الظبر 
الأخلاقق أو الأيدولوجى للقهر الاجتاعى هو فى الحقيقة » أحد ملاهره 
الآ كير وكوها زوالا كر حياضة . وه ذاما تعنيه» في رأينا » فكرة 
الشءعور الجمعى بصفة خاصة . فالانسان بشعر بطبيعته الاجعاءية و بالظواهر 
الاجتاعية فى علناء من خلال ما تكتسي به من طابع أيد و لوجى ٠‏ وي هدذ١‏ 
المعنى مكن القول مع موس ) 000 » بالرغم من أن التعبير يشوبه ثىء 
هن اللبس » إن الظواهر الاجتاعية هي ظواهر صتاعية اتفاقية » أى أتبا 
تنشأ إلى حد معين»من الفكرة اتى يكو”نها الانسان عنهاء بدلا من أن تكون 
طبيعية صرفة بالمعنى الب ولوجي لهذا اللفظ . 


ينبغى أن يذكر هنا برانات المؤرخ بول لأكومب وعاماء الاجتاع 
السيكولوجيين عن القوة القاهرة للرأي العام . وينيغي أن تمكر فى المعنى : 
والقيمة التى تكتسبباء فى بيئات معينة؛ عيارات «الرأى السائب» «والروح 


صصد) ١49‏ جه 


الشررة 2 أن تفكر أيضا فى هذا الاحاس « بالاحترام » الدى :بعثه 
فى النفس تصوارات معينة » وعلى الأخص التصوترات الاخلاقية» وهو ذلك 
الاحساس الذى جمل منه « كانط » عنوانا على الشعور الاخلاق يأجل 
معاتيه . وينيفى أن نلاحظ أيضا أن هذه التصورات تصير أحيانا « عقائد» 
حقيقيه مثل « العقائد الجنسية » الى قامت بتحليلم_ا من عبد قريب « مدام 
ادريين ساهو كيه » . وسوف ندرك بعد ذلك » أنه رغما عن الاعتراضات 
الى أارتها فكرة « ااشعور المعى » » فان هذه الفكرة تعسير عن 
ظوافر لا ريب فيهاب ظواهر لا يمكن إنكارها لدرجة أن استخدم علباء 
النفس المعاصرين فى الوقت الحاضر » أخصب استخدام ء تلاك الفكرة القائلة 
بأن جزءاً عظي) من الحياة التفسية للفرد لا يمكن تفسيره بالرجوع إلى الفرد » 
بل الى الظرونى الى تفرضبا عليه البيئة الاجتئاعية . 


ومن البدربي أنه ينبغي هنا  »‏ 5 فى فكرة القهر الا+دياعى- أن تخلص 
من كل تضوار ساني يعنان :8 ودر الأخيا و أززك تن ويدة اننلر 
منهجية بحته . إذ لا تتضمن فكرة الشعور المعى بالضرورة ‏ وقد أل 
ددر كيم كثيرا في ذلك ت نوط من مجسيد « الروح الاجتاءية ٠‏ . بل عي 
تعنى فقط أنه « توجد في المشاعر الفردية ذاتها » منطقة كاملة من التصورات 
والعواطف والاتجاهات , لا مكرن تنفسيرها سيكولوجية الفرد » ولكن 
بالرجوع إلى ظاهرة تمع الأفراد فى الجممع » . ويبدو لنا أن الميع يكادون 
يتفقون على ه_ده النقلة . ووكدا جمد أن لا كومب الذى نقد فى كتعابه 
« امنيح الا.ناعى لدو ركيم 22(6 فكرة الشعور المعى نقداً عنيفا » يقر هم 
ذلك أن «وجمع الناس فى مجتمع» يود عواطف ليست متميزة تماما عن متوسط 


ليمي نهدا 
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الحالات النفسية الفردية فحسب »ء و لكنها تعمل أيضا على إدخال عناصر ريما 
لاجدها عند أ<د من أعضماء الماءة قبل ندا رمم . ولا.:طلب علم الاججتماع 
ع . وق الحقيقة | يداع دور - أبداً ذيئا أ أكثر من ذاك. فقد 
تب يقول : وإذا أمكن القول إن التصو"راث الجبعية مد يمشن التواحى» 
26 عن المشاعر الفردءة » ذلك لأنها لا تصدر عن أفراد منهزلين» و اكن 
عن اتحادثم » الأعس الذى #تلف كل الاختلاف . » 
هل معى ذلك» أن هده الفكرة عن ااشعور المى ؛ كا أستسخدمتها مدرسة 
ددر كيم في علم الاجتاع ٠‏ لا نثير أب صعوبة ؟ إن الحقيقة غير ذلك يكل 
تأكيد ‏ فهل الشعور الجمعى أولا هو بالضرورة شعور الماعة بأ كلها * هنا 
:صطدم عذالات فى التبسيط لا يوافق الميع عليها دون مناقشة . إذ يلاحظ 
لاكرهب أنه على هذا التحو » سوف يرى عل الاجتاع القائم على فكرة 
الطيقة » مثل علم الاجتماع المار كمى » ف القواعد القانونية فقط ؛ التعبير عر 
أخلاق الطبقة الا ككة ٠‏ ومن المعروف أن علم الاجتاع عند دور كيم لا يعلق 
أهمية اكيرة على فكرة الطبقة هده : ذلك أن كل تاعدة اجتاعية فى رأيه 6 
تتجاوب هم فكر الماعة بأ كلها . و اكن هذا رأى + يتمكن أحد عن تبر بره» 
وكان دائما موضع شك . » ويلاحظ مع ذلك أنه مع اعتياز نا لهذا المحفظ , 
فأن فكرة الشمور الجمى لا تفقد كل قيمتها . ويلاحظ بوخارين ق كتايه 
د نظريه المادية التاريخية » 27 أنه يفبغي دوف شك» التحرز من جعل 
«الشعور ١أهى‏ » حقيقة غيبية» ولكن هذا العبير يشير هم ذلك إلى ظاهرتين 
مكن ملاحظتهما دائما فى كل مكان : 


وسشاإن هناك فى كل عصر اتجاها سائداً فى الأفكار والمعواطف. 


دسو سهد تحصن نسدد لوزي م75 سنت ميرحت جحواصبحد جد 


(1). 6 1 31613١ا‏ تللق 72260716 » : 126 «عقططتتو8 
1 92 2 


والمالات النفسية » أى سيكولوجية سائدة تلوكن الحهباة الا جتماعية 
بأكلبا » 


؟ س إن هذه الكولوجية السائدة تتغير تبما لتغير « طابع العمير» » 
وممنى ذلك » فق لقتنا » أنها تتغير تبعا اظروف التعلور الاجتاعي » . ويفسر 
المؤلف ذلك » بأنه فى الواقم تارة توجد ه خصائص -يكولوجية عامة » 
تقصف بها جميع طيقات المتمع » و لأنه على الرغم من اخعلاف المراكز التى 
تثقليا هذه الطبقات » بمكن أن جد نشاباً بين هذه المراكز » : وعلى هذا 
النحو ند فى النطام الأقطاعى ه سعات سوكولوجية مشتركة بين السيد النبيل 
بن الفلاح : مثل التعاق بالأشياء القديمة» والرونين » والتقاليدء والحضوع 
اللطةء والحوف من الله » والر كود الفكري » والكراهية لكل جد بد 
الخ . . . » وهذا يمود فى الوقت تفسه إلى سمة الركود فى الجتمع ( إذ جاءت 
الحركة الفكرية من المدن فيا بعد ) ء وإلى أنث الفلاح كان نت التظام 
الأبوى » « سيداً وأباً» فى أسرته ٠‏ 6 أن السيد كأن « سيدا وأبا فى 
ضيعته » . وتارة أخرى ٠‏ بل فى فى غااب الأحيان . تفرض سيكواوجية 
الطيقة السائدة تفسها فى قوة » على الم:مع لدرجة أنها تصبغ الحياة الاجتراعية 
كلبا » تلخ ضع أيضا الطبقات الأخرى لنفوذها . 


ولكننا ترى أن هناك صعوبات أشد خطورة » وينبغي الاعتراف يأن » 
فى مذهب دور كيم » لاتزال نابأة الشعور المعي أمراً غامضا بعض الدى. . 
يقول دور كي : إن التفوس الفردية فى تجدسعها وئداخلها وامتزاجها » تلق 
كائنا تفسيا إذا أردناء و اكنه يلف فردية نفسية من نوع بجديد.» و نمترف 
أنتالا ندرك سر ذلك الامتزاج للتفوس الفردية . ولاشك أنه محدث عند 
الجاهير بصفة خاصة » مّيء ممائل لما يصفه دو ركيم . ولكن أولا لا يزال 
تر كيب هذه التفاعلات النفسية بولا جهلا تاماً . وقد أعلن دور كيم تفسه 


حت 418 نه 


في كتابه عن « الانتحار » » كل ما يستتر من شيهات وراء فكرة و المدوى 
المقلية » ما عرضها جوستاف لوبون . ومن ناحية أ.خرى وبصفة خاصة»إذا 
ما سلمنا بالتفسير المشار اليه » فلن نتبين ما يفصل وجهة اذظر الاجماعية 
المقيقية» أى وجبة نظر دور كيم » عن وجبة نظر التفاعلات النفسية المتبادلة» 
ذلك أن ما محدث فى مجتمغ قد ياثل » بدرجه قياسية آريبة » مع ما محدت فى 
جمبرة سيطة . ومن هنا نشأ الحطأ فى رأينا . و ب ألا نفل بالاضافه الى 
ذلك» أن كامة «جمهرة أو حشد » غامضة أشد القموض » ولذلك يفبغي على 
الأقل أن تميز مع جورج لفبفر(»<+5وم0.ة .4) » بين المهرة بالمعنى الحقيق 
ذه الكلمه أى « التجمع البسيط » وبين ١‏ التجمع الارادى » . وخلال 
ا'اقشات إلتى دارت فى عام ١20‏ ف المر كز الد ولى لتر كيب الفلسق . أتفق 
عنى تلك الفكرة القائلة بأن المهرة ليست ظاهرة اججتاعية » وإنها على العكس 
د حالة مجتمع قى الال 6و ء حالة يككون فيها ا جتمع ليس فقط عل حد 
تعبير ديبريل ( 661<منة ) ؛ لا فواصل له * و لكن ١‏ يفقد فييا بناءه » » 
وتكون « حالة امجتمع معلقة » » وفى هده الخالة بدلا هن أن تكون اججخهرة 
:أاهرة بدائية سابقة على المجتمع بءض الثىء » وإنها تفترض لوجودها «قاعدة 
انّاعية »» وف الفترات الثورية بصفة خاصةء بالرغم من آراء جوستاف 
لوبون » « ليست اجمهرة عى التى تقوم بالثورة » ولكنها الكتلة المنظمة». ول 
ذلك « ينيغى التفرقة بين ظاهرة المهرة التى هى مؤقتةء وبين الخركة 
الثوريه © . 


وعلى كل حال فلم تكن الفكرة الأولى لدو ركيم - م أشرنا من قبل 2 
, هذا التصور الغفامض جدا عن الشعور المعي. ففي بعض الفقرات يعبر عن 
رأبه بطريقة مخالفة تماماء إذ يقول : « إن الظواهر الاجتاءية لا نتاف فى 
الكيف عن الظواهر التفسية فحندب» بل ان لها قاعدة أو .أساساً آخر.و ليمن 
هناك من شك فى أنه بنبغى ألا تفبم هذه القاعدة, على أنها جموع تلك الظروف 


ع ااا نت 


التى عل منها دور كم مر ضموع المورفولوجيا لاحي إذ أن بقية الفة < 
توضيح ذلك فى جلاء :8 إن ما تمر عنه التصورات الججمية هو الطريقة | 
تفكر با الماعة فى علات” با بالأشياء التى يؤثر فيبا ٠‏ ولكن اجماعة #بحكر 
«طريقة غذالفة للفرد » و الأشياء الى تؤثر فيها من طبيعة أخري . » 


توجد إذن تصوكرات وعواطف جدمية» معنى أن كل هذه الحالات يمكن 
تفسيرهاء لا بالرجوع إلى التحكوين النفسى العضوى الفرد أو إل الطييعة 
الانسانية » بل ولا بالرجوع إلى ما يمسكن أن نسميه « تحالف » المشاعر 
الفردنه « واكن فقّط الرجوع الى اليناء الاجناعى الماجاعات الانسانيه الحختلفة. 
تفسيرآ لكل <الة » ٠‏ عيب عليه ذلك غالبا ويحق . ذلك أنه فى ذاته تتاج 
للعلاقات الاجتاعية » ويتبغى أن يفسر بالرجوع إلى هذا و الأماس ». 


هنالك فكرة ثالئة لا غنى عنا للعل » مى فكرة الحتمية . و لكن يبدو أنه 
عندما #تصل الأمى بظواهر بشرية ٠‏ لا مكن تطبيق الحتمية تطبيقا صارما . 
فقد كتب فيدال دى لابلاش ( مطعه81 46 71881 ) يقول :م الواقم أن 
كل ما ممس الانسان يعأثر بالاحتال » ثم تناه ا هذ؟ الرأى بالطبغ الكثيرون 
من المؤر<ين والجغر” ا 


ولكن فكرة الا<ّال هذه » بالرغم من تموض تعريفها » قد يكون لها 
هنا ممنى مقبولا » فهى لا تتعار ض مع الحتمية التى تعتير هبدأ ضروريا لكل 
عم و لكل نفسير علي » و اكن تتعار ض مع تصور ااحتمية ضري قكل الضيق 
وآلى بحت وبصفة خاصة جغرافى صرق . وي تع من الناحية العملية عدم 


عب 4919 هد 


التوقم » وعدم ااتوقع هدا ينطبق على الظواهر البشرية » فيا يكون لما من 
صفة الحدوث » كا يقول لاكرهب » طالما أنها تتحدد فى الزمان والمكان » 
وطالما أنها تصير حسية فى كثير من التفاصيل الفريدة ‏ و اكن عدم التوقم 
لاينطيرق على وجدره التطور البشرى العظرمةء رلا على الظواهر الاجّاعية» من 
حوث امكان ممرفتها عن طريق العلم . وبالاختصار فان عدم اأتوقم يصدق 
في مجال الووادث التارمحية » واكن لايصدق قى مجال الدراسة الاجتّاعية . 


- فكرٌ الظاهرة : الخرث شار ككى والظاهَرةٌ ارو ماع 


بريد عام الاجتاع أن يكون علما تجمريبيا . ولذا ينبغى أن يبدأ بالونائع . 
وهنا يكون الفرق العمرى الذى يفص عن حكل ما كن تسميته يا لفلسفة 
الادماعية أو فلسفة التاريخ الخ ... و بصفة خاصة عن علم الاقتصاد السياسي 
القديم الجرد »كا أشار إلى ذاك سيمياند فى مؤ لفه « المنهج الوضمى فى عام 
الاقتصاد »27 . وه_دذا المنبج الوضعى ‏ 5 يقول امؤ لف ذاته فى مسهل 
كتايه عن والأجور»- بتمارض في أن واحد مم النظريات التى لانستند إلي 
الوقائع » وهم الدراسات الى تنصب على الوتائع دوت أن تدعمها نظرية : 
د فالاقتصاد التجربي ليست له صلة كيرة بالاقتصاد التصورى الخااص» ولا 
بالتار يخ ولا.الاحصاء البسيط. فهو يريد أن يقوم على الوتائع لا على الأفكار» 
بريد أن يتعدى عرد إقرار الوقائم وهدف » الوصول إلى علانات يمكن أن 
تفسر هده الوقائم 4 


وهناء فى الواقع » تتميز الحقيقة العلمية»كا فى الميادين الأخرى » هن 
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كك 


الحقيقة الحام . والحقيقة الحام فى الميدان الاد.اعي هى الحقيقة التار نحيه . 


فالمؤرخ يبدأ بأفكار دارجة » فقد يتصل الأعى مثلا بالتا رييخ 
الدينى . ولكن ما مو الدين * كيف يتنى للمؤرخ أن محدد هذه المجموعة 
من الظواهر الدينية الى يقتطمبا من لهة الوقائم ؟ . .٠‏ يجب أن نرف أنه 
فى أغلب الأحان لا يتساءل المؤرخ كثيرا عن ذلك . إنه يبدأ بالفكرة 
الجارءة عن الدين والى تربطه ربطا قويا ينمكرة الالوهية . وتنطيق الملاحظة 
ذانها فا يتصل يفكرة الأمه . وعندما يتحدث كاتني جو ليآن ( 116ذسوه 
لم3 ) عن الأمه المنؤنة الأرووية وفع الآئة الأنطالة الكلية أو عق 
الأمةالتعوونة 600 وعتننها يذ 1 ال«قثر الاسكيمو الذاين. ترون الروع 
من الاسكا إلي الشواطىء الشرقيه لجر يلند » ليدلل على و ةدم اجماءات 
الوطنية» » شن المسلم به أن تتملكنا الخيرة أهام عدم التحديد الذي كت 
فيه فكرة الامة. 


إن مثل هذه الأفكار المحددة تحد يدا ناقصاء لمكن أن يكون لها مكان 
في العم . فالحقائق يذبفى أولا أن هرف وحدد بدقة . وهذا هو ما يبذل 
عاماء الاجماع جهدم فى تمله » وايضا المؤرخون وعاماء الاقتصاد بالطبع ء 
عندما ,تقمعمون الى حد ما شخصية عاماء الاجماع . وهكذا ُو جه التفاتنا 
إلى أن هناك أديان بدون آلحة : مثل الديانات الكبيرة فى الحند . فقد اتفق 
برنوف ( #دمصعدة ) وبارت ( عمععدة ) وارلدتيرج (عموطهه014 ) 
وشانبتى لاسوساى (6 60138883 15 6ل 6 ذم 41 صهطن) الخ... على القول ,بأن 


)10( «©113ج 1ط 1581102 15» أحد الش.وب الى كانت تسكن قدبما حنوب شرق 
قر نا ولمارديا . 


١ 07‏ الك 


البوذية كالجا نبيه(21 عقيدة لا وجود فيها لفكرة الإ4 . ويقول لنا جرائيه 
( #دمددة ) إنه بالل فى والأياة الصينية ؛ تلمب ماطفة اللقدس دورا عظيا. 
ولكن موضوعات التقديس ليست آلمة فى ممناها الدقيق وإذا أخذنا رأنى 
دور كي فىهذا الشأنء فإن فكرة للقدس فقط لافكرة الالوهية, عى الأساءن 
فى الدين . وتتكرر المشكلة ذاتها بالنسية لفكر: الأمة . فبدلا من إقرار أن 
الآءة ظاهرة قدعة حدا و بدائية أيفاً ‏ بو كد مشرع مثل موريس هوربو 
(10ته1ةظ 18 ) » أن قيام الأم م تم في مستوى عال من التطور الاجتاعي . 
يعرف هوريو الأمة بهذء الحصائص الثلاث: الاستقرار في الأرض (و بذك 
وبعد كل الشعوب الرحل ) ورابطة قرابة روحية وفكرة وحدة الجاءعة . 


وينبغى أن نكثر من الأمثلة في هذا المجال » لأنه من المهم أن ندرك أن 
« تحديد الظاهرة » أمى هام جدا» وضرورته لا تقل فى علم الاجّاع عنبا 
فى الملوم الأخرى. فبناك فكرة فضفاضة وغامضة عن الأجرء فالممنى الدارج 
يغهمه على أنه كل جزاء عن العمل أيا كان نوعه - ولكن لننظر الآن بأى 
دقة مرف سيمياند هذه الفكرة عندما يقول : « الأجر هو مبلغ من النقود 
في نظيره يؤجر العمل الحالص لأحسد المال . » «الأجر يتضمن إفذن مس 
عناصر على الأقل : علافه تيادل ٠‏ أجر نقدى + تأجير 
خدمات لأن الأجر مجازى تقدم العمل » وليس الفاعل العمل أى شخصية 
العامل ذاتها ( 5 كان حدث ذلك بالنسية للرقيق ) ولا لتتاج العمل ( 5 
يحدث ذلك بالنسية للمتعج المستقل ) + عمل صرف أى مستقل على الاقل 
من ناحية المبدأً » عرد أى عنصر آخر » مثل تقد تقد المواد الحام والآادوات 


)١(‏ الحا 9ه هوو1وذوق عتده مندةأسيا <د.ساأ»6 23125 فى 
القرن الادس قبل الملاد . وهذه المقندة لمتقد فى و<ود عتمر بن احدها خامفد وسكون 
الأرء ا مادي من المالم 6 والآض محر ك وكون الأرواح . 


ب 194 لمم 


وامحل 5 ه سمل عامل أى سود فيه العمل اليدوى 2 أو عمس قبط بنتيجه 
مادية ( تسيير آلة ). وأخيرا مثل آخر : هناك فكرة حارية وغامضة عن 
« الثورة » 3 أتفحص على العكس الحث الذدى حك سه ميشيل روليا 
( 8016 .ها ) لفكرة الثورة فى المذاهب الاشترا كية » نراه يبحث أولا عن 
تعريف للثورة ويتابى إلى هذه العبارة : « الثورة هي الاستيلاء على الساطة 
العامه» بواسطة طبقة م: نكن تستطيع أن تستحوذ عليبا قط من قبل» بغرض 
أن هررض على الماءة بكلا معيارا جد يدا للم » 6 من م هناك ثلاثة عنا صره. 
١‏ ب تدم م أجناعي واكن جد فيه جماعه ا ؟ - مثل أعلى أي برناج 
للةيم ل نقل للسلطة . 


ونحن لا ندعى فى الحقيقة أرت كل التعاريف التي أوردناها . لا تقبل 
الاناقشه » بل على المكي: أردنا أن لبين » أنه فم وتعاق بسكل واحدة منيا 
تقوم مشكلة. وينبغى على عالم الاجتتاع الذى لايقنع بالحقيقة امحام » أن يققوم 
بالضرورة بتحليل وحديد وتر كيب الافكار بالاتساق طبعا مم التجربة وهم 
الحقيقه الملاحظة » كأ يفعل على وجه التقريب العام الفير يق . 


؟ ‏ الاختلاف الثاني مم التاريخ ‏ إن الظاهرة التاريمية هي حسب 
تعريفها ذاته » ظاهرة فريدة أى حادئة : وقد كتب لانجلوا ( ه1ه1عصدآ ) 
وسددو بوس ( 0508.مع 3ه5 ) : قم إن انظ وأهر التار محيه 0 بوقوعباء» فبى 
قد حدنت فقي عصعر و بلد محددين » وإذا ليد كر زمان ومكان حد وما » تفقد تققد 
صفتها التاريخية . » ولا شك أن علم الابمتاع لا .همل التطور الاجتاعىءلا ن 
هذا الاعال ممناء إلغاء موضوعه ذاتهء حيث أن علم الاجماع كا قلنا آنفاء 
بواجه أفعال ووظائف وحقائق ديتاميكية ( حر كية )» تنمو فيا بعد مع 
الزمن . و لكن الفرق بين التار بخ وعلم الاجاخ يتلخص على وجه الدقة » قى 
أن علم الاجماع سقط اعتبار الزمن بالمعنى المسّى. وكا آن المكان الخال 


ل ا 


لا يكون سببا » فان الزمن المحرد أى تسلسل الزمن لا تأثير له » ولا يضمن 
تفسيرا . أما ما جب على علم الاجتماع أت يدخله في اعتباره فهو العوامل 
المتلفة طهر لمتبايتة أأتى ملا" هذا النطاق الفارغ من الزمن . وليس 
التاريخ فى حقيقة الأس» إلا وسيلة نتذ كر مها العوامل المصاحبة الى تتضافر 
على إحداث 1 تتيجة معينة ٠.‏ إن ما أحدث ورةةملا١‏ أو حرب 1١615‏ أيسلته 
هى التواريخ الجاموه لعام .وبا !ا أو لعام 14و « بل أنه تعاون الاسبايه 
الى وجدت #متمعة فى هذه التواريخ . ودور عام الاجاع هو البحث بطريقة 
عامة » مع إغفال القاريخ » عن تلك الافعال ااسبية أى القوانين . ولكن 
الواضح عاماء أنه ينبغى لا "جل ذلك » أن تعتبر الظواهر الاجيّاعية ظواهر 
قابلة للتكرار » وأن ينظر إليها من وجبة نظر مجردة عن الزمن . 


شب ؤارة الموذج فى عام ابرجماع 


ليس الحاضر القائم كا هوء هو موضروع عل الاجماع » بل إنه الموذجى 
كا يقول سيمياند » والواقع أنه فى حالة ارتفاع علم الاجماع فوق 
مسرتوى الظواهر الفردية » ينساق الى تكوين عادج » كا تفمل جميع العلوم 
الالخسرى . 
كتب دو ركيم : « إنث علماء الاجياع قد أوضحوا أن بعض الاظم 
الاخلاقية والتشريعية » وبءض المعتقدات الدينية» توجد ممائلة 0 © أينا 
تعمرض أدوال الحياة الإجاعية الهّائل ذاته . ولقد أه كن أيضاً تقرير أن. 
بعض العاداتيائل حتي فى تفاصيلبها فىاقطار متباعدة جدا بعضبا عن بعض» 
وليقم بينها قط أى نوع من الاتصال » ثم أورد المؤلف تفسه يعض الامثلة: 
« فبعض شعائر الزقاف الى يبدو أن لها صفة رمزية عالصة » مثل خطيف. 
العروسء تمدها بحذافيرها أيننا يوجد تموذج معين الاأسرة . وهناك مادات. 


اا 3 


در غرابة مثل ه الكوفاد »وى رالزواج من روج الاخ (غ8<ذزمه1 16) 
والزواج الخارجي الخ. . . هذه العادات نلاحظها عند شعوب متلفة اختلاة 
تاماء وهى أعراض للالة اججياعية معينة . وقد ظبر حق الوصية فى مي حلة 
معرنة من التارعغ » ولكن تبعا للقيود التى حدت من هذا لُق ٠»‏ وأغمية 
هده القرود أو تفاءتها » أن تم#دد الطور الذى تمر به من أطوار التطور 


» ٠ الاجناعي‎ 


وعلى اأعموم فقد قتح عاماء الانترو بولوجا الطريق لمثل هده التصتيفات» 
بأن خصصوا الراحل . ال#دلفة لا قبل التاريخ البشرى تبما لطرقهم الفنية . 
فيزوا العصر المجرى ١‏ وقسموه إلى العصر المحرى القديم ( ابا ليوليتي ) 
والمسرالحجرى السديك( التو ليق )»6 وعصر التحاس » وعصر اليروئز » وعصر 
الحديد. ولاشك أن هذه التصتيقات يعدا اليوم فى نظر علماء الأنترو ولوجيا 
والاننوجرافياء القوة التي كانت لا في الماذى . وهم ذلك فان انصاف الحقيقة 
يقعضينا أن نقولءإن الأيحاث الاننوغرافية» إذ تسل باقامة بعض الار تباطات 
بن حرأة البدائيين الحاليين وحياة البشر فى عصر ما قبل التاريعغخء قد اغطرت 
[تأدد هذه الفكرة . 


كتب جدوزيف ديشيات (16غ+16هطعءه2 . [3) فق عام م١95١‏ فى كتابه 
آثار ما قبل التاريخ لقبائل الكات والغال الرومانية » 0" يقول : « إن 


)0( الكو قاد ) 0006م عادة يدامة لخص نى أنه حين اجترب «*وعاد ولادة 
الأم إصطاتم الأب ديه عن الام الو مس ل 230 قد فى السر اير حدث رقدم اله كل مأ .قدم لاه 
من غذاء وعناية » لأ انه تلقى التهانى من أخراد المثيرة . وهنه اإمادة ترم الى اشيات بنوة 
الابن لأببه . 


)0( © أع #226016 ' 21161قللاء . 2622616168 تالوعوو ل 
20121811276 - 1120هج +1© 6115310116 0116 2265318510131 


بعض القبائل المتوحشة الحاضرة أو التى اختفت فى تاريخ قريب » ل تتجاوز 
فى تطورها المراحل الأولى لحضارة أولية. وأنا لنجد عند شعوب القنص'في 
الاوقيا نوسيه وأفريقيا وأصيكا » بض السمات الأساسية التى كانت يز 
القبائل البشرية الا ولي التى عاشت فى أوروبا . وتوضح الاننوغرافية المقارنة 
أن العادات المتثاءهة تلتق عنا جميم الشعوب البدائية . وعلى هذا النحو نظهر 
الفكرة الغريبة لاطو طمية فى أساس المعتقدات الدينية الا رلى للبشرية » عند 
البدائيين في استراليا وهنود أمريكا الثمالية . وعلى ذاك يباح لنا أن نسلم 
بوجود ظواهر اجتاعية ممائلة عند شعوب قتاصى الرزة فى أوروبا الغربية » 
إذا ما تأيد هذا الفرض عجموعة من الظواهر الاأنرية . وقد وججد على 
وحه التبجد يد » أن الصور والاو<ات للكبوف الت استعملت كأوى هذه 
القبائل » لا ممكن تفسيرها بسهولة إلا بواسطة العمليات السحرية المنبئقة عن 
الطوطمية . » 


500 الارقاطات بين انترغراف4 اليدائءن وعصر ماقيل التار م , قد تعددت 
بقدر ما اتبدعت ممارفنا . ولا يمتنا عندما جد في كهوف ما قبل التاريخ » 
أشكال حيوانات عفورة كا في كبف الاخوة الثلاث » أو منخوتة كا فى 
كبف هونتسيان » أو مثقوبة بضريات الهراب أو السبام » إلا أن نقرب 
هذه الظواهر من طقوس :وجي-_ه الطعنات للعدو فى صورته أو تمثاله » الى. 
لايزال يزاوها عدد من قبائل المتوحشين الحا ليين» وال ما زالت بقاياها قامة 
في ريف بءعض أقالميا ٠‏ وإن الكائن الحختلط المعروف الذى له رأس حيوان 
لمرسوم فى كرف الاخوة اثلاث ؛ ليضطرنا إلى التفكير فى اللابس الغريية 
لعباد الاوثان » وفى الاقنعة التى نمثل الحيوانات فى السودان» ببنا يذ كرنا 
رقص النساء فى كهف كوجل حول ذاوق ذكر بالرقص الجنسي و بطقوس 
الاخصاب . وها هو المؤرخ اوسيان فيفر يذكر لنا » نقلا عن مورجان » يانه 
فى القرن الذامن عشر » كان يعدش شعب فى الاورال » هو شعب الفوجول» 


سس 1 ل 


(1همجه؟ وهنا ) في الكبوف ص طريقة انسان العصر الحجرى المشطلوف» 
تم يغبيف هذا الرأى : « هذا مثل جميل لبقاء نوع من الحياة تموذجى 
الانسان الموستيري فى وسط القرن الثامن عشر . » 


وإذا ما تركنا حانيا عصر ما قبل التاريخ . فن الممكن أن مير في مجتمعات 
أكثر تطوراً يجانسا لا يقوم من غير شك بالنسبة لكل التفاصيل » و لكن على 
الأقل فى السمات الاساسية لبعض النظم» كا يقول ديشيلت . وعلى هذا النحو 
يلاحظ هنرى هير ( +«85.8458 ) » الذى يبحث فى مؤلفه عن و الكلت » 
فى نمسي دياله الدرويدزء(1) : « أن المقارنة بظواهر لست هندية أوروبية 
سوف تعطينا مفتاح هذه النظم » وتبرز أمامنا جماعات يمكن مقار تتها جماعات 
الدرويد والبرامة » واتى لها مكانبها الواضح كل الوضوح فى تطور 
الطوطمية » ونعنى بها تلك العيات السرية المزعومة فى كولومبيا البريطانية 
وفى الملازيا » وم فى الحقيقه جمميات إ<وانيه » تقوم بوظائف مصيرها إلى 
الزوال فى مجتمعا ت كانت الطوطميه فيها فى طريق الانحلال. وإن أمثال تلك 
الجمعيات الاخوانيه هى أصل الديانتين اللرهمية والدرويدية .  »‏ ولقد 
أشرنا آتفا إلى تينك الصورتين القد تين للتبادل » الى كشفتها الاتنوغر افيا 
عند شعوب تلفه كل الاختلاف» ونعنى هما نظام البوتلاتش وااتجحارة 
العرامتة . هذا وقد أمكن العثور على بقايا لنظام البوتلاتش فى اقتصاديات 
الشعوب القدعة وفالاظم التشريعية النديه والجرمانية والصينية الح . . . 

موس )220 وقد بين مونبيه أن تلام الطاووسة عند البربر فى تعال 


)١(‏ 2م6161 هرة مذهب دنى عند الكتيين القدماء من سكان لاد الثال . وآم 
ما فيه الاءدقاد بخلود روح وبالماة الأخري 8 

(©)أنظر البحث الذي كته مأرسيل *ومى يمنوان 9 نظام الهد.ة6 فى القشرة السواة لمل 
الاجماع 3 5 506010160413916 66تاتنة 20121 16> *7تات 525681 . ودوتاولة 


وس 


أفريقيا الذى ينتشر فى جميع بلاد المغرب على الأقل » ليس بعردا عن نظام 
البوتلاتش عند المجتمعات المنتحطة » وأنه بمثل نوعا من الهبة الى تصطبغ 
يصبغة دينية وتعبر عن الايتهاج بالمواسم في آن واحد . أما عن «التجارة 
الصامتة» » فيك أن نلاحظ أنباذ كرت عندالقدماء» ذكرها هيرودوت عند 
الكلام عنشعب أفريق كان يسكن دفيا وراء أعمدة هرقل » » وذ كرها بلين 
(هد11ع ) عند الكلام عن سكان جزيرة سيلان . وبالمئل يمكن العلماء من 
تحديد عدد ممين من عاذج التنظي العائلى » فثلا لم يعد هناك شك أنه يوجد 
بين الأسرة الرومانية الكلاسيكية والأسرة البررية فى الوقت الحاضر تمائلا 
يسمح لنا أن ربط كلاهما » على الرغم مرى بعض الاختلانات » بالفوذج 
المشترك للا'سسرة الأبويه العصبيه » ويؤ كد مونييه أن هذا المموذج ,بدو 
في الأسرة البربرية « خالصاً جداً وواضحا جد وأقل فسادا مما كان في 
الأسرة الرومانية »التى كلم تلبث بعد فترة وجيزة منإزدهارها أن أصيت بهزة 
شديدة . وهذا الفوذح للا'سرة اابربرية لا يزال يعيش تحت أبصارنا » 
ومكننا اذن أن نتأمله فى ه_دوء , كا نستطيع عن طريقه أن تلق الصوه 
طى تقاليد ونظم القانون الرومانى » (2 . وبالمثل فى مجال الاديان أيضًا » 
فان المسيحية لن تصبح ظاهرة فريدة أو منمزلة إذا ما قربناها من تلك الديانات 
ذات الاسرار والداعية للسلام » وذات الاتجاهات اامالمية الواضحة » والتى 
لاقت نجاحا عريضا عندها بلغ العالم القديم جايته . ويمكن أن نورد الكثير 
من الا”مثلة الا خرى . 

وقد قلنا فى موضع سابق أنه ينيغي أن نبدأ بالحسي ‏ وهذا هو بالضبط 
السبب فى أن عل الاجماع يحساج للتاريخ ٠‏ ولكن يحب بعد ذلك أن ترتفم 
تدر يجيا من الحسى إلى المحرد . والشرط الوحيد هو أت تحصل على هذا 
التجريد من نحليل يقوم » أ ينبغى » على وقائعم خضعت للملاحظة الدقيقة . 


)١(‏ 1930 *2ذأقهه" +201 »© 561016016 : “اع 1اتتوكا 4جره8 


7 ا 


« فالنظرية ‏ كا يقول سيميافد فى كتابه عن الاأجر ‏ يجب أن تتبع نفس 
تطورات الهقيقة » » و كتعب هذا العالم الاجماعي نفسه فيعام /ا١6١‏ يقول : 
و إن المقرقية الا مخية ع كبةء وهناك فروق بين الظواهر للقائلةالتى نجدها في 
يتمعات وفى عصور تلفة » و تمن لا ننكر كل ذلك » ولكن ذلك لابطعن 
فيشرعية الدراسات المقارنة » ولا فى ضرورة نكوين الماذح ء إذا ما استند 
هذه التكوين إلى منبج نقدي متأسب. . ورأننا لانتاى عن الواقع او نقع 
فى عى كرات منطقية مصطنعة » حين تحلل ه_ذا الواقم بالاستعانة بمقولات 
واضحة ولكنها محددة » وحين نبحث فيه عن علاقات عامة بالرغم من أنها 
تقترب دانما من معطيات الواقع » لأن هذه اللقولات وهذه العلاقات وحدها 
تؤدى إلى إدراك <قيق للطبيعة المركية لهذا الواقع . ع 20 


ع[ فار المل: فى عام ابرتجماع 


عندما ينتهي تصئيف الظواهر الاجتاعية » ينيغى علينا أن تفسرها » وهنا 
تتدخل فكرة العلة. وإذا سامنا هذهالفكرة فىصورتها الدارجة» على نهاافكرة 
قوة مولدة وواعلية خالقة» فان الإرادة الانسانية عى التى تصير مموذحا للعلية. 
ولحكن البحث ق علم الاجماع عن علل الظواهر بالرجوع إلى الارادات 
الانسانية » يؤدى إلى الوقوع فى أخطاء ذلك المنهج الذالى الذى يفسر_ أو 
يعتقد أنه يفسر ‏ كل شىء » عن طريق تصورات سابقة واحتالات عقلية 
مأخوذة من معان عامة دارجة . وإذا كان الأمى يتعاق بالارادات الفردية » 
عنى ذلك العودة إلي المذهب السركو لوجى الذى مجمل الصدارة لعمل عظاء 
الرجال » الأمى الذى يعتبره الوم كثير من اللؤرخين أنفسهم #فسير أ سطحيا . 
فقد قيل إن عظاء الرحال ثم الذين يصتمون التارعخ . وقد لاجظ سمتس 


.681١ التمرة السنوة لمم الاجماع  ا لاد الماعر ص *# "4 7ب‎ )١( 


هد ناس 


( مغمهة ) أئناء البدث ف ١‏ الفردية »» فياجمّاعات الأسبوع الدولى قثاك 
تر كيب الفلسني عام١‏ م١‏ »أنه يمكن أن علي هده الغارء بالقول إناليار ع 

هو الذي يممنع عظ)ء الرجال . وق بحث ثُشر فى المام ذاته فى مموعة 
« مقالات في منهج البحث فى العلوم الاجتاعية » (»© فى وشنجتون » كتب 
غخالز جر ( دمج15م26طد5 ) يقول : « أن المتاسبة تصنم الرجل أكر نما 
يصنع الرجل المناسبة». وحتى إذا استبدلنا الارادة المعية بالارادة الفردية » 
قائنا يدها غير كفية للتفسير . ففضلا عن أن فكرة الارادة الجعية ليست 
واضحة» فهى أيضا ليست مفسرة » لأنه إذا كان التشاط الانساتى ذا أثر 
ناف حقيقة » “فان تتائجه الحقيقية تحتلف مع ذلك اختلافا كبيراً . فى أغلب 
الحالات. عن النوايا الذاتية للمتفذين . 

وإذن هل هناك مجال لأن نميزء كا محدث أحياناء» صوراً #تلفة لفكرة 
العلة ء النى تطبق جميعها في تفسير الظواهر الاجماعية 7 أننا نستطيم أن مميز هم 
هرى بير (««ه8 .11): 

٠‏ العلتّية الام أو الحتمية ومى تقوم على مبدأ أن « لاثىء ينشا 
من لا فىء ل 

؟ - العلية القانونية وعي التى يجيب عن « كيف » أ كثر مما جيب عن 
< ااذا » والتي ترجع إلى فكرة القانون . 

ااملية المنطقية التى ميدؤها « الروع إلى الوجود » والى إذا كان 


ى لها ا ل اتبيتود عن العلوم غير العضوية 14 قرجب ألا تتأى عن علوم 
يع “سانية» وأننا نستطيع أن نلاحظ مع فيلبوا ( مذهط 51 ) أن 
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كامة «دعلة » تشير ..وراً إلى جرد شنروط مادية » ولكتبا لبست عللا- 
حقيقية » بل مجرد إمكا .ات نشترط بدون أن تؤارء وطورا ثانيا شه إلى. 
وعنا صر سيكولوجية» أى اجاهات أو تصوراتء هي فى الحقيقة م 'لة »> 
وطورا ثالثا تكون النظ أى الاشكال الاجتاعية ج العلل « وذلك على نحو 
يمع بين العلل الشكلية . العلل الفاعلة » » وأخيرا قد تحسكون العلل ظد.اهر 
حركة » أىوقائم تار استطاعت أن تبلور حولما اتجاهات وأنواع من 
الزوع مستعدة للظلهور . 


ولاشك أن ييز دذء الأتواع من العلكّية المنطقيه يدل على مهارة فأقه > 
ولكن تيدو لنا الأولى ء علطة مضطرية ‏ فأية فائدة يمكن أن تؤد.ها للبحث 
التاريحخى أو الاجياعى » النسسكرة الغامضة عن « اللزوع إلى الوجود » ؟ أما 
الثانية وي أكثر وضمعية» فتبدو لنا مع ذلك غير دقيقة دقة كافية» فالأحوال 
المادية ‏ وسوف نعود إنيها ق الفصل السادس ‏ ب أأكثر من كونها مجرد 
إمكانيات » إذا أردنا أن هذ كرأتها لانتطوى فقط على الأحوال الجغرافية » 
بل إن هذه الأحوال الجنراقية ذاتها لا مخضم لما الانسان خضوعاً سلبياً > 
ولكنه يستطيع أن يعدل فيبا ه بل ومخلقها أححانا خلقا جزنياً . أما فاعلية 
العناصر السيككولوجية » 6 وأّينا » فإنها تثير من المشاكل أ كثر مما تحل هنبا . 
وهذه الفاعلية أقل ضرورة يضما من الأحوال المادية. أما الاشكال الاجرّاءية 
فهبي » على وجه التحديد ء التي تستحق التقسير. أما الوفائم التار يه احر 5» 
فيجبه أن تدخل في اعترار ناه وخاصة عندها يتعلق الام بتفسير لماذا حدث. 
هدا الخحادتٌ المعين فى تلك اللتحظة المعينة من الزهن دون الله أخرى » معني 
أنه بنبغى أن تتدخل في الغسير الناويخى إقه الخد الذى يكون فيه هذا 
التفسير مكنا » أكثر مما تفذق ق التفسير الاجراعى . 


وليس هناك داع قي عام الاجتاع». لان تعطى لكلمة علة معنى مختافه 


سس 10# لست 


عن المعنى الذى لها فى العلوم الاخرى : وإن العانى الحاصة بالفاعلية والقوة 
"الولدة » والمييز بين العلل التى تعمل حقيقة ء وتلك التي تكون مجرد 
إشروط ء ليس لا أى معنى من وجبة النظر الوضعية ٠‏ وفى هدا المعى كتب 
كلود برنارد ( 8<ع58«ه8 مقناه1» )من قبل « إن الفكرة الغامضة للملة » 
لا عمل لما في العل » « ويتبقى أن تدع مكاما فى العم لفحكرة العلاقة أو 
الشروط . » فالءإة من وجبة النظر هذه » ليست شيئاً آخر سوى الشرط 
الأعم و الأكثر دواما » ذلك الذى تيّينه لها اللتجربة م تبطاً بالظاهرة المطلوب 
تفسيرهاء بعلاقة لا نتغير عل الأقل فى بعض الحدود المعينة . وإنا لنعم أن 
خرانسوا سيمياند إنساق في مناقشاته مع المؤرخين إلى تأ كيد هذه المقيقة 
التى لا سك فيها . فقد كتب يقول : «إنه لاتوجد علاقة علّية إلا إذا وأجد 
(إطراد فى الإرتباط» إلا إذا كان هناك نجدد متائل للعلاقة المقررة . أما الخحالة 
الوحييدة فلا علة لا ولا بمكن تفسيرها علميا . » 


وقد عار المؤّرخون هده الفكرة بفكرة الاعتاد المتبادل الاجتاعى » 
إذ كتب هوزر ( «هودوة ) : « كل ثيء فى الحيأة الاجتاعية » يرتيط 
يءضه ببءص » فق عصر معين وعند شعب معين » يوجد من النظم الخاصة 
والاقتصادية والقانونية والدينية والسياسية الخ . . . لمذا الشمب تضامن 
قوى» وتكون التغيرات في هذه الحصائص المتنوعة» مصاحب بعضها لبعض 
لدى الأنواع الاجّاعية » كأ عى امال عند الأنواع الحيوانية .» 


وعندما نافش لوسيان فبفر فى كتابه « الأرض والتطور البشرى »(1) 
هاتين الفكر تين المتعار ضتين » انتبى إلى معارضة عاساء الاجتاع » وبين أن : 
د هناك وراء المناقئة » فى آخر الأس تصوراً مزمتا وصارما ومطلقاً 
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العلية. » ومع ذلك فلم كن الاجماعيون ثم آخر من يو كد تداخل اله اصر 
المتلقة للح اة الاجياع. ة 4 معارضاين بلك تفاهة بعص ١‏ التفسيرات 4 ف 


التاريخ التقليدى ‏ مثل : مثل نف كليوبائرا وإرادة هذا الرجل العظيم أو ذك 
ألق فضحبا من قبل.سار سيمون. وهدا المبدأ هو المذى أشار ليه دصي 
كونت عند ماكتب يقول : إن الظأواهر الاجماعية مقترنة اقترانا عميمًا» . 
م استوحي دور كيم هذا الميدأً-ذاته» عندما كان يو كد فى كتابه «الاش كال 
الاولية للحاة المدينية»١)‏ .2 أن الظواهر الاجماعية دا لنسة لعالم الاجماع»> 
وبالنسية للمؤرخ 4 وخليفة مس تبلة با أنظام الاأجماعي التى هى حزء منه » 
ولا مكن إذن فهمها 6 عندما تنفصل عنه . ( وأخيراً فان هدا الميداً هو 
الذى عالجه موس » عندما يبان أن فى الياة الاجماعية دولاثىء يفيم إل 
بار تباطه بالكل 6 . 


ليس أساس الحلاف إذن بأية حال» هو « التصور المادى » العلية » 8 
كتب لوسيان فيفر » ومحق لنا أن نعجب لتوجيبه هذا الانهام إلى عاماء 
الاجّاع المثالين من هدرسة دور كيم » وإلى عالم جغراقى مثل جان برون 
( 68طصتم8 .6 )- بل أن أساس الحلاف كا يقول او لف ذاته حسن 
الحظاء هذا التصور الالى للءلّية » ذلك التصور الذى كان ميعثه البحوث 
الاولية فى الطبيمة اتى أصبحت اليوم لا يعتد بها » ونعى لهذا التصوكر 
اللي أن الاسباب والعائج ترتيط فى انيجاه واحد فقط»ء كا محدث لحلقات 
السلسلة » وبطريقة لا يمككن الرجوع فيها » بحيث أن المعلول النائج عن الملة 
يصبح لا تأثير له عليها . ومن البد-هي أن مثلى هذا التصوتر للملية» لا مكن 
قبوله فى عل الاجياع . إذا افترضنا إمكان قبوله في أى عل آخر . وقد 
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كان فبغر على حق تماما » عندما أعاد تناول الفكرة للتى أشار !ايها بر 
( ع8 ) في فصل خصصه لدراسة ( التأثير المتيادل للعلل ) من كعابه 
د الثر كيب فى التساريخ» 20ء إِذ أعلن فيفر أن المهم هو « الاهتام الدائم 
ما لعأئيرات المتمادلة وأنواع التداخل سن الظواهر / 


ومما يدحض الرأى القائل بأن مثل هذا الاهام غريب عن علماء الاجتاع» 
أننا رى هؤ لفين ذوي امجاهات مختافة » مثل كارل مار كس ورينيه قرمس 
ودور كيم.وبوجليه » يعيرون #لاء عن تلك الفجكرة الخاصة « بتيادل 
التأثيرات العلّية » . ففيا يتعاق بالماركسية » رأينا من قبل أن هذه الفكرة 
عي أحد المناصر الأساسية المذهب . وق مقدمة « تق دالاقتصاد السياسى»» 
يطبق مار كسهذه الفكرة فعلاقات الانقاج بالتوزيع » والتبادل بالاستبلاك. 
ويلاحظ أن الانتاج مخلق عند المستهلك حاعات جديدة » وأن هذه الحاجات 
بدورها محدد الانتاج. و يلاحظ ريفيه فرمس أن فى الميدان الاجماعي تصبح 
العلة فى الغالب معلولا » وبالعكس » ثم يورد هذا المثل : « إن السكك 
الحديدية قد انشدت و توسعت بصفة خاصه لأجل خدمة مصاحٌ إقتصاديه » 
ولكنها ساعدت فى نشر الأفكار الجديدة ء وفى إقامة نظام ديمقراطى » و إن 
هذه الظواهر قد أحدئت بدورها تطوراً فى التنظيم الاقتصادى.» أما بوجليه 
فيبسط ااسألة بوضوح في صورتها العامة : « هل هن الممكن للظاهرة نفسها 
أن تكون فى:وقت واحد العلة والعلول اظاهرة أخرى ... أليس في ذلك 
حلقة مفرغة : ثم بحيب بأن فى السائل الاجتاعية ء لاثيء أكثر حدوثاً 
من مثل هده الأفعال ورد الأفمال » فق روما مثلا بمكن القول » إن الدبن 
كان يحضم لتفوذ الدولة » وبالمشل كانت الدولة تخضع لنفوذ الدين . . . 
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فالعمل يممكن أن يئر من . نديد في العامل » والمعاول يمكن أن بصير علة. 
وقد أشار دور ؟, نفسه (“نظر ص ١.‏ من هذا الكتاب ) الى الظاهر : 
ذانها لحخصوض آثار تقسيم العمل فى اليناء الاجاعي عند ما كتب « إن 
المعاول يؤثر فى العلة . » 


ليست فكرة التأثيرا. الملية المتبادلة إذن غريبة بأية حال على علصاء 
الاجماع » ول يقتصر الأمر على ذلك » بل كان لدمهم أيضا الشعور بأنه » 
لاحل أن ميز هذه التأئيرات المتبادلة » ربا كان من الضرورى أن نحاول 
أولا ديد التأثيرات العلية وهنا تستعيد عبارة سيمياند كل قيمتها : « أما 
أن فكرة العلية ليس لها معى مدد » وإما أنه لا توجد علافة علية إلا إذا 
كان هناك إطراد فى الارتياطات » . وهنا يتضح لنا بكل تأ كيد أن المنبج 
المقارن لاغنيعنه » لأنه هو ٠رحدهالذى‏ سمح بتحديد مثلهذه الاطرادات» 
ولأنه هو وحده الذييسمح بالمارتفاع فوق الحالات الفردية » على حين بدو 
المنبج الموتجرافى البحت غبر كاف قى الحقيقة . 


على أننا سنعود فيا بعد إلى موضموع ااناهج . ويكفينا الآن أن نقرر 
أنه منذ أن' ندرك العلاقة العلية على أنها متبادلة » ول تعد ذات ايجاه واحد» 
فان كل الم_ائل المزعومة التى تولدت عن التصوار الآلى للعليسة نحتتقى ‏ 
وحينئذ يكون من البسير أن تههم من جبة » كيف تنشأ ظاهرة اجتاعية عن 
تشابك ف العلانات مس كب تر كيبا عجيباً » محيث تصدق عليه عبارة ميشليه 
أن« الكل ؛ يؤثر فىالكل» ومنجبة أخرى » نستطيع أنتفهم كيف أن هذا 
التشابك لا يمكن أن يظهر . وهذه الملاتات لا ممكن أن محلل وتحدد إلا 
بفمل المنبج المقارن ء وأيضًا كيف يمكن أن يسمح هذا التحليل با لتخلص 
من مظهر الحلقة المفرغة » التى تنج عن ذا التبادل للعلل والمعاولات » 


وبالا تفاع من خلال هذا التشابك للعلاقات المتداخلة بعضبا في بعص ء( إلى 
علاقة أساسية » "5 سنبينه في الفصل السادس . 


, -- القوائين ابو ماع 


مما تقدم نستطيع أن نلاحظ كيف أنه برغم إمكانيه عام التذبوٌ 
بالظواهر على مستوى التاريخ التى تكلمنا عنها آنفا ‏ ممكن مع ذلك الكلام 
عن ١‏ القوانين » في علم الاجّاع . وذاك لأن الحتمية الاجتاعية دقيقة فى 
انتظاعها » كأية حتمية أخرى . ولكن تعدد العلاقات الى تتداخل يكون 
كبيراً » لدرجة أن التنيؤ بالأحداث المفردة واحلاها فى الزمان والمكان » 
يصبح مستحيلا تقريبا » أها التنبؤ بالظواهر الاجتّاعية فى سير ها العام وى 
تطورها الاجمالى » فانه على المكس ليس مستحيلا . 


ويبدء لنا أن القوانين الاجماعيه _مجكن أن تعرض فى ثلاث صور 
أساسية : 


١‏ فالماذج الاجّاعية التى نحدثنا عنها منقبل » :و لف قوانين حقيقية 
لليناء الاجماعى . وهنا بد أن مدأ «وارتبياط الأشكال 5 الدى ستخلصه 
عاماء البيولوجيا م نأبحاهم يقابله هناء في عل الاجماع » ميدأ ار تباط العناصر 
الاجماعية. أ ليسقانون حقيقى مثلاء أن في المجتمغات ذات النظام الطوطمي 
المتطور » تتحول السلطة مرك الشكل المشاع الذى يظبر فى المجتمعات 
الطوطمية الحقيقية » إلى شكل! كثرتحديداً » وبصفة عامة أكثر فردية7 وأن 

فى الاسرة الأبوءة » تكورت بوم يتمتع ها رب الأسرة » 
مس تيطة بعبادة الأسلاف * الخ . . 


بالاضافة إلي هذه القوانين الخحاصة بالبناء » يتضمن علم الاجماع 


لا د 


قوانين التطور التى © دد الاتتقال من موذج اجماعى إلى عوذج ! جماعى 
آخر . ولا شك أنه ينبغي هراعاة منتبى الحذر » عندها يتعلق الاأمر بإقرار 
توالد تموذج من آخر . ولكن هناك مم ذلك حالات ممكن أن نه ر فيها 
التوالد بطريقة محتملة جداً بل ومو كدة أحيانا . ومن الفروض الحى ': ددا 
الفرض الذى افترضه دور كيم .وهو بتلخص فى أن أسرتنا الزوجية الخهالية 
لا تشتق هياشرة عن الاسرة الأبوية الرومانية » ولكنهاتشتق فىآن ٠‏ احد» 

ن هذه الا"خيرة وعن الاسرة إل" بوية الجرمانية . أها الفرو ض (لء كدة 

تقربياً » فنبا الفرضا خاص بالانتقال الدام من اعرف الى القانون ا1>كترب» 
وهن قرابة الرحم أو القرابة الاموية إلى القرابة الابوية » ومن تفسم العمل 
تبعا لاجذس إلى تقسم العمل تبعا للطوائف والطبقات ا .. 


فن المعروف أن علماء الطبيعة أطلقوا كامة الحتمية الاحصاء.ة على 
حتمية عامة » تذتج عزن قوانين حساب الاحمالات» وص لاننطيق على الحالات 
الفردية » ولكن علي حموعات » مثال ذلك الهتمية التي نحم حر كات الدرات 
في داخل كتلة غازية :_التى يعبر عنها بصيغة فى غاية البساطة: قانون ماريوت 
(10*6«هلا ). ويمكن القولء بالرغم من أن المسألة مازالت موضع نقاش» 
إن الحتمية الاحصائية فى مجال الطبيعة ليست سوى تضايل » سواء أكآن 
ذلك لأنها تستر!- كا أشار إلى ذلك بوترو ‏ نقص وساثلنا فى الابحاث 
وف القياس » أم أن استحالة تطبيق الحتمية فى تفاصيل الظواهر بمكن أن 
فعروها » كا ظن ذلك لانجيفن ( دذمهعصهة ) » إلى بعض التصسورات 
السابقة التاشئة عن نظرتنا للاشياء ة في المستوى البشرى, » والى تصبح عدعة 
القيمة فى المستوى الميكر و سكوب . 


وههما يكن هن شىء ؛ فان الاأمس ممعلف عن ذلك فني مدان عم 


الاجماع . فبنا لا يكون القانون الاحصانى تضايلاء بل انه يكون ااشكل 
الذى يعبر عن القانون بأجبي معانيه . وفي الواقع لا يقنع عل الاجماع » مثل. 
ريسع العلوم الا"خرى » باسقاط المفرد و باحلال الظاهرة العامة محل الحدث 
الحدد بالزمان والمكان » بل أنه شقط أضا د الفردى »6 من نلحية ىب 
«الفردي » يقابل «الاجماعي » (») . إذ أن عم الاجماع بقوم على, دواسمة 
الجاعات ع وإدّق. فبي يتناول تموعات. لا دكن أن تعرف أجز اؤها ب لثم 
هنا الا"فراد ‏ معرفة كأملة » ظ111 أن هر لاء الاقرآد أنفسهم سوتيطقه 
بالمجموع » أى بالوسط الاجتاعى . ولم يعد القانون الاحصاى هنة ره 
تعبير عق قن انَيِدَ حتاب:الاستالات ؛ لىإ نة. يمير عن المتحصل الذى عقي 6 
عندما تتنقظ اللتصائص القَوَمِنة + أو مع آخر ء غبا عكن أن يتسي 

إلى الطاعرة الاستتاعية ذاتيا م ألم إفي الواقج لذن يكون عليه له 
فى علاناتهم يعضهم هع بغ . 


لذ لك سوف سكون المنبيج الاحصالى أحد_ءت المتاهبم الخسامية ف 
عل الاجتتاع. . 


)١(‏ سدو نا أنهغانا ما حدث بمش الاضطر اب ف الممنى عند ذكر هذه الصطاجاةة. 
ففى الفردة المضوة أو اليكلولوحة ذائها » هناك ظواهر طامة > ومى تلك الق تنصب عليية: 
با لتحد بد بحوث البيولوحيا وعل النقس ( ملاحاة للؤلف ) 


عدو م 5 سب 


(الؤسل ١س‏ 
مناه عل الاجماع 


إن ها قلناه آنا يك لبيسان أن مناهج البحث فى عل الاجتاع » ليست 
سوى مناهج البحث فى العلوم التجريبية ٠‏ ذالاعماد على الاراء القبلية 
(1*ه1«م 8) يوقعنا ق أوهام التفسيرات الذاتية » ويعرضنا لاعتيار السّىء 
اللألوف واضحا » والافتراض أن المعطيات فى حد ذاتها مفبومة . وكذلك 
فان اتباع طريق الاستدلال » كأن تتخذ المسامة القاتلة « بوحدة الطبيعة 
البشرية » هبداً » وننظر إلى أنواع التزوع الإنساتى كا لو كانت واحدة في 
كل مكان وزهان _كل ذلك هن شأنة أن ينسينا أن تلك «الطبيعة الانسانية» 
ذاتها مستبطة بالظروف الاجتّاعية » وأنها تبعا لذلك تسير فى تطور دام . 


) الطريقة المونوجرافية ( أوطرمّة دراسة الوحدات‎ ١ 


إذا كان من الواجب أن نبدأ بالحقائق أى بالحسى » ألا تكون الطريقة 
المثلى عي الوصف الواعي الدقيى , لحالات خاصة » أختيرت إختياراً ملاتماء 
أى الطريقة الموتوجرافية : إن مدرسة لوبلاي22؟ على وجه التتخصيص » 


.) لوبلاى و2518 ور مبندس وعالم اقتصاد واجماع فرنى (14805- احلا‎ )١( 
وهو واضم سس « الاقتصاد الاجماعى 6 الذى يحاول البحث عن سعادة الانان » لا فى‎ 
الذوة » ولكن فى تنمة الوعى الاجياعى والأخلاق » ويرى أن الأسرة عى المدة الاجماعة‎ 
:الحقيقية . ولذا يجب أن يكون استقرار الأسرة القاعدة الأساسية لذو الهتمم . وقد استخدم‎ 
الطريقة اللو بوجرافية فى درامة مدد وفي من الأسر المإلية . وأخرج هدم الدرامة فى كنا به‎ 
) السمال الأور يبون » (المترجان‎ < 
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وخليةها مدرسة د العم الاجماعى » ها اللتان أمحذنا هذا المنبسج كطريقة.. 
أساسية لمم الاجماع . وقد وصفْ « بول بيرو)» ‏ وهومن أشبر من مثاون. 
هده المدرسة. هذه الطرقة فى عؤهه متدعة و المنبج الاجماعي »27 فقال: 
د هاذا يفعل عالم المعادن الذى يريد أن يدرس تربة معيتة ؟ إنه لن ,بروج 

يدرس هنا وهناك بعض المستخرجات » و لن يكثر من التحاليل الجزئية » بل 
إنه ينتزع عينة من الطبقة الأرضية التى يريد معرفتها ء ثم عزلبا تحايلا كاملا » 
وذلك عن طريق تتيعها إلى النباية ‏ والمعروف أن «لبلاى قد وجه أمحائه 
لدراسة حالات الأسر العالية » . فكانت تثخذ مبزانية أسرة عادية فى مبنة 
ماء في مكانوزمن معينين.م سب نفقا ما اختلفة ال#خصمصة للطعام و الملبس 
والمسكن والصحة والتعلم والرفية والادخار . وقد وضع ليلاى لهحده 
الدراسة المونوجرافيه اطارات عامه » تناوها هنرى دي تورفيل ( .لإ 
6منه: ون ) بالتوسع فقام بعمل تصنيف مفصل » جمع فيه الظواهر 
الاجماعية في خمسة وعشرين قسما كبيرآ » تنقنم بدورها إلى 706 عنصراً . 
وقد وضع لبلاى أيضا إطاراً عاها لبحث « حالة الامة » وطبقه فى مؤ لفه : 
« دستور املراع. روصع أميل شسون مه8 626328 28 إطارا. « لعحثت 


المالات في المصئع » الخ و 


وهن جبه أخرى « تشيم حفر اقبو هدر سه فيدال, دى لا بلاشن ( 11081 
هطع 12 15 ع3) لدراسة الوحدات الافليمية » لوعار ضو! مها المنبج التحليلى 
والمقارن الذى اَذه علماء الاجماع » ونستطيع أن يمد تماذج لهذه الطريقة 
في الدراسات التى مضى بعض الوقت على ظبورها » وهنها دراسه دممانجون 
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لأقليم يكاردى » ودراسة بلانشار لأقليم الفلاندر » ودراسة فاشيه لأقليم 
بري ع ودراسة دى سيون عن فلاحي نورمانديا الشرقية » كا أن هناك 
تموذحا حديئا جدا لحذه الطريقة 2 ونعى به الدراسة الرائعة التى كام بها 
ديمانجون وقبفر عن الرين . وقد كان هؤلاء الباحثون محختارون منطقة 
جغرافية محددة. » ويدرسون كل الظواهر التى تقوم عليها » وعلاتات هده 
الظواهر بمقوماتها » بدلا هن تناول عنصر اجتّاعي مثل السكن ( أشكال 
البيوت أو توزيع التجمعات ) أو مألة السكان أو الرى أو ديد مناطق 
الصناعة الخ . . . تم دراسة تغيراتها في الزمان والمكان . 


وفى حياته » وى حر كته ؛ بِيئا تنتهى كل المناهج الأخرى إلى عل اجماع 
استانيكق » وعلى هذا النحو » يأخذ درو على دور كيم أنه يدرك عناهجه » 
لا الئىء الذي قد حدث والذى تم لخسبء بل الثىء المتقادم» والثيء القديم» 
أى ذلك الذي يصير قدعا غداً » وخارحا عن الألوف بعد غد ‏ وأنه لا يصل 
إلى معرفة « النظم الاجماعية التى تكون فى طور التكوين » ونحاول أن 
ثبت و <ودها مستخدية وق صعو به شديدة . وقد تكور"ف وده النظم 
أحيانا فى بدايتها التواضعة » موضع احتقار الأشخاص المتازين » فلا 
تستطيع أن تثبت أقدامها » وتعلن عن تفسها في تلك العبارات الآمرة الى 
تلام الفثات التى تعتبر أنها قد وصلت فى المجتمغ إلى ىكز يؤهلبها لقيادة 
الرأى العام 14 و كد أك يعتقد لوو نل باتايون [(ه51116غ856 1مصه :رآ ) 
أنه:يستطيع أثيات أن الفرق فى الاتجاه ( بين انصار الطريقة التحليلية وانعبار 
دراسة الوحندات الإقليمية ) يأتى من « الاختلاف فى الرأى مخصوص 
الالستجابات الهتبادلة بن الانسان والييئة » . إذ يتصور. الأولون « الإنسان 
ابيا تجاء القوى الطبيعية » بِيًا يقتنع الآخرون ء» بتك الفكرة القائلة بأن 


ل 


« الانسان يؤثر فى الطبيعة بقدر ما تستطيع الطبيعة أن تؤثر في الانسان » 

والحقيقة أن المشكلة لا وجود لها هنا . ومن الجائز أن الاجتتاعيين من 
مدرسة دور كم » يبرزوا ذلك التآثير للانسان على الطبيعة إبرازا كافيا . 
ولو انم لم ينكروه أبداً . وسوف نعود إلى هذه النقطة فى الفصل الأخير . 
ومن جبة أخرى فإن طريقة دراسة الوحدات لم تتتحاشش بالمرة » مساوى. عل 
اللاجتاع الأستاتيكي . وائياتا لذلك نورد هناملاحظة فيليوس ( 711508 )» 
إذ لاحظ أن تمعاتنا الحاضرة فى تطور دائم» وتقوم فيها باستمرار إتجاهات 
جديدة » دون أن تكون الهيئات الى تعبر عنها قد ظهرت بعد . فهل نستطيع 
أن ندرك هذه الاتجادات » أي هذه الحاءات الجديدة بواسطة طريقة دراسة 
الوحدات : بالرغم من أن دراسة الوحدات هذه ذات قيمة عظيمة » فاته 
لا يجيب على سؤالنا إلا بطريقة غير مباشرة وبعيدة عت الدقة . فان 
ها تنستخلصه منها ليس إنجاها » أو جعبير أكثر دقة » ليس « <اجة »» إذا 
ما سينا الانماء المطيق على شىء ما حاجة . وكل ما تستطيع أن تعبر عنه 
هذه الطريقة يمكن أن تسميه « طلباً » على حد قول ثعرار » وشتان بين 
« الطلب » و «١‏ الحاجة » . والحاجة قد تكون ملحّة » ولكن ذلك الذى 
0 بهاء قد لايفكر حتى ى الإفصاح عن الطتب الذى ير ضى هده الماجة» 
يسبب نقس امال . فتلا تاج عمال المدن الكبرى درن عَكَ لأحازات 
يفضونها فى الهواء الطلق » ومع ذلك لاجد لحا في ميرا نيا هم إلا أثرا ضغيلا 
فى الايام الأخيرة . » 


إن 1١‏ ألة في الحقيقه منبجية نحته» وأن ما ينبغى أن تطالببه هناء هو 


ما إذا كاءت طريقة دراسة الوحدات منهجاء ممكن أن يؤدى إلى محديد و إلى 
تفسير مقنم للظواهر الاجتاعية . وليسمح لنا القارىء أن نذكر هعا بعض 
المبادىء ١‏ “و لية التى يبدو أنها م تكن موضع امام فى هذه المناقشة : 
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أولا أن الفر. ليس موضوعا للعل . فطريقة دراسة الوحدة . بكوتها 
تقوم على هثل وحيدء لاممكن أن تكون أبداً شاملة . وهذا هو ال عتراض. 
الذي أورده دور كء فى كتابه « قواعد المنبيح الإجماعى » حيث بقول : 
« إن عمل قائمة ببكا.الحواص الى تتصل بفرد ماء مسألة لا بمكن حلها » 
فكل فرد لا نمائى » و للانهاتى لا ممكن أن محصر . » وفوق ذلك فان الوصف 
البحت » إذا كان مم>ننا هنا » لا يقدم لنا إلا كلا مبوشاء لا محسكن تيبر 
شىء فيه » وذلك تدريبا م لو تراءى لعالم الطبيعة » أن صف الخحانة الكاملة 
لنظام ها » بأن مخلط فيه ما يتعلق بالحالة الميكانيكية والحرارية والكهربائية 
والمغناطيسية والرطو بية الخ. . . وقد كتب سيميائد فى البحث الذى أشرنا 
إليه آتها يقول : « لنفترض أن المناطق موضوع البحث » عى وحدات 
جغرافية » وفي نفس الوقت يشريه (وعى ع ذلك بشرية أكز منها جغرافية 
فى الغالب) ٠‏ فالبدء -راسة كل ما يتعاق هذه المنطقة » معتاه اأرغية فيإدراك 
كل ثّيء فيها وتفسي هء وذلك معناء البدء بالأصعب » أو بما ممكن أن نصل 
اليها على الا كثر » في خاتمة البحث العلمى : لا'ن ذلك هو الرغية فى تفسير 
القرد فى كل فرديته ا كاملة الجامعة » بدلا من أن نبدأ » كا فى جميع العلوم » 
بتحليل الءلاقات العامة 'لبسيطة . 


وعلى ذلك فلا تستطيع طريقة دراسة الو<دات على أ كثر تقدير إلا أن 
تمدنا ‏ وهرة أخرى بطريقة ناقصة- يمعطيات مجمع بين صفة الت ركيب وصفة 
الفموض التى ينطوى عليها الواقع . وقد أطلق هوزر ( «هوتهة ) على مثل 
هذه المعطيات اسم «المر كب غير القابل للتمزق» ومعنى أنه غير تابل للتمزق » 
أنه كذلك لامكن ذك رموزه ء لا نه إذاكان مستعصيا حقا على كل تحليل» 


ثانيا ‏ فى الحقيقة أن التحليل أ لا معد وحة عنه . وهذًا حق لدرجة 


١4© -‏ سمه 


أن أنصار طريقة دراسة الوحدات ” يد خلون فيا يسمونه كشف الظواهر 
الاجماعية ؛ روك وار اء ساشّةءع وتصنيفات وأقيسة منطقية » نتضمن 
تفسيراً كاملا . ولكن هذا التفسير خطر بقدر ماهو لا شعو رى . وغانا 
ما يصدر عنالتحليق في عالم من أو هام الآراء العامة » وهو العالم الذى أشار 
اليه سيمياند في م.ودء واعتبرء مالم الأصنام التى تعيدها قبيلة الؤرخين » . 


لننظر مثلا لماذا كان « لبلاى » ث_ديد التعلق بدراسة عالات الأسر 
العالية ؟ أنه بشرح ذلك فى كتابه «المال الأوربيون» » فيقول إن الأسرة 
البورجوازية أو ذات الثراء , لد.ها» إلي حد كبير » الْ_درة على عدم القأثر 
بالبيئة . و تختلف الا"مى بالنسبة للطبقة المالية . فسواء سارت الا*سرة الماملة 
على هبدأ عدم التبصر » الذي يؤدى إلى عالذ معتادة ٠ن‏ الموز» أو على مدأ 
العبصر الذى يشير عاء,! بالاقتصاد فى الفقال ء «ان هده الا'سرة فى ظتا 
الحالتين » نضطار لتحفرى اها إلى أسط التدايم وأقغرها إلى الدف 
المباشر . و تعمد وسائل مميدة العاهل اعتادأ أساسيا » على التاثر ات الله..مة 
لأرنة واللناخ . وهكدا تعصل عند دراه الاسرة العاملة على اتمكانى لالد 
الاستمرار وعالة الاتتظام اللدن الاحطيما عاماء القارة الطبيعى عند أوراد 
النوع الواحد » . وقى مقدمة الكتاب ذانه رح ابلاى فى ضوح أ ”. : 
و لقد لبقت في ملاحظه ا#دمعات اليشريه . فواعد ثمائلة لتلك التى وجيتنى 
الى درامة المعادن و النيانات ء قات ذلك مذهبا ميكان كيا عاءيا . » 


هل هااكء ا هو ١‏ ير سداحة من هدا الاءعتراز الدى يتنطوى على تحور 
5-5 9 اناحيا عه يوم 3 كر بات المأواهر و١‏ ل 3 


من ناحية أخرى اذا ينصب البحث بصفة < نة على الأسرة 7 . 7 
أن ال برو أ- د أتباع لوملاى يفسر ذلك بقو - : ه عند ما نيدأ بعك 
النو: التى لا نظلير لما للمجتمعات اابشرية وعى الا'سرة . فن المكن أن 


حي 8 أن 


0 ر تقع منما إلى الملاحظة الكاملة لاجاعة كلا 8 الاسرة فيتلك الحلية الاصملة 
اكل حماأة جمعيه 6 هدا هله وإدن الغروض الدى تار ق أساض هدأ التعموار < 
وم أنه قد ماد معارضة > بل وتعرض لايهدم ؟ سترى فى الفصل السادس 31 


هذا وإذا قارنا الظواهر الى يلاحظيا مؤ لفم الدراسات المونوجرافية أو 
الاطار الذى يركو نه لتنك الدراسة » لا تلبث أن نلاح_ظ أن بعض أنواع 
الظواهر التى ملم ها البعض » يهملها اابءعض الآخر ء وأن ما يبدو أساسيا 
فى وصف هذا الؤ لف يصير فى المرتية الثانية في وصف موٌ لف آخر. وهكدا 
تود أن تور الحراة الذى لا جد له مكانا فى تصتيف هرى دى تورفيل > 
صرح فىتصنيف بولبيره أحد عناصر و '!ثلاتى اللنظم» إلى حانب «المكان» 
و و العمل ©» وبننا يككرن < الموطن» أسى مصصادر الحاة العامة فى التصنيف 
الا'ول » تراه حت فى الثالى . 


ققد عدص لقع كام وهن أرها اين تلاميد هدرسة « العام 
الاجماعي » بضع صفحات من كتابه « عل الاجئاع العجر بى» <2 عام فيها 
هذه المسألة بطريقة طريفة : فبو يلاحظ : « إن دراسة 0 حدة الاجماعية 
تنص ب على عيئة » و دب مور فه ماذا عثل أنه ا أنتخية . ودرل الجامز أن 

ون هذه العينه طبيعية أو شاذة ء مجيسرة أو مىيضة . وقد فضل لوبلاى 
اختيار الاسر العمالية ااتيسرة كأساس لدراساته الاجماعية » ولكن محث 
مالة العمال الاوروبين لا يشتمل على أسمر مترسرة سب » بل ان تلك التي 
عاءت في انه الكتاب » كانت عاذج عريضة »2 ولم يكن ذلك ليخى على 
« لوبلاى ». وا-كن دى كاأمب يتساءل وها هو البسر ؟. . . فى رأى 
لوبلاى أن البسر هو حاة اجماعة التى نحل مث كلة ايز اليوى » وال مخضع 
لقواعد الاخلاق» . من ذلك أرى أن المهج المونوجرافي » عند انصار 
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اع تعريف حاص للظواعر الليمة . 


ويجب ألا نتفد أن الدرامات المونوجرافية عند الجغرافين» قد تخلمت 
من هذه الاعتارات الذاتية . فق هراسة الوحدات الإقليمية إلنى ذكرتاها من 
قيل ه استطاع سيمياند مغ ام 141٠‏ » أن بلاحظ عدداً من الاختلاظت 
الواضحة فى توجيه البحث. فبعض البحوث تظهر قيبا طابع الاههام والتوسع 
قي الدرامة الطبيعية الحالصة للتربة والمناخ » وبعضها الآخر لا يكاد مس 
هذه للناحية إلا مسا خفيفا. با تقوم الجغرافيا فى نحت فاشيه عن !ليم برى» 
بتفسير تلك المميرزات الطبيعية » هبتدثة باعتبارات تار حية وسياسية . وى 
يحت آخر قام به جول دى سيون ( 5158 46 33168 ) » بدو أن املف 
يتحذ اليشر موصوعا للبحث »ء يدلا من التربة . ولكن ستّتاح لنا الفرصة لكى 
تعود بتومع إلى هذه النقطة فى الفصل الاخير من هذا الكتاب . 


ثالتا ‏ وهكذا نستظيع أن ندرك خطر هذا النهج . ذلك أن تداخل 
هذه الاحكام السايقة » فى لوصف المزعوم للظواهر دون أن نتنيه لها ' 
معرصينا لطر التمميم 'تخاطيء هش مثال وحيد . وقد اعترف دى كلمب أن 
و فلطريقة المونوجرافية لا ملو من خطر ء وينيغى أن تستخدم فى حذر » 
عتدما تريد استخدام الظواهر » إذا رد أن تتعدى النتائج المدى الذى ممكن 
أنتبلغه. . وهناك مؤرخ مجرب»ء وقليلا مايكون اجّاهيا » هو رينيه ديسو 
لاطأ ذا ٠‏ فيا يتعلق بالطريقه الاتنوجرافية » فبو يقول : «من المحقق أن 
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هذه الطريقة الاخيرة فيدة» بل ولا غنىءنيها » ولكنها غير وافية عندها ريد 
أن نمخاص من طور ٠م‏ الظواهر لنبداً فى تفسيرها قادا لم يكن لدينا من 
قبل أفكار واضحة ل الوضوح عن موضوع الدين » وعن #ساللسل وتمقد 
الأواهر الدينيه » ودن قيمة الطقوس الاساسية مثل القرابين والصلاة » نان 
الطريقه المونوجرافية تؤدى بنا <تّا؛ إلى تعميم خاطي. لدليل أختير اختيارة 
تعشقيا . 6 


رابعا ‏ ومن الغر ب أيضا أن نقرر » أن أصحاب الطريقة ا أو نوجرافية 
أنفسهم ٠‏ يعترفون بق .ورها ء لان بحث حالة أسرة واحدة لا يكنى ؟! يقول 
بول سرر : ( بل على العكس عاما » من أخمير أن مجدد الياحث ملا حظته على 
أسرة أخرى ء وأن ضبط باختيار جديد نتائج ملاحظتة الا ولى.» وح يقل 
المؤرخون ملاب ذأك : إذ يعرف هترى بر فى حكدابه « التركيب في 
التاريغ» : «أنه إذا أن مؤ لف دراسة الوحدة الاقليميه ذا اقيق عدا 
ويمتنع عن كل مقارنء » وفوق ذلك بورد في تفسيراته عددأ عظا) جد من 
الظواهر البشرية » فانه يتعرض ألو قوع فى الحطأ » فيا عاق بالعلانات الى 
يدعي أقامتها بين مميزات جغرافية معينة و بين الظواهر الاجماعية 6 . و حدم 
فيفر نفسه هذه العيارات فى كنابه « الارض والتطور البشرى » : « أن 
الدراسات الإقليمية التي تنكر كل مقارنة » تكون ضصارة » إذا كانت مثل 
هذه الدراسات ممكنة حقا» . والعبارات التي أوردناها فى هذه الستخرحات 
تبين أن أصحاب الطريقة المو نوجرافية أتفسهم » يسلمون بضرورة المتبج 
المقارن . ولكن اذا كانت الطريقة الاخيرة حينئذ لا غنى عنبا» ألا تكون 
المقارنة » لا جرد الوصف لخالات فردة » الاداة المقرقية للتفسير؟ إن دراسة 
الوحدات لا تخلومن فائدة » بل هى 1 غنى عنبا فى أحوال كثيرة . ولكنيا 
لم تزد عن أن تكون جرد كشف أو كا يقول 8 ديسو » ليست سوى مجرد 
« جمم )» للأواعر 1 
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و 


0 


هناك مصدر آخر للمعاومات لمالم الاجتّاع » يمكن أن يصير منهجا 
-حقمقما الت<ايل و التفسير » ذلك هو التار بخ المقارن. 


والتار يخ فى حقيقته » حتي إذا أعتبر معرفة المفرد والحدث»ء وحق إذا 
ب داما على حد قول دوعانتو » ( تناهخسهلا ) في عأم .و ١‏ » رواية 
ووصفا ولوحة » فإنه يظل ضروريا لعل الاجتاع . و كتب المؤرخ نفسه 
يقول . « إن كل يث اجماعى » جب أن يسبقه محدمير تار مى » . ولذلنك 
محدد دور كيم في كتابه م قواعد النهج 6١ت‏ التار يخ المقارن بأنه خير أداة 
للبحث الاجماعى » و يفضله على الأننوجرافيا » التى كان لا بدله وللدرسته أن 
يستخدموتها إستخداها واسعاً . 


وعمتاز التارعخ هنا إمتيازاً كبيراً عن الدراسة المونوجرافية للظواهر 
اللعاصرة أو الحالية . ذلك أن التاريخ يبسر لنا إدراك الظواهر الاجماعية في 
صير ورا » وفيا يكون لها من عناصر حية متحركة. وقد كتب «لانجاواج 
([16ه1عضطهآ ) و و سنيبوس »6 ( ووطوجرع3ع5 ) فى مقدمتهما المعروقة 
للدراسات التار مخحية212 : « إن التارعخ يعامنا النسبية يع الأشياء » والعدول 
الدا المعتقدات و أشكال الفن والنظم » . 


٠‏ كن التاريخ ينطوى على أكثر من ذلك © فهو أداة للعحليل » ويقول 
دور ع مفسراً د لكي نفبم نظاها معيناً » يلبغى أرك نعرف من أى ثى. 


)0 تاق 1012 1214100116 : 8ه205ع5618 65 1018عتتقبآ 
21650512 661066 


دال©# سه 


يتنكون » فهو دائما كاي عى كب » يتكون من عناصر مختلفة » ونضيف إلى 
ذلك » أنهذه العناصر فى علاتات متبادلة بعضها مع البعض الآخر . ولايكقى 
لكي نحل هذا المر كب » ولكى نكشف عناصره » النظر إلى النظام وهو فى 
صورته المكتملة الراهنة , لانه يبدو لنا بسيطاً » إذ أننا قد ألفناء . » وعلى 
العكس يعمل التاريخ على إظبار هذه العناصر ء لان النظام المشار إ ليه يتتكون 
تدر مجياً جزءاً بعد جزء ء والاجزاء التى يتألف متها قد تولد بعضها اثو 
البعض الآخر» وأضيف بعضها إلى بعض فى بطهء قليل أو كثير . ويكق 
إذن أن نتتبع نشأته فى الزمان » أي في التارعخ » لنرى العناصر الختلفة التى 
ينتج عنها ‏ في حالتها المنفصلة طبيعياً . ثم يورد دوركي نفسه مثالا يوضح 
هذه الفجكرة » فرتكلم عن العناصر التلفة الى كونت فكرة القرانة ىق 
نماذج هتنوعة للاسرة » وفى أطوار #تلفة من التطور الاجتاعى ٠‏ وعلى 
هذا المنوال » إذا أردنا أن ندرك كيف نشأ فى بلاد الإغريق القاتون 
الوضمى الكلاسيكي » سوف يؤدى بنا ذلك بالضرورة » إلى أن نلاحظ هم 
وجوستاف جلواز » (1087» .6) أرت أصول هده العدالة المدية » 
( الديك 6ق ) » توجد أولا في العدانة السماوءة ( هذههط 16 ) التي 
تقتصر اقتصارا شديداً على الأسرة » ا بالاحرى على القبيلة » والتي كانت. 
ترتكر على عبادة آلة ببتيه » وكين أن الديكه (6ذه ) » مع أنها مشتقة 
عن العدالة السماوءة ( وذسءط: ) لدرجة أنها حتفظ منها ببقايا واضحة » 
تعمل على معارضتها واذابمع' فى صورة جديدة من القانون . وتقدم ل) 
الملكية مثالا أكثر وضوعاء فاذا أردنا أن نقهم شيثا عن الأشكال العديدة 
التى أتهذها نظام الملكية فى متمعاتنا » و مخاصة نظام الملكية المنقولة » فلا 
مندوحة هن تتبع هذا النثلام ى تاريحه الطويل » والبحث عن كيف صار »> 
كا يقول جورس » غريبا عن المالك » لدرجة أن المالك كان يتلق الأخبار 
عن أملاكه عن طر يق الصحف . 


والتارخ المقارن » بأععياره مصدرا لا ييارى للمعرفة » وطريقة التحليل > 


60١ ل‎ 


هو بيذلك أيضا ع منبج التمسير : « لواقم أن تفسير نظام ما ء معناه أن 
تدخل فى اعتبارنا » العناصر التلفة ألتى تعمل في تكوينه » ويكون ذلك 
دتو صيح أسبا مها وهبررات وجودهاء ولكن كيف تكتشف هده الاسياب» 
إذا لم رجع إلى الاحظة التي كانت :عمل فيبا ء أى إلى الألحظة الى أثارت » 
فيها الوائع التى محاول فهمها + و لحككن هذه اللحظة تقع وراءنا » والسبيل 
الوحيد للوصول إلى معرفة كيف نشأ كل من هذه 'اعناصر » هو أن نلاحظه 
فى دات اللحظة التي و|- قبا » ونشاهد تشا ةد وكعية أن هذه النشأة محدث 
في الماخى » فلا حكن تبما لذلك » أن تعرف إلا عن طريق التاريخ » 


( دور كم ) . 


ومن الطبيعى أن يستازم ديد هذه النشة دائما » مقارنات بين عدة 
تطورات تار محية الاسياب التى أشرنا اليرا عناسبة فكرة الملة . وهنا يعطينا 
دو ركم أيضا مثالا عن تطورات القرابة منذ شكلبا الاموى الحالمى حتي 
شكلبها الحالى المزدوج » أى الذى يقوم على ال ايه الاموية والابونه فى آن 
واحد » وقد ص دور كم فى دراسته هذه اأتطورات إعرحلة القرابه المصبية 
(أى الابوءة الخالعبة ) » وتتبع خلال التارخ علاقة كل شكل مرت هذه 
الاشكل بالاخر . 


وقي كتاب «١‏ الخصائص الأصيلة لتارت الريف الفرنسي » يقدم لنا 
مارك بلوك220 مثالا آخرء هو قيام طرقة الزراع فى فرنسا . ولكى يفسر لنا 
لنا : إنه يتبغى أن تلجأ إلي التاريخ المقارن : « فعندما نتوصل إلي أن نؤرخ 
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بالضيط ء التطورات الاقليمية ا#تلفة » وأن نقدر مداها » سوف يتاح لنا » 
عن #_ به طبيعية » أرت سقط بعض العو امل أن زن القممة النسبية 
للعوامل الأخرى . أما فصل المملولات عن العلل الذى يقابله » فى داخل نطاق 
اجتماعى محدود » اختفاء التأريخ المضيوط » فينيغي أن نجد سره في الفروق 


بن المتعدنرات المختلفة . » 


وهكذا صار التاريخ اللقارن » بالنسبة مالم الاجتاع , مساو المنبج 
التجر بي ل م يقول : « لدس لدينا سوى طريقة واحدة 
لتو ضيح وحود علاقة 0 دن ظاهر تبن » علاقه علية مثلا» وهى أن 
نقارن المالات الى تظبران فيا معا» او متفيان معا » وأن نبحث اذا 
كانت التهيرات التى تطرأ عليهما فى مختاف الأروف » تؤيد أن إحداهما 
تتوقف على الأخرى . » وأننا نرى هنا المناهج الأساسية الثلاث التى ,صغها 
« ستيوارت مل » (وانثرك حانبا طريقه الرواسب) . متهج المطابقة ‏ عندما 
«تواحد المنصران مه اق آن واحد ؛ ومنهج الاختلاف - عندما تق 
المنصران ق آن والود وهنبج التغيرات المتلازمة © . ومن الحق القول 
بأنه من الإسير تبيان أن المنبج الأخير وده » ميز حقا المنبج التجربي ‏ 
ولدلك لاحك دور ل فى كناءه 2 فواعد المي 6 : أن فى عم الاجئاع 
أ» لثر من أى عل آخر » لا عمكن انيج الطابقة أو منواج الاخ:_لاف أن 
يكون أداة للاقناع . بسبب <الة التشابك الشديد الظواهر » . 


2 وححدتث أنه لِّ ان مل بيأن شامل تقرو.أ اكل التأواهر الى دتو احد 


ا ار ل 0 500 - ري 0 
نا لبف ر يتنه معو يذه ور #ه الدكتورااسيد عحمد يدوى دار نعر الثقافة بالاسكندر بة 56و 


كه ١‏ لب 


ما فى داخل تمع واحد » أو الى تتابع فى مجرى تار يمه » فلا بمكن أ بدا 
التأ كدء ولو بطريقة تقريبية » أن شعبين يعفقان أو يختلفان فى جميع الظواهر 
عدا واحدة . 6 


ويؤدى متومج امطايقة بصفة خاصة » إلي تجميع الأسانيد» ينا أن الأ 
يحطلب نقدها وانتخابها » وينتهى إلى د تناول نجريي للعينات » وإلى تناول 
الأمئلة بطريقة عشوائية » وصي أمور فضحها سيميا سيمياند . وهن الممكن دائما 
أرن نورد لأ بيد ف رقا عدا معنا من الاحتلوالك تبدو موٌ كدة 4 » 
وغالبا ماتتبع هذه الطريقة فى علم الاجتاع أو فى الاققصاد السياسى . . ولكن 
كل هذا انيع إثاقيية 4 فى الافتاع ولايد دكره ة بالأمثلة ليس معناه 
أنباتها » . أما منهج التغيرات المتلازمة فيقدم » إلى حد كبير ضبانات أ كثر . 
ا 0 ومعه فرهس و كثيرين آخرين » يرون ق هذا 
المنبج ء خير أداة الاحاث الاجتاعية . و لكن التاريخ يقدم لهذا المنبج ء 
على وجه التحديد » أوسع مجال للتطبيق : « فوفرة التغيرات الى تعر ص 
تلقائيا لمواز نات طلم الاجماع » » تبدو مساويه للتجريب » وحي.نسمح لنا 
بالعمل » لا عن طريق ته داد الأمثلة أو الحالات الفردية » ولكن عن طريق 
مقارنة سلسلة من التغيرات التى تحدث بانعظام » والتى ترتيط حدودها بعضها 
بالبءض الآخر » فى تدرج مستمر ما أمكن » والتى تحكون » فوق ذلك ٠‏ 
متسعة اتساعاً كافيا » . 


ويكشف دور كيم عن ثلانة أشكال 2ه مدا المنبج المقارن 6 تبعا 
لكون جموعات الظواهر تشتمل علي : 
ظواهر متصلة بمجتمم وأحد وفريد 


؟ ‏ ظطواهر متصلة بعدة مجدمعات هن نموذج واحد 


ل *#©64 صيسية 


م ظطواهر مستعارة من عدة عادح (جماعيه متياينة . 


ولا تثير الحالة الأولي كرا من العمعاب » و لكنيا تنطرق » بصفة خاصةء 
على ظواهر اجتاعية عامة » مثل الظواهر المتعلقة بالسكان والزواج والمواليد 
والاتتحار ال .  .‏ وعى ظواهر لدينا عنها » كا يقول دور كيم » معلومات 
إحصائية واسءة ومتنوعة إلى حد كير » وهنا يمكن فى الواقع » مقارنة 
تغيرات الظاهرة تبعا للاتأليم والطبقات الاجتاءية» والمواطن الريفية والحضرية 
والجتس والسن والخالة اللدنية الخ . .. » وقد طيق سيمياند منبجا ممائلا قى 
دراسة تغرات الاجور . 


وات امار لصيس لوال جوزو اهارت 
سو أء الل عده يمتمعات من عودج واحدء أ إلى + مما نه فو عاداج 
#علمه . 


ولا مكن ابد تمعين هن مموذج انكل 4 ا يكونا متائلن عافا » 
فكل جماعة اجناءية لما فردينها الخاصة ا . وعلى ذلك هناك ؤائدة محققة في 
مقارنة جماعتين أو عدة جاعات » لا تكون الأحوال فيها متشايبة تماماً : 
د وهكدا! تكون هناك سلسلة ح_ديدة من الاتقرات » نهر را من تلك الى 
تقدهبا الحالة افر ضة » فى نفس الوقت » وفى كل من هذه البلاد , » فلتأ خد 
مثلا الأسرة الأبوية » وحيائد يمكن أن نابع تطور هذا الموذج من العنظم 
المائبى خلال تاريخ روما وأثينا واسيارطه » في ارتياطه مع تغيرات العوامل 
المختلفة للبرئة الاجتّاعية . وهل هناك ريب قى أنه موجد علاقة بين هذه 
التغيرات » وتلك التى طرأت على نظام اقتصادي ريني خالص واثترا كي فى 
عبد أمسه » مثل ذلك الذى لا يزال موجودا في نظام «الرادرو حا » عند 
السلافيين الجنو بيين * وبالرغم عن بقاء هذا النظام في أساسه زراعيا » الا أنه 
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حول بعد ذلك الي أظام أ كثر قردية 78 يتصمن مجميع عدد من العال ع قد 
يكون أحيانا كبيراً » تحت سلطة مالك واحد ويب أن نتحقق إذا كانت 
هده الملاقة ذانها تائمه قى كل المالات الى عى موضع الدرسى ٠‏ وسوف بمكن 
أيضًا بسط هذه المقارنة مثلاء على الأسرة الصينية الى تمثل » 5 من ذلك 
حجرانيه» صورة اتتقال غريه كل الغراية » بين الأسرة ذات العصبية الملاناعة» 
والأسرة الآيوءة . وإذا كان هناك تلازم بين هذا الانتقال ء والإنتقال من 
حضارة ريفية قى أساسها إلى حضارة مدنية » تظهر فيها سيادة الأشراف » 
فإنه من الممكن. أن ترى قى هذا التلازم » بداءة إنيات للفرض الذى 
أوشهناه : 


جتمعات من تماذج عتتلفة . ونحاول بعد ذلك ء أن نرجع إلى الشكل الأكثر 
بدانيه الذى يتسى لنا معرفته » لتتابع يعد ذلك » خطوة فخطوة » الطريقة 
الى يتعقف يها تدريجيا . 


هذه هى الأشكال الثلاث للمنبج المقارن » التى يشير إليها دور كيم في 
كتايه د قواعد المتهج الاجماعى  »‏ ولنلاحظ هم ذلك » أن الاول يقوم 
بالاحرى على الهج الاحصالنى » وأن الثالك يلجا بالضرورة » إلى 
الاتتوجراقيا ليرجم إلى الاشكال الاولية » وسوف تعود إلى ذلك فيا بد . 
والشكل الثاتى فقط هو الذى يتصل فى الصمم بالتاريخ . 


وقدأثار سيمياند اعتراضاعلى هذا المنبج » يتبغي أن نقولعنهكائة» فهو 
يلاحظ أن المنبج التجربي تتطلبدائما برها نأعكسياً. ولكن إذا أَتمَد هذا 
البرهان العكى كأساس لقارنة متمعات متلفه » فاته يكون شكلا ناقصاً 


© ببست 


وغير مناسب من أشكال المقارنة . وق الواقع » بالنسية لتعدد العو امل أأى 
تتداخل فى الادة الاجتّاعية » من المحعمل جد ألا تظهر العوامل الأخرى 
غيم العاهل الذى ينصب عليه البحث - ف الحالات ا#تلفة مقترنه بنفس 
الصفات » و بطبيعة وقيمة واحدة . وهن العسير إذن أن نقيم هكذا علاقة 
ثابقة » حيث أن التجربة أو بالأحرى الملاحظة سوف تجرىعلى « كل الأشياء 
غْرِ المتساويه » . ومن تاحية أخري » سيكون و اسقاط كل هده 
العوامل بن الأسس الختلفة للتجربة » مستحيلا أو عسيراً جداً » . ويعارض 
سيميا ند المنهبج المقارن الذي”يفبم على هذا الوجه ء بقاعدة « كمال الأساس 

بين التجارب » معى أن المقارنة ينب أن تهت فقط على ظواهر مأخوذة 
من عا اجماعيه واحدة. 


ولا نظن أن فى ذلك اعتراضاً لا دردء فكل ودمج حر دى يشو به ظلهن 
الك . ولا يكون اسقاط العوامل الثانوية ممكنا تماماء و يعترف سدميا ند 
نفسه « أن القائم بالتجربة يد نفسهء فى أغلب الأحيان » طوعا أو كرهاء 
محتفظا فى تجربته بعناصر أكثر» أو بعناصر أخرى لا يرغب فيها » . ولا 
أسدتطيع ألا نتطاب من المناهج الاجياعية , أكثر مما نتطلب من مناهج العلوم 
الطبيعرة . وان التدفظات ذاتها التى مجمعيا سيمياند » عندما يؤْ كد تفوق قاعدة 
وتمائل الأساس »ء تثبت ذلك اثياتاً كافياً . ويقول إنه فى هذه الحالة 
و تتحقق ميزة عظمي » ذلك أن من هذه العوامل العسيرة المنال » و العروفة 
معرفة ضمئلة أو امحهولة » كن الافتراض ء يأنها نبق مستمرة إستمراراً 
و ا أنها دون أو ندر كبا إدرا كا دقيقا ‏ ' تتغير ألا هده 
الطريقة أو بتلنك » فى هذه اللحظة أو تلك » وهكذا يكون إسقاطبا أو 
وضيهها فى مستوى الشروط الثابعة » أو النقاش الذى يسقطها أو يظيرها » 
كفيلا بعزل الظاهرة التى نبحثبا والعامل الذى ندرسه » وإتامة علاقة 


ل كليا6©؟ - 


صحيحة » . وإن العبارات التى أشرنا اليبا » تبين إلى أى حد كان المؤاف 
يبدى شعور الحدر والتبصر» الذى لا ينفك ضرورياً » حتى عندما يكون 
الامى متعلقا بمقارنة ظواهر تتصل باله_اعة الاجتاعية ذاتها . وكثار المسألة 
بالطر يقة ذاما » و بنفس الدرجة تقريبا » عندما تنصب الأمقارنة على مجتممات 
#+تلفة » و لكنها متصلة بنفس الءوذج. وبنبغي على عام الاجماع أن يصطنع 
فى هذه الحالة فقط الحكثير من التبصر أ يضاً . 


واندهب إلي أبعد من ذلك: عندما نقعصر على بموذج وحيد أو بالأحرى 
طّ جتمع وحيد » يصير الحطر هو ذات الهطر فى المنهبج ال مو نوجرافى » حىق 
اذا عتينا بأن هل الابحاث على فترات هتسعة اتساعا كافياء و تخاطر بأن 
نشط بعيداً عن المطلوب » وأن نعمم مالا يناسب إلا هذا الموذج أر هذه 
الفرديه الاجماعية . وهل نجترىء على سيميا ند نفسه » <ين رى أنه» بالر عم 
هن مجروده العنوف فى الفدص والتحقيق » لم يتفاد اما هذا الخطر » عتدما 
كان عفوين تقرات اذ حو راء ووجد نفسه يضع فىالمقام الا'ول » الظوامر 
المتعلقه با انقود » ويرفص أيضا أن شرق بح الأحر الحقيق والاتجر الامعمى# 
كان « التملى لالد خل النقدى» في »ودج تنظم اقتصادى يتمتع فيه الذهب 
«نوع من الا <ترام الدبنى » يجب أل سيق ما عداه ! و كأنه لا ينيغى لكل 
الطبقات » وطيقة الاجراء مثل الطبقات الاخرى »ء في هذه الظروف » أن 
مغدم انوع من'لسراب » أى انوع من عبادة النقود ااتى تجمل البعض يعتبرو'ما 
جزاء أعلى عملهم» من خلال تمثم لما النقديءلاتيها لمقدرما الشرائية الحقيقية »واألى 
تؤدى بال خرين الى عدم إنتاج العمل البشرى» لكي حافظوا عب اتعا ليم اأنقدية . 
المستقيمة دون أن ين » و إلى تدهيراللروة لكي ينقَّدوا النفود! وقد أوضح 
سيميا ند بالتأ كيد أن هذا المذهب النقدى. الاجماعى » هو نتاج تطورى أى 
نتاج تار نحى . ولحكن أليس من الحطر أن يبدو الميل إلى تعمم هذه 


ل 


التتامج الى لاقيمة لماء إلا بالنسة لظام الاقتصادى الحاص_ورعا الغر يبع 
الذي أقنا عليه المقارنات 7 


لنقرر إذن أنه لا مندوحة لنا عن تعدى هذا الطوراء» وإتامة مقارنات 
حتى بين جدمعات من تماذج تلفة . ولا شك أن المنوسج التاريمى يتطلب 
كتيرا من التبصر : ولكن ذلك لا ينم من أن يحكون مصدرآ لاستقاء 
المعلومات ومتبجاً للبرهان المكسى لا غَنى عنه لعالم الاجماع . 


سا امنب الاحماق 


رأينا كيف كانت اطاع عل الاحصاء فى هبدأ أمء . وأنا لنجد هذه 
الاطاع أيضا عند يعض علماء الإحصاء المحدنين مثل فون هابر ( د«مما .6 
«وهلا ) الذى يوشك عل, الاحصاء » فى نظره » أن يكون علما اجتاعيا 
عتميزاً . ومع ذلك فن المتفق عليه بصفة عامة » الوم » ألا نرى فيه علماً » 
ولكن « أداة منهجية » ( دور كم ) أو « طريقة فنية أى طريقة #بحث » 
(-سيمياند ) . 

وأما بالنسبة لموضوعه » فلن ندخل فى تفاصيل فنية تلق بالررإضميات . 
بل سنقتصر على فحص الشروط العامة .لتطبيقه فى علم الاجماع . 

ويتلخص دوره » ؟.يقول احصالى اتجليزى هو باولى ( 17«ه80-.4.1) 
فى أنة أولاء يعي وصفا عدذيا للمجتمع » بإعتداره كل منظم . وذلك أن 
الأس يتعاق ,تعريف وتحديد الطبقات + وتييز خصائص أعضاء هذه 
الطيقات » وقياس أهميتها وتنوعها الخ . . . ْ 


ولكن الاح<صاء هو أكثر من وسيلة لوصف عقبى » إذ هو أيصا طر بقة 


ل ١66‏ كد 


تلتجريب والبرهان . لأنه منرج تحليلى . فقد كتب باولى يقول إرف 
الاحصائيات تتيح لناء أن يمل من اجموعات المر كية تصواراً بسيطا » وأن 
ترى إذا كان لهذه التصئارات المبسطة علاقات فما يينها » و لتأ خذد البطالة مثلا: 
أولا سوف تعزل » بفضل طرق متاسبة » ما يعزى إلي ااتغيرات الموعية . تم 
ندرس التغرات ذات اللدى الأطول . وهنا جمد ء كا أشار إلى ذاك باولي 
وسيمياند تمائلا واضمحا جدا مم الطرق الخاصة بالمنهج التجريي » إِذ 
يقول سيم ند : « لدس هناك ما يز هده الهموعة من العمليات الاحصائية 
فى أساسمها عن شموعات العءايات التى يستخدهها هذا اله_لم هن علوم الطبيعة 
أو ذاكء , دراسته هر كر عاد مي كبة » فهو يعزل و يفعمل على التوالى » 
كل من ال كات اجزئية الد'خلة فى المركب » أويدرس على حدة ما ينعج 
عن كل حر كه . » 


ولكن ادا كان اأنبيج الا<م الى عظيم القدمة بالنسية لسالم الإجماع 4 


فأدس من الدسير دانما استحدامه وهن الضرورى أن مداد 5 


أولا ‏ ليس من اليسير إقامة الاحصائية الممحيحة ء كأ يظن عنوماً» 
قلست الإاحصاء.ة جرد تعداد » وم._ذا تتمارض الطر يقة الا حدصائية مع 
الطريقة الونوحرافية التى تقوم با!تحديدء على | حصاءات ومقايدس أو ضوع 
واحد ( الأسرة مثلا ) . أما الطريقة الا <صانيه » ذعبىالء.كس 1 تس_قط من 
حسابها المفرد والقردى ء لتبرز العام والاججياعى . ولأجل أن كن هناك 
إحصاء » شيفى 3 تكون أمامنا موعة لها ا من العاسك » ولا حقيقة 


بو صعما 2 .عه 34 وه_دا هو أ لعصرط عال الطواهر الاجناعية 5 إد بلاحدظط 


نه و مد 


سومما يل أن العالم الفيزيقي لا محدد كثافة جموعة معينة متنافرة »و كدلك عالم 
التاريخ الطبيعى » لا محدد متوسط أطوال حيوانات متنوعة تضمها حظيرة . 
إذ ينيغى أن تكون ال#موعة متجانسة , وهنا تتأ كد القاعدة التى أشي نا اليها 
مخصوص محديد الظؤاهر الاجتاعية إذ يجب أن تعرف هذء الظواهر بأعظم 
ها ممكن من الدقة » قبل أن نشغل بعمل إحصائية لها . فاذا أردنا أن نقوم 
بعمل احصائية لحالات الاتتحار » يلبغى أولا أن عيز بمنابة الانتحار ممعناء 
الحقيق م الأتواع الأخرى للموت الاختيارى. ولهدا فرق دور كيم رهو 
محدد الانتحار وااتضحية الحياة » بين الانتحار النبعث عن الايثار » 
والانتحار اللمتبث عن حالة موضية » والانتحار المنعث عن الأنانية . وإذا 
أردنا عمل !<صاء للبطاله» فن الأمور الحاءة التفرقة بين الانصراف الارادى 

عن العمل والبطالة فى ممناها الصحيح » و بين البطالة التامة والبطالة الجزئيةء 
1 من البطالة المسجلة رسعيا و اليطالة ا ' 


و ب«الأحرى يتم مراعاة تقس التحرز » عد_هما يتعلق الأمس بتوضيح 
الاعها ‏ احاق رصم الي + حو لو وسناج قار قن هاف عدا القان د 
ومن الأمور المامة ألا نننى أن شكل التحى يتوقن فى أساسه ء على الملاقة 
التي توجد بين وحدة قياس المراتب الممئز على الخور الرأسى ء ووحدة قياس 


المراتب 'لى 7تمثل على احور الافق » 


ثانا ويتطلب التفسير أيضا حرحا أ كر . إذ ليس من الخرورى 
بسط الاستقعياء الاحصانى على فترة طو بل توعا ما فحاب » بل دقع هدا 
الاستقعاء الى در جه معرنهة من التحامل . وهنا .ذ بغي أن ر:اب في المتو سطات 
التى تكون غالا مضّْلاة » ولتتمير هنا أءض ا مثالا أورده ديماند ٠‏ اننا 
اذا ما أسترشدنا بالاحصائيات بطريقة سطحية ٠‏ يبدو أنه عندها ير تقم 
الاجر » ترتفم ممه » ى خط متوازى » القدرة الانتاجية . وهده عي على 


ع خا هس 


الأقل » النتيجة الت يبدو استتخلاصها » إذا ما تناو لنا الظأواهر فى ميدأ وفى 
نهايه فترة طويلة نسبيا . واكن إذا كانت الملاحظة عن قرب » و بطريقنه 
منتظمة » فإننا نلاحظ أنه عندها ترتفع الأجور » لا ترتغم المقدرة الإنتاجية 
بل إنما تتخءض » وبعد ذلك تقف الاأجور عند حد مءين » أو تنخفض 
أيضا »بيم) ترتفع المقدرة الانتاجية. 

و لبي 
الاأرتباط بينها واجبا » ذلك أن بءض العلاقات يمكن إسقاطبا لا*ول وهلة 
والطريقة الاحصائية تك نهنا توعا من الاختبار القوى » فكثيراً ما أكد 
بعص الباحثين الدين وا بعد لوبلاى ومدرسته » تأثير الدين على الا جور 1 
ولكن التجرية تبين أن الظواهر الدينية ليست الاشرطا عاما وعرضيا تماما. 
وتنظبق هذه الملاحظة على الظواهر القانونية » حتى عندما يتعلق بالا'مر 
بالتشر يع الواق للعمل » الذى قد يبدو أن تأثيره على معدل الا'جور أ كثر 
فاعلية . وأخيراً نلاحظ الملاحظة ذاتها فيما مختصبالظواهر السياسية» بالرغم 
من أنها تتحمل عن طواعية » في نظر الرأى العام » مساوىء أو اسن 
التقليات الاقتصادية الى تكون معاصرة لها أو سابقة علما . 


دصضفة خاصة الاششرع فى أقامه علاقات علءة بين ظو اهر ببدو 


وحتى عندها يوضح الاحصاء بعض الارتياط بين ظاهرتين » فإن هدا 
الارتباط يتطلب التفسير . وفى عل الاجماع تكثر جداً هذه الارتباطات الى 
'تفسر فى الحقيقه بتأثير عامل ثالث و ألو الاحصائيات نوعا من المطا بقة ببن 
زيادة معدل الانتحار وإنتشار التعايم الشععى » وهو ما بفسره دور كم» 
لا كدليل لعلاقه علكية مباشرة بين هاتين الظاهر تين » ولنكن. كنتيجتين 
محتلفتن لسب ثالت » هو إنتشار مذهب الفردية . ويقرر أيضًا نوع من 
الارتراط بيز التغيرات فى معدل الاأجور والتغيرات فى معدل الانتحار . 
وكذلك تيدو الحروب أكر حدوثا فى فترات التوسع الاقتصادي حيث 


لد ب#إوةوة ا 


ار نفع الأجور . وفى كن هذه الحالات يكون من التفاهة الواضحة » أن 
نقرر علاقه مباشرة بين العلة والعاول . 


وفى صورة أعم » يجب أن مخضع تفسير النتائم الاحصائية للشعور بحالة 
تر كيب الظواهر الاجتّاغية » أى لذلك التداخل وتلك التأثيرات المتبادلة » 
الى تحدثنا عنها ممناسبة فكرة الدانّية . وهذا ما وضرحه ايضاحا طيباً هلقا كن 
في هؤ لفه عن « اسباب الانتحار » 2١7‏ وهو يعيد خص التتائم والتفسيرات 
التى قدهها دور كم عن الموضوع ذاته . فن المعروف مثلا» أن دور كيم كأن 
قد أشار إليأن الاتحار أقل حدوماً لدى الكائو ليك عنه لدي البروتسعانت. 
وتلك واقمة لا شك فيها . ولكن كيف ينبغى أن تفسرها + يلاحظ هلفا كس 
أن الاحصائيات لا تفيدنا فى هذا الحخصوص إلا قليلا : « فهناك قليل جدآ 
من الدول التي تعلن عن المدهب الدبى للمتعحرين بها . وإن بروسيا ومعبا 
سويسرااء هما الو<.دتان تقريبا » اللثان تعلتان ذلك . و لكن في بروسيا 
وجد فى الأغلب » أختلان فى الأص_ل الوطنى بين الكائو ليك 
والبيروتسدانت . طالروتستانت بروسيون ». والكاثوايك :ولونيون » أو 
اختلاف فى نوع الحياة » فالكاتو ليك أكثر عدداً فى الريف والبروتستانت 
فى اللدن » أو فى المناطق الحاضيعة للتأثيرات الدنية . فهل يقل الانتحار لدى 
كاثو ليك بروسيا لأنهم ولونيوت أو فلاحون » أم هل لأنهم ليسوا 
بروتستانت م 

لكن على المعكس » إذا وجب ألا نغالى فى تبسيط العلاقات ألى يبينبا 
لنا علم الاحصاء » فيجب أل نيادر إلى نكران تلك الى لا تظهر عند أول 
نظرة . فإنا نلاحظ مثلا ارتفاع فى الاأجصور عقب الاضرايات» ولسكن 
يلاحظ ذلك أيضا فى المهن التى لم يحدث بها إضراب » تماما كا في الأخرى : 


)1 . +111106ه 8013 681386 8ع16» : #ه2طع181652آ 


دل 


فبل نستنتج من ذلك » أن الاضراب ليس سببا فى ارتفاع الأجور ؟ لا <حق 
لنا فى ذلك ؟! تقول سيميائد » لا"نه ليس من الم كد مطلقا أن معدل 
الأجور فى الجموعة الاولى من المبن » مستقل عن معدلا في تلك الى 
حدث فيبا الأضراب . 

وبالاختصار أن الذى يحب أن” يوجه التفسير » هو الشعور بالتكافل 
بين الظواهر الاجتاعية » بفكرة الكل المترابط » وعي فكرة أساسية 
ق علم الاجماع : 


ب الطربهة الا تتوغرافية 


هب) نكن فائدة وطاقة المنهج التارخى المقارن والماببج الاحصابى » فلا 
يمكن أن يقنعا عالم الاجستّاع . ومن الخرورى أن تكل هذين المنهجين 
بمنيج ثالث » يسمح بأن نسير بعيداً فى التحليل » بأن ترجع فى دراستنا إلى 
مماذج إجتّاعية تتميز بالبساطة » ذلك هو المنبيج الاتنوغرافي » الذى يطيق 


نصقة خاصه على دراسة ماعات إجماعية تسمميبا )2 ددائية . 


هده الضرورة لبسط المنهج المقارن على الجتمعات الفطرية » كانت هوضم 
اعتراض هن قبل كتاب عديدين . فقد سخروا ‏ ددون أدلى تريث دن 
« أقاصيص البدائيين » وفضلوا أن يملوا محلها » عل إجتَاع يقوم على 
الملاحظة الأباشرة » » وي«تمد على ملاحظة الظواهر الواقعية ٠‏ 
وامتدحوا دراسة الحاضر الذى يسبل علينا (إدرا كه مباشرة» » ويتيح !1 
« معرفة أ كر تأ كيدا » عن الماضي ( فرمس ). ولكن ليس عناك خدا 
أفدح من ذلك الادعاء بإمكان إدراك الحاضر إدراكا مباشراً . فثل هذا 
الادعاء ينطوى ‏ ؟ رأينا ‏ على خدعة معمدرها المنيج الذاني . وقى المقيقة 
أن الميزة االاساسية للمنبيج الاتنوجرافي تتلخص على التحديد » فى أنه يقدم 
لنا حضارات و نظم لا تكق معها بطبيمة الحال » تلك التفسيرات الذاتية 
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القائمة على « القَوِرْ الدارج » أى على أفكار متوارثة مبعئها الاقتناع سير 
التطور الاجياعى فٍ انجاه معين . 

ولاشك أن الطريقة الاتنوغرافية تنطوى على بعض الصعوبات وأولا 
تعر يف كأمة «( يدالى » بالذات . 

فن المعلوم أن هذا الافظ لا بمكن أن يعين نوعاً من حالة بدائية » تقترب 
الى حد يعرد من مثل تلك الخالة الفطرية » التى بو حى بها التمبير الذى يستدمه 
غالبا علماء الاجتاع الالمان عن « الشعوب التى تعيش على الفطرة 6 . فاليداتى 
ليبى هو إطلاتا » الإنسان في حالة الفطرة» إذا كان المفهوم من ذَلِكَ كاثناً 
كله غراءر » بعيد] عن أى تأثير إجماعى . وقد كتب فريز ( «اععوم# ) 
يقول : « إن الإنسان البداتى الحالى ليس بدائيا إلا معنى تسى » و ليس 
بالممى المطلق » وهو ليس بداثيا بالنسبة للانسان الاول » أى النسية لخالة 
الانسان عندما ارتقي لاول مرة فوق مستوىالوجود الهيوانى الخالص. وق 
الواقع إن الانسان الحمجى »ء الاكثر تأخراً في الوقت الحاضر » عقار نته 
بالانسان فى حالتة الا ولي » هو بلاشك كائن متقدم تفدها كيرآ » وصاحب 
ثقافة عالية » إذ أت الدلائل والاحتالات كلبا متفقة على إثيات أن كل 
الاجتاس البشرية » من أشدها تآخراً إلي اعظمها ضرا ٠‏ ل تبلغ مستواها 
الثقاقق المالى » سواء كان ميتفه آ أو منحطاً » إلافى صعود بطىء شاق » 
لاد أنه احير خلال آلاف بل هلان من السنن . وادا ما محدثت 
الانثرونواوجيا كثيراً عن الانسان البداتى فى معتاه التسى » فليس لديها 
من شىء بالمرة تقوله عن الانسان البدائى فى معناه المطلق » وذلك لسيب 
سيط » هو أما نجبل كل ثيء عنه » ويقدر ما يمكن أن كم به قى الوقت 
الضرء وإنها سوف تجبل إلى الابد كل ثىء عنه » . 


ولدست عع الذعوب البدانية المعروفه فى هستوى وأعصلل 7 رق 
الحقيقة إن بعضا منبا»متل شعوب مجموعة الملابو بولينزبه » لا تستحق 


هذا الوصف /المرة . ويقول موس : و إثنا تتحدث عن ابدائين » وفي رأى 
ان الاسرالين وحدمم ‏ وثم المثل الوحيد هن رواسب العصر اباو 
( الحجرى القديم  )‏ ثم الذين ينطبق عليهم هذا الاسم . أما جميع الجتمعات 
الام بكية والبوليئزية فبي في مستوى العصر النيوليى ( الحجرى الحديث ) 
وهي مجتممات زراعية . وقد اجتازت جميع المتمعات الافريقية والآسيوية 
العصر المجري وصارت زراعية » ولديها حروانات مسد نسة. فن المستحيل 
إذن من أية وجبة نظار » أن نضعهم في هستوى وأحد » . 


وليس هناك أدتى شك في أن وراء كثير من هذه الشعوب » الى تصفها 
« بالبدائية » في الحقيةة تاريخ طويل . ولا يقتصر الامس على ذلك » بل 
نضيف» أنه إذا كان من السخف أن نعل من الممجى إنساناً متحطاً أو 
«متأخرا» بالمعنى المترضي هذه الكلمة » فإن ذلك لا نع من الاعتقاد بوجود 
كثير من حالا تالنكو ص الحقيقية لدى البدائيين . وهذا ما أشار !ليه سينسرء 
الذى لا تتردد فى أن :أخذ عليه مذهباً في 'تطور مغرطا فالبساطة » و كأنه 
سير فى ايجاه واحد » فقد كتب فى كتابه ه مباديء علم الاجماع » 4" 


وقد يسبل علينا أن مز أى المدركات عى حقيقة بدائية » إذا ما 
عرفنا تاريخ الانسان البداثق . ولكن هناك من الأسباب ها يسمح لنا 
بالظن بأن أحط تماذج الشعوب البشرية في عصرننا الحاضر » الى تاف 
جماعات إجناعية » وتعدش على أسط النظم » لا ممكن إن فد بموذجا 
للانسان » 5 كان فى ميدأ طبوره على ستلح الأرض . ومن المحتمل أن 
الجزء الأكبر منها » إن لم تكن جميعها » كان لا اجداد بلغوا حالة رفيعة» 
ونجد فى كثير من مقتعد انهم أفكاراً تكوتنت خلال هذه الحالات الرفيعة . 
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وإنه هن الممكن حَقا » بل من المحتمل جدا فى رأنى » أن التدهور كان 
متوائراً مثل التقدم . » 


وقد وضحت معلوهات الاتنوغرافيا بجحلاء » أنه يوجد فى هذا المعنى » 
ما مكن أن ندعوثم « اشياه أليدائيين 6 مثل قبانل الفيدا ( طهة 768 ) فى 
سيلان » فبؤلاء من حيث خواصهم الجسمية »يدون وكانوا نموذما لأحط 
درجة من درحات النوع البشرى . ولكن يبدو مم ذلك أنه كآن لدعم ق 
لماضي تنظ إجاعي على درجة كبيرة من التركيب . وكا لاحظ مااكس 
مولر من قبلء لا نيحد ققط في لغتهم وفى أساطيرثم بقايا لحضارمم السابقة » 
ولا تأخدذ القواعد الأخلاقية القديمة المتعلقة بالزواج الخارجى وبالنسب 
ال“أموى » فىالضعف » لديهم لدرحجة أن وجود الا'سرة أصبح امس] واقعيا 
سب » بل إنهم هن الناحية التكنولوجية ذاتها » قد فقدوا صناعة الاأحجار 
وأتخاذ الملاإس من فشور الشجر التى كانت لد.هم من قبل . وبا مثل بمكن أن 
ينطيق هذا الكلام » فى احّال كبير » على معظم قبائل الأقزام : قبائل السود 
ى ملقا والفيلبين » أو قبائل الود فى افريقيا التى أراد بعض الو لفين «ثل 
الأب تعيدتء أن يروا فيها نموذجا للبشرية فى طفواتها . وفها يتعلق 
باشباه الزنوج » ؤان قبائل جزر اندمان ثم فقط الذين نعرفهم معرقة طيبة » 
افضل الدراساتالقيمة الىتام ا ف . ه. مان ( مهس 7.80) وأ.د. 
:.اون ( صسهمة .8ه ) اللذان لا يؤيدان كثيراً نظريات الأب ثعيدت. 
اما عنى قبائل ملقا والفيلبين » فكيف نمتبر «بدائيين » تلك الماعات الصغيرة 
المورعة والختلطة اختلاطا كبيراً » والتىتطاردها في الغالب» الشعوبالجاورة » 
وخاصة قيائل الملايو الدين طاردومم إلى الجبال » وردوثم إلىحياة زرية 7 أما 
قبائل السمائج (عصددهة) وثم اقزام ملقا الذين تأثروا تاثراً قويا بالحضارة 
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الميليزية » وى حضارة م كية جداً فى ذاتها » فينكلمون اللغة الميرية (2. 
اما أقزام الكونغو » فليس لدينا عنهم » كا يرى لوفي ء أية وثائق عامية 
جديرة بالثقة . ويمرى الا'ب شيستا نفسه أن كل تجمعات الاقزام المعروفة 
لديه » « تعدش في غابة الايتورى » فى اتحاد قوى مع مجمعات الزنوج من 
حوهم » » لدرجة أن مسألة معرفة إذاكانت المعتقدات والعبادات الدينية 
الموجودة لدبهم » هى خاصه بهم » أم 9 استغاروها مر جبر انهم ' 
وهذه المسألة لم تجد بعد حلا ٠وفقاً‏ لها » وكأا: يقول موس : ع ف الغالب 
«وقبائل فقيرة مقطعه الا”وصسال » وهمطاردة فى الغابات الاستوائية » 
ولحجاتها قريبة من تلك التى تتكلمها الجعمعات الا كار :هما النحيطة ما . 
فليسهناك منثى. يتح لنا إعادة نكوي نالطور الأول للبشرية .» وفها يتعلق 
بالفيجيين » ننتهى إلى النتيجة الحتمية ذانها . اما قبائل الياغآان ( وممطعدم ) 
الذن أعتقد الأب كرو برز أخيراً » أنه أكتشف لدمم حالة هضارة سابقة 
على الطوطمية » قفضلا عن قيام علاقات بينهم وين التجسار الشيايين 
والارجنتينن من زهن بعيد » فإنهم يعيشون اليوم فى سس كزن من عمسا كز 
الإارساليات » وتعداد الباقين متهم انون تقريبا » ويتكلمون الامجليزية 
ويرتدون الملابس الاوروبية ! و كد لك فإن قبائل الا كاأوف (812181128) 
اختفت تقريباً . ببق بعد ذلك قبائل الاوناس ( ودمه ) الذين ثم في الحقيقة 
و الباتاجون الدين هأ جروأ إلى ارض النار ء والدين أطر دو إلى الجبال 
هال استغلال متناجم الذهب ق عام مم١‏ » وقد نقص عددمم اليوم الى ماين 
تقريبا . و كل ما يعرف بالتا كيد عن حضار هم » قرابتها الوثيقة للحضارة 
الأسترالية » ؟! تقرر ذلك الم لفات القيمة للد كتور ريفيه ( 81+01 ) . 


)١(‏ 6ل )1- رمه هى ودة ألاغات الا مونيسية الى كن اشبرها الاخة الى 
بتكلا آهل كيوديا ( احدى دول اشند الصينة ) ورطلى عدبا «دوه 18 أو الكدودة 
2 زع وطهة 16 . (اللترجان ) . 
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وعلاوة على هذا الاختلاط في التأثيرات وفى الأجناس » وتأنك القبائل 
المولدة ااتي تجمل من الملايو » حسب تعبير بيتار « مخبا سريا للاختلاطات 
العنصرية » » وعلاوة على ظواهر الاستعارة الكثيرة » حى لدى الشعوب 
البدائية » مثل الأستراليين حيث ترى الأعياد الطقوسية الكبيرة » تلقل من 
قبيلة إلى قبيلة » علاوة على كل ذلك » يفبغى أن”ندخل فى الإعتبار هناء 
التأثيرات الحارجية » ومخاصة تلك التى أحدثها الأرربيون» « أولفك 
الخربون الذين يقضون فى سرعة عجيية على مصادر الاتنوغرافيا » وعلى كل 
الاجناس الى ” يطلق عليها المنحطة» ( بيتار) ٠‏ وحين لا يبلغ هذا الهأئير حد 
القضاء عليبا ٠‏ ؟! حدث لسكان تسمانيا « الدين قضى عليهم الأوربيورت 
باقتناصهم ك1 تقتص الطير » ( بيتار ) . يحب أن نعترف يأن هذا التأثير م 
يكن دائما تأثير طيباً ه هن وجبة النظر التي تهمنا هنا . وعلى هذا التحو 
خضع العنصر الب ولينيزى » كا يقول بيغار » منذ قدوم الأوروبيين » لاواع 
من الاذلال » لدرجة أنهلم يبق منه أكثر من ظله ( وهل كانت غزوات 
البرابرة في المصور القديمة أكثر إساءة إلى سكان أوراسيا » من غزوات 
الاور وبين للباسيفيك * ) . و2لان هده الحالات كذلك ء حمل الاستعيار 
فى الغالب » إلي الشعوب المستعمرة حضارة غير مستساغة لد.هم » فلم يقتبسوا 
إلا الكثير من نقائصها » دون مظهرها الثقانى » بحيث أنه لم يكى لما من أثر 
إلا نحلل الحضارات القائمة . وقد زيف تعلم الارساليات تزييفاً تاماً » معنى 
المعتقدات البدائية » مما أوقع عاماء الاتنوغرافيا فى اخطاء عديدة . ومنذ 
.مم١‏ والقسهرى كالارأى (بردهاهم. 1من .88) يلاحظ. فا ختص عمهتقدات 
قبائل الحوتنتوت » أن « ليس هناك » عندم! فبحت لدى المتوحشن عن طبيعة 
عقيد ,م » سر من الاحاء هم اثناء العديث ء بافكار ليكو نوا يدر كون منما 
شيئا بالمرة » ولكن لا نايت أنتيدم كأنها هادة مزعومة لعقيدتهم الاصيلة 


سد ال 4 اعم 


الخاصة بهم » فى حين أنها » فى حتيئة الأ ء ليست إلا صدى لافكار 
بل كثيرا ما زيف وهدم أيضا العمور الفنية الخاصة بالشعوب البدائية » والتى 
هي جديرة بالاهتام ا<ياناً . وقد أترح لنا أن -نستمع إلى أنشودة طوطمية 
لقبائل الكاناك فى جزيرة ليوته» تاز بتعدد اصواتها فى انسجام راثم ء 
وبتعدد درجات سلمها الموسيق » ولكن هؤلاء الكاناك أنفسهم ينشدون 
الروم هذه الا' نشودة على تمط التراتيل الكنسية» أو على مط الأغنيات الى 
يرددها المتسولوتل في الشوارع ء وذلك بفضل رجال الارسالي'ت الدين 
حضروم » هدفوعين باطيب النوانا ! 


يتطلب إذن استخدام الطريقة الاننوغرافية الكتمر هن اأقدرة وحسن 
الميير . ومن الواجب بصفة خاصة » أن نمارض » كا أشرنا ص قبل » 
قلك الفكرةالقائلة بتطور بسيط مستمر فيانجاه واحد التى ':نستّب بوبه عام » 
إلى واضعى ذهب التطور مثل سيقسر ٠‏ ولكن سيئسر تقسه 
كان قد عارضميا من قبل ؟ا رأينا . ولدس من الثابت أن دور حكم 
فى رأ .- الذي اعتنقه عن الطريقة الاننوغرافية ؛ لم يكن أيضا مخدوعاً .هذا 
الوم المدمط » ولا شك أنه رفض "في ومموح ء وفي عدة مناسيات » تلك 
الفكرة .لخاصة بتطور موحد للانسانية » من حالة ساذجة نسبا الي حالة أ كير 
قركيبا ومع ذلك لننظر كين يعراف فى كتابه « الاشكال الأولية لاحياة 
الدينة (2© فكرة البداتى حيث يكتب : « نقول عن نظام دب أنه الأكثر 
يدائي4 عا وسهماً لنا ملاحظته من نظم » عندما مور الشرطين الانين : يذبغي 
أولا أ نكون هدا النظام فى #تمعات لا :تمداها غء هأ من حيث درجه 
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البساطة في التعظم الاجماعي . وفوق ذلك يفيغي أن يكون من الممكر سيزه 
دون إدخغال أى عنعر مأخوذ من دين سابق . © ثم يضيف : « و هذا 
الأساس نفسه » نقول عن هذه الىتمعات أنها بدائية » ونطاق كله' ..الى 
على إنسان هذه الحتممات . » وفى رأيه أن فائدة هذه الدراسة للا كال 
اأيدائية مزدوجه : اولا ‏ لأن هذه الأشكال هى تقطة الابتداء فى سه 
التطور . « وعندما تحاول أن نفسر نظاما بشريا » فشن أن ندا بأ جوع 
إلى صورته الا'كثر برائية والا" كتر بساطة  »‏ :انها لأن نظم هذه 
الجاعات اليدائية لم تدخلها عناصر أو شوائب أو إضافات تغير ملاع الا صل ) 
والاصل بطبيعة الخال هو الجوهر الذى همنا معرفته قبل كل شيء . 

وبإختصار فان وحدة الشكل واليساطة ما الحخاصتان اللتان ميزارتف 
المجتمعات اليدائية ق رأى دور كم : « فى الوقت الدىيكون فيه كل ثىء 
موحد » يكون كل ثىء بسيط . ولا شىء أ كثر سذاجةمن :لكالا ساطير 
المر كبة من موضوع واحد بذاته » يتكرر إلى مالا نهايةءومن تلك الطقوس 
المشدملة عل عدد صغير من الحر كاتالئّتتكرر إلي حد السام َ« 

لقد انتقد لا كومب هذه النظرة في كتاءه الذى كرسه لتقد « المذهب 
الاجماعي لدور كم ») فبين أن ماسم 4 دور كم لا تصمد أمام المناقشة » لأن 
معناه نحو بل التسلسل المنطقى الدى يقودتا هن البسيط إلىالمر كب » إلى تسلسل 
تاريحي . ولا يقتصر الأ على ذلك » بل إن الصفتين الاتين هيز بهما دور كم 
امجتمعات البدائبة لا ينطبقان عليها بطريقة قاطعة . ويبدو حقا أن وحدة 
الشكل » تكون أحيانا مظهر ! أ كثرمنها حقيقة » وأن فكرة التوافق الءروفة 
عن اجتمعات البدائية » والتى يجمل من الفرد جرد إتعكاس المجتمع » 
لا تكون دائما أشد إلزاء! مما مى في مجتمعاتنا الحاضرة . 

ولكن فكرة البساطة على وجه االحصو ص »ء هى أل تيدو لنا ف ناحية ما 
غر محققة بالمرة . ذلك أن اجيم يعرف اليوم أنالنظم والتنظيات والتصنيفات 


ل إلياة دا 


واللغات وطريقه العد الخ ... التى تجدها فى المجتمعات البدائية » بءردة عن 
كونها بسيطة » بل مىمعقدة أشد الثعقيد » وتتداخل جميع هذة النظلم بصفة 
خاصة » بعضها في البعض الأخدر »ء محيث أنه من العسير جداً أن ممزها فى 
أغلب الاكحيان . وهكذاحدث جدل طويل حول معرفة » ما إذا 
كانت الطوطمية دينا حقا» وهى دين ما في ذلك شك » وهى أُيضًا أشياء 
أخري حكثررة , لدرجة أنه أمكن انتراض حوالى أر بعين تفسيرا مختلفا 
لحا . فقد تقدم فريزر من ناحيته » بثلاثة تفسيرات متتا بعة 2١7‏ ولا تيعد 
أن يشتمل كل تفسير على شىء منالحقيقة » و أن الطوطمية ظاهرة مر حكية 
تتمثل فى اشكال وطبقات عديدة » وتدخل فيها عناصر دينية حقيقية » 
وعناصر اقتصادية وفلسفية اخ دن أننقول مثل ذلك عن اليوتلائش 
وهى صورة قدعة للتبادل » ولكنها أيضا مجموعة من المفلات الطقوسية 
والولاهم والا لعاب والرقص والزواج والتبنى الح ... وتوجد صفة 
الادماج هذه أيضاً في القوانين القديمة » حيث أن الحرمات القانونية تو جد 
مختلطة بالاواهر الدينية وبقواعد الساوك » بل مد تكون مختلطة وصفات 
لطبي الطعام أو بعض النصام الصحية . وعي نفس فكرة الادماج فى 
الاشكال القديمة للاخلاق والفن واامل التى لم تنشأ ودورت شك . عن الدين » 
كا يو كد دور كم » ولكنها توجد فى نوع منالامحاد مع الدين . 


ليست المجتمعات الفطرية إذن بسيطة إلا من ناحية أن نظمباغير متميزة 
بعض با عن بعص © وأن الفروق اأتى لحا أهمية فى أطوار أ كير تقدماً في 
التط: ر الاجماعى ء لا أهمية لما لد.ا . 


رهع ذلك فبناك على الأقل حالة .مكن التحدث ف ها عن البساطة في صورة 


( انظر ق #ودة أرمان مكولان روحمه يديه 2 3 لسشاكيء عل الاأجيع الدرى 42 
كر لد كتور #ود قأسم 7 


ده #يلاة ده 


أدق » وهى حاة الاكنولوجيا . فى هذه الاحية يبدو حقاء أر لطرق 
التكنواوجمة عند الادءان مع الاحتراط فيا مص الصادر التى : 'ن أن 
تقدمها البيئة لطبيعية هنا وهناك ‏ :بدأ بطرق بسيطة نسبياً » ثم نأ د فى 
ااتعقد والتحدد دون :رقف » يفضل دروس مجحربة عاعلة . وقد محدث وسيان 
فيفر عن الرتابة البدائية .التى#تلف جداً عن :لك الرتاية الصناعية : محدودة 
بل ذات الأثر المىء ء التي يتجه الانسان العصرى إلى إبجادها بوسائل ملكبا 
وحن فيها أكثر فأكثر . ويمكن تفسير » على وده الدقه » الرتابة البدائية 
فى معظمها » بقصور الطرق التكنولوجية البشرية فى مراحلما الأولى . 


ومن هذه الناحية جد بن م#تلف أطوار الحضارة » اخدلافات قي 
الستوى لا في المظبر فقط * وهذا مابيته عتس ( وغ+ممة ) فى وضوح قام 
خلال الأسبوع الدولى الثاتى لاتركيب الفلسق (-15) إذ يقول : « حكن 
أن يكون هناك إختلان فى الظهر دون أت يكون هناك اختلاف ى 
المستوى » كو جود المساكن المستديرة أو المسا كن المتطيلة . ولكن هتاك 
أيضا اختلافات في المظهر تعبر عن اختلافات ق المستوى كرحله جمم القار 
أو الزراعة » ونقل الافكار شفببا أو ريريا . وخلال فترة طويلة منالقرن 
الاسع عشر » إعتقد عاماء الاتنوغرافية أن الاتنوغرافية تستطيع أرنتف 
تقعصر على أقامة مستويات » لأنبا كانت تقر ضممنيا » بأن المظهر والمستوى 
يجب أن متزباء و“د كشفت فى كل شىء عن خطة تطورية » أى سلسلة من 
الأطوار مرت بها الانسانية جمعاء : الشيوعية الجنسية ء النظام الا'موى ء» 
والنطام الأبوى . وييدو أن الانتولوجيا الهديثة تتجه إلى الاهمام بااظاهر 
أكثر من المستويات » وتميل إلى قلب النظريات التطورية : ولكنها ان 
تستطيم أبداً أن تتخلص من فكرة المعوى . وبميل أو ائك الذين محددون 
المناطق الثقافية الى اقرار أن هذه المناطق الثقافية بمكن أن تكون ذات أعمار 


1 ل 


مختلفة » وأن الفاعليةالنظمة لتأثيرانها المتتالية » تروى نار بخ حضارة معينة» 
وينهى المؤلف نفسه إلى انه توجد إذن « مجتمعات بدائية » نذا المعنى : 

. » أن هذه المتمعات « ذات حجم محدود وذات كثافة مخلخلة‎ ١ 

؟ - وأنها لا تمتلك « إلا تكنولوجيا صناءعية أولية هرتبطة بحاجات 
محدودة قامله التنوع . 

م ب وأن لها ربناء أكثر تا نسا من بناء المتحضرين » وذلكيعنى أن 

الفرد ذاته يشيرك فى عدد قليل مى الماءات الاجماعية 6 . 

عايتا بعد ذلك أن نفسر لماذا استطاعت هذه الالة « البدائية » أو 
بالأحرى « الفطرية » » أن تقوم فى بءض ال#تمعات » لدرجة أنه يمكن أن 
نعترها ف الوقت الخحاضر » مجتمعات شواهد بالندية لمتمعات أكثر تطورا . 
ويبدو أن سمتس يوحى لنا يحواب طريف عن هذا السؤال . عندما يلاحظ 
أن الحياة الاجماعية تتضمن أزمات 6 أى ! نعدام فى التوازن » و كد لك عندما 
يذكر « دور الظبقات المنبوذة الذى كان فى الغاب » أحد الدوافع للتقدم » . 
ويبدو أن التمعات البدائية كانت ء طى العكس » مجتمعات راكدةء لأنها 
مجتمعات متوازنة أي مجتمعات متجائسة لايقوم فيبا الممراع بين 
الطبقات ا2تافة . 

وهكذا نتيح لنا دراسة هده الجتمعات » أن نستشف أحد الفروض 
الموجبة » التى لا غنى عنها فى التفسير الاجماعي . ذلك أن التطور /الاجتاعى 
يفبغى ألا يدرك بالضرورة على أنه مستمر . وعلى العكس من كلة ليينتز 
المأدرة ( 82115136 22018 مط ع تاذو( ) وهعناها أن الطبيعة لا تعمل 
فى رئيات » محدث التطور فى قفزات » أو كا يقول -يميا ند ه فى تتابع حالات 
من عدم التوارن» . وسوف نرىفى نباية الفصل التالى أن هذه الفكرة للتطور 
اله؛؛ لكتيكي كا كان يسمي » والتى فرضت على البيولوجيا » وبدأت تتغلغل 
في العلوم الطبيعية » لا غنى عنهاء بالأحرى فى عل الاجتاع . 


د ا هدس 


اليا سب الرارح 


الترركن الو يعر الاجماع 


ليس علم الاجماع فاسفه للتأر بخ . وهو لا يفترض تفسيراً ذا وحه وأحجل 
الظواهر الاجماعية . ولكنه على العكس » يفترض أنواعا من التداخل 
والتفاعلات العديدة التى تكوان فى مموعها الحياة الاجماعية . وهم ذلك إذا 
أردنا ألا نقع فى الدائرة المفرغة » التى تتلخص فى تفسير الظواهر الاجتاعية 
بعضها بالبعض الآأخر » فإن هذه العأثيرات التبادلة تفترض تأثيراً أصايا . 
أو يا يقول دور كيم » قاعدة أساسية ٠‏ وعلى داك بحتا رج علم الاجتاع ء 
مثل جميع الملوم الأخرى ؛ إلى فرض موجه أى فرض للبحث يعالم طبيعة 
هدا الاساس . 


أوند س- اروساسس الدبو لوعى 


هل أساس الظاهرة الاجماعية من طبيعة بيولوجية 7+ وهل يمكن لمم 
الاجماع أن يصير » على هذا النحو ء ملحقا للعاوم الطبيعية + بيمكن أن 
عرض هذا التفسير ‏ بصرن النظر عن التشيهات الفامضة للنذهب العضوى 
الذى كلمنا عنه من قبل في صورتين أماستين : 


١‏ العامل العنصرى او عل الاجتاع الاذيرو بولوجى.200 
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هياة ل 


وهى نظرية قديمة جداً » كا سترى . ولكن من المعروف أتظا يمد 
مصدرها قىصورتها الحالية » بصنفة خاصةء فى كتاب الكو نت أرثر جو بينو 
« بحث في إنعدام المساواة بين الأجناس البشرية » (©. وقام بنشرها في 
فرتسافاشيه دى لابو ج ( وكتده2 15 ع3 «مطعة؟) فى أواخر القرنالماضي . 
واعتقد القا مون على « النشرة السنوية لعل الاجماع » فى مجلداتها الثلانة 
الأول » أته لا بد من تخصيص باب للعامل العنصرى أو للأتي اه 
الانتروبولوجى فى عل الاجماع » بالرعم من محفظهم الشديد فيا تعلق بأساس 
الذهب . وفى المانها لقيت النظريات الجوبينيه أعظم جاح ٠‏ وق عام مومى 
أسس الا'ستاذ لودو يج شيمان « جمعية جوبينو » . وأخيراً غنى عن البيان 
أن نؤ كد الرواج الذىافيته فكرة المنصرية في المانيا الاشتراكية الوطنية . 


ليس الال هنا أن ندخل فىدقائق هذه التظرية » بل إن ما يهمنا فقطء 
هو ما تدعيه من قياهها , لا كفرض موجه فقط » ولكن كعقيدة وإيمان 
تتوقم عليهما كل المعرقة اليشربة . وق الواقع توصل انبياء المذهب العنصرى 
فى عل الاجتاع إلى أن يحعلوا من الءنصر أى ذلك المر كب البيولوجي » نوما 
من معطية أو لية » تتح فى التقدم البشرى »م لو كانت قدراً لا مفر منه» 
وتبعا لذلك يوجبه فى جموعه . ومن ملا نجد التقدم النفسى للفرد معلقا بهذا 
القدر الحتوم سب ء بل «الحياة الاجماعية كلها . وهكذا مجد عل الاجماع 
مستغرةاً فى البيواوجيا . ذلك هو امبدأ الذى صاغه لا بوج حينا كتب في 
كتاند متتخبات اجتاعية » © يقول : ه تفسرالظوا«ر الاتجماعية بالصراع 
بين اأد صر الانترو بولوجية التلفة » وإن التاريخ له ليس سوى حملية 
للتطو بي وأوجى . » 
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مس تي 1 الس 


وعلى هذا النحو فإن كل الظواهر الاجتاعية : الروابط الطبقية و:.رة 
وتوزيع المدن والاحداث السياسية ذانها تمسر بالرجوع إلىي الل .ى 
البيولوجى - ولكن أى بيولوجيا :- إن كل ثىء يتفسر باستعداد أ- ذبن 
المتفوق اوبنقائص الجنس المتحط . ويفسر جوبينو عظمة أو الك أط 
الشعوب بتفوق أو باءطاط عناصر الجتس امتفوق . وثم الشقر أصدحاب 
الرؤوس المستطيلة والقوام الفارع . 

ويؤكد جومبلئتش فى كتابه و صراع الاجناس » ' إن الطبقات 
الختلفة الى حكون مهنبا شعب ما » تتصل داتما باجناس مختلفة » فض 
أدودها سيطر ته على الأخر بن عن طر يق الغزو. وف مقالة نشرت عام 3م١1‏ » 
وضع دى لابوج هالا يقل عن ائنى عشر قاتوناً أسامياً لعل الاجتاع 
الانترو بولوجى » يعتبر بعضبا مماذج : « قانون توزيغ اللروة © الذى يقرر 
أنه د فى البلاد التى مختاط فيها الجنس الأوروى الألي » “زيد الثروة بنسية 
عككسية مع معامل حجم النجمة 7) 3 ووانا وق نكر المدن » الذى نشره 
آمون ودوهمم عنتاسية أبحاثه عن الشبان المجندئ في دوقية بادن 
( اثانيا ) » والذى يعلن فيه أن سكان اللان يمثلون جزءا ١‏ كبر هن ذوى 
الرؤوسالمستطيلة عن سكان الريف النحاور . «وقانون تكو :زالطبقات» الذى 
يقول إن معامل حجم الجمة يِأخْذ ف التناقص » و نسبة الرؤوس! أستطيلة 


©601280101162 : «قع286 06889 6تارا»*‎ ) )١0 


(؟ ) ممامل حدم الطحمة هو اللا:ة بف أعر ض حزء كبا عق ولا فى ..! وين داو لها » 
ذذاكان الماصل ءنهلا5افانه يدل على ذوى الأحمة المستطئة58811م4601165066 
واذا كلنين 5م-4م فته بدلعلى ذوي اخجمةانصيرة (© 811 طاطرع ه لإط هه <اط). وتلف 
هذه الأرقام عادة حب أجاه كلء5 لف. والانسان الأورونىي أو الآري عتد حونو ولانوجء 
ألو التوردي عند المنصرين الآلمأن » هو المنصر الأشقر ذو الحجمة المستهاللة والقوام الطويل . 
والاننسان الآلى هو المنصر ذو الشسر الأسود وذو الجمة المتمردة والقوام القصير . وهتاك 
من رضيفون عتمراً ما لنا هو انان البحر الابيش المتوسط ذو الجمة المستطيلة والشعر 
الأسود ( تل سكان "الى والاندلي ) . ( الؤلف ). 


تأخذ فى الزيادة من الطبقات الدنيا الى الطبة ات المايا فى كل مجتمع . ولا 
يترددالمؤٌ لف ذاته فى كتابه د« منتخيات اجناء.ة 274 ء فى ١:‏ كيد أن الطبقة 
المسيطرة فىالعصر الاقطاعى تتصل » بشكل قاطع تقريبا »بالا نسانالاوروى » 
محيث أنه ل كن المصادفة هى التى أبقت الفقراء فى أسفل السل الاجتماعى » 
و لكن ا#طاطهمالعنصرى . 


وإنا نرى العنصرية الالمانية لم تأت ديد » وعندما يؤ كد روزنبرج 
(ع*©م تهو80 .4) أن الثورة الفر نسية محكن تفسيرها © لتمرد درئى 
الرؤوس الربعة من الجنس الألى » ضد ذوى الرؤوس الطويلة من الجن 
النوردى . وأن البلشفية ليست شيئاً آخر غير قومة المغوليين - فإنه لم يزد 
على ما فعله الد كتور كأريل (81<ه6 وا ) عند ما قدم فى حكتاب 
حديت له » كحقيقة علمية » رأيه القائل بأن العال يدينون بحا لتهم إلى نقائص 
ورائية فى أجساههم وق عقليتهم » وأن الفلاحين قد ولدوا أرقاء » لا'ن 
أجدادمم كانوا ذوى تكوين عضوى وعقلى ضعيف ‏ وهكذا كان كل 
من الكاتبين مخلصا لفكرة واحدة . 


ولكن من الوايح جداً أن حيوية هذه الفكرة لا تفسر باية حال القيمة 
العامية لمضمونها » و لكن على العكس » يفسره إستخداهها فى أغراض معينة . 
ومع ذلاك ألسنا نري خلال التارعخ ٠‏ أن كل الشعوب تبذل جهدها لتبرير 
أطاعبا عبررات منهذا النوع ؟ ويلاحظ أوجين بتار العام الانترو بو لوجي 
ف جامعة جينيف » أن « نظرية العنصرية كان ,ذو قبا بصفة خاصة » أصحاب 
الا طاع التوسعمة من كل صتف © . م يعرر أرسطو إدعاء الاغريق بالتفوق 
العام لمد ينتهم » بقوله إن الطبيءة ذانها باخ راجبا الثهوب المتبريرة من 


)١(‏ (8021232168 56166116058 : 0ك 


سل هرييا! ب 


أجناس منحطة » كانت تهيثهم بذلك لان مخدموا كأرقاء للاغريق 7 وق 
القرن السادس عشر » تشاهد » عند بدء حدر كه الاستمار » ظبور حجج مائلة 
وقام الى كرفيدو (30ء0ددو ) والمؤرخ سيلفيدا (ههه+1دمه5 ) واعظ 
شار لكان» بأ سدس الرمثة الحضار ية الا"سيا نية إليامر يكاءللقضاءط الاحطاط 
وياد اللييين عند اللنود :قينا بود رقش بي يبرا أن يقر فرك 
دمخ البير ون (صعمدي) » سكان امريكا الا'صليين وى في أصله عقلية 
ممائلة تماماً لعقلية الرجل الانجليزي او الفرنسى » . 


وجب ان نلاحظ ان مئل هذه التفسيرات يشيع فيها اخلط بين نظريات 
اجماعية و نظريات بيو لوجية لم تتحدد بعد ء ومند عام م١‏ قام مانوفرييه 
([162“دلاتان:25ة11 .,1 ) خليفه برو كا (2ءه«ه ) فى معهد الدراسات العليا » 
بيدر فى < عله الدرسة الانترو بولوجية »20 قيام علم الاجتاع الممسوخ 
الذى كانوا يدعون تأسيسه على إعتيارات من شكل الرأس ويرر ايضا 
المنهح المبسط الذي يتلخ-.ص في انه يتطلب من البيو لوجيا » حاولا شاملة 
للسائل العديدة الى تثيرها الحياة الاجتاعية للانسان . ومندذٌ عبد قريب 
كتب احد أسائذة عل الحفائر البشرية » وهو مارسيلات بول فى كتابه 


ت سا ريو ريسب سس ب ا 


)١(‏ كوت أرتوردي جوبنو (601526813 08 .4) كالم - 1١445‏ وقد 
أشتهر مذهة( 605151826) الديوضحه وكتابه 12168213156 1 8111 58881- 
+ 1268قهققتتاط 53668 065 الى تلخص فى أنه بوحدد بين الأجنايى البعرية نظام 
تدريجى » تكن أثا نه عن طريق التار يخ والانترو بولوحيا والفيلولوحيا ء ومن رأ نة أن الجئص 
التقى الوعيد هو المنس المرمانى » وهو لا سنى الالان الا لين الذين اخختلطوا يالكلت 
والسلاف » ولكنه يسنى الحنسى الأشقر من ذوي الدم الأزرق والرووس ا1تطلة الذى 
يكن انحلترا واللجيك وشمال فر سا . وقد أستغل بعض الكتاب الألمان هذة الفكرة 
فبما بعد أستغلالا حاها » مدعين أن الجنس الألمانى هو الجنس الأعلى الذى حق له أن سود 
العام . ( المترجان ) 
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وإنسان الحفريات»7" : « منذ زمن طويل أشار بعص النا-هين من الم رخين 
والطبيعيين فيفر نسا ء إلى ما يثره من مضايقات لا حد لا ,» الحلط بين ألفاظ 
مثل الجنس » الشعب الأمة » اللغة » المدنية ( وكا رأينا فيا سبق جب إضافة 
أفظ الطبقة أيضا ) . ومع ذلك فان المؤلفين من النابهين والاحكادييين 
لاءزالون إلى اليوم » عندما وكتبون عن التجمعات البشرية » ستخد موارفكفت 
بدون عيز » كامه و جنس » فى معنى بعيد كل البعد عن الصواب . قيجب 
أن نتمثل جيداً تلك الفكرة القائلة » بأن الجنس الذى يمثل استمرار نموذج 
طبيعى » والذى يعبر عن علاقات الدم » يمثل جماعة طبيعية فى أساسبا ء قد 
لا ترتبط فى دُىء بفكرة الشعب أو الجنسية أو اللغة أو العادات . وعلى هذا 
انحو يمكن القول ء إنه لس هناك جفس بريطاني » ولكن يوجد شمب 
بريطانى » ولايوجد جنس فرنسي » واحسكن أمة فرنسية ‏ ولا يوجد جنس 
آريو لكن لغات آرية.و ليسهناكج سس لانبنى » و لكن هناك مدنية لا تدتية» 
ويشير أوحِين ببتار أيضا إلى خطر الاستعال البعيد عنالدقة لكلمة «وجنس» 
فقول : م ك من الاجناس » وك من الات أيضًا 6 وم من الحالاات 
الاجماعية » تتضمنبا كامة واحدة مخيفة ! » . 


والحقيقة أن الاعتبارات الييولوجية لا تغسر شيئا هنا : أما الورائة التى 
تفترضها بالضرورة نظرية الا"جناس»ء فهى ! يلاعدظ ماتوفرييه » ليست 
سوى لفظ ينأى عن المعرفة والتحليل » ذلك لان الانسار:. لا يرث إلا 
استعدادات أو لية تماما » تنمو بتأثير البيئة والتربية . وفوق ذلك لم يكن فى 
الامكان أبداً اماد أي ارتباط محدود بين ا حصائص الاتترو بولوجية - قى 
حالة إمكان تحديدها ‏ وبين الظواهر الاجتاعية . وقد كتب دورحكم 
ول : « إنا لا نعرف أية ظاهرة اجتماعية ممكن أن ترتبط ارتباطاً لا شك 


٠802268 2088:168٠ 6‏ : ©16تاء8 11132هع3لا 


بج ا ند 


فيه » بالجنس » ذلك أننا نيحد صور التنظم الخعلفة فيا بينها أشد الا: لاف 
فى جتمعات من جسر, واحد » با تلاحظ تشامها عجيبا بين مجتمعاءة من 
لأجناس عتلفة . والمد:.ة وجدت عند الفينيقيين » ؟!ا وحجدت عند ارومان 
والأغربق » ونجدها فى طريق التكوين عند البربر . و نظام العائلة الأبوية 
كان منتشرا عند الييود » ماما ج111 نتشر لدى المنود » ولكنه لم يوجد عند 
السلافيين الذين ينتمون مع ذلك » إلى الجنس الارى . وق مقابل ذلك 
نلاحظ أن النظام الأسرى عندهم موجود عند العرب ‏ ونجد نظام العائلة 
الأبوية ونظام العشيرة في كل مكان . و كذلك نظام تقديم ال"دلة القضائية 
وحفلات الزواج ٠‏ نجدها عي بذاتها » عند شعوب مختلفة كل الاختلاف من 
وجبه النظر العنصرية . 

وقد أعلن بتار أيضاء أنه يشك كل الشك فى هذا الموضوع الخساص 
« بعلاتات عليه مزعومة بين النجاح السيامي والاجماعي لبلد ما أوخماعة ماء 
وبين الفوذج البشرى الذىيحرزء» . وأزاء وبعض الت كيدات القاطعة لايسع 
أكثر القراء تساععاً إلا أنيطائب بالراهين . وهذه اللراهين لا تقدم أداً !» 
اها أهواء الو لفن الذين يضعون القوان نالانترو بولوجية المزعومة مثل قانون 
الثروة » وقانون قيام المدن » وقانون الطبقات الاجتتاعية» أو على الااقل 
إذا كان هتاك أساس ممن لثل هذه الادعاءات » فإنه ممكن تفسيرها بأى 
2 أخرء غير الحصائص الفامضة لاجنس . ولكي نحل هذه المساكل الى يبت 
فيها أتباع جوبينو وهريدوثم بطريقة مبسطة » يجب أن تكون لدينا دراية 
واسعة جداً فى تجميع حوادث التاريخ العالمى » وأن نرجع إلى كثير مر , 
الملوم المعقدة كل التعقيد » و بصفة خاصة عل الاجماع ا يقول بسار . 

ومع ذلك ليس هناك شي . أشد غموضًا من فكرة الجدس هذه » على الأقل 
فى استعمالها الشائع » وربما من الناحية العامية أأيضا ‏ و فالجنس هو » على 
وجه الت<ديد.. ظاهرة حيوانيه » ( بيتار) » وجب تعريفه مخصائص بد نية 


مث لالقوام وشكل الرأس والوجه والأنف » ولون ا+لد » ولون وشكل الشعر 


ام 
4 


والعينين اغ . . . والق يمك ن أن نضيف!ليبابعض المصائص الفسيو لوجية » 
كخصانص الدم ( الجامات الدموية ) . ولكن إختلاط هذه الحصائص في 
النوع البشرى قوى لدرجة أنه من المسير جداً » محديد تماذج تقوم على هذا 
الاأساس . ويك لادراك مدى هذا الاختلاط ؛ أن ننظر ف التصتيفات الى 
يقول .ما اللؤلفون» لا”نها مختلف » من مؤلف لآخرء إختلافا بيعث على 
الحيرة. ولقد حقق عل الا نتروبولوجيا بلاشك » تقدما كبيراً منذ عبد 
جوبينوا» ولكنه م يوضح لنا المسألة أيضاحاً أ كثر ساطة ‏ بل على العكس 
تقدم كا المعلومات الحديثة » دون جدال » تعقيدا أكر كتيرا ما 


4١1١ ٠ كنا نظ‎ 


وق الحقيقة يمثل تار اليشرية ظاهرة كبزى » حب أن تكون موضع 
الاهيام » وعي إختلاط الا"جناس البشريه . فند عصور ما قبل التاريخ نشاهد 
هجرات عظيمة للشعوب » ومنذ العصر الحجرى الحديث » نلاحظ إنتشار 
العلاقات التجارية التى نتج عناء بلا شك » امتزاجات عديدة بين الا"جناس ‏ 
وقد كتب الا”'ب بريد (111اهم85) أنهو منذ خسة عشر أو عشرن ألف 
سنة 6 يما كان الممثلون الحقيقيون للبشرية السحيقة يسيرون عمو الفناء فى 
الناحية الغربية من الام » أى أوروبا » كانت تلك المجموعة الغربية من 
الماذج البشرية التي لط بينها » نحت أسم و الانسانالعاقل مده1معه مهملا 
تلفة » كا عتتلفة اليوم تقريا ©» وعلى ذلك فإن مسألة أصل الاجناس 
البشرية كانت مضطرية منذ عشرين ألف سنة » كاحي مضطربة اليوم . » 
وماذا تقول عن العصر التاريمى ء» أى عن ذلك الامتزاج الواسع العناصر 


)١(‏ أنظر كتاب بيتار « الأجتاس والتار بخ 10 + هموعوت هوهكآ» 
وكتاب لتر ومو 511108 6ه «ه+وةة والأجاس البعرة 5068 هه 
8 ره الدى نشر ق هذمء الجمودة « آرمان كولان » (اللألف) 


ا 


للبشريه الذى تمئل ني الغزوات والحروب » وايغما.قي العلاقات ال.لميهة 
بين الشعوب”؟ _ 


وحيث أنه لم يكن من المستطاع تعريف الجنس ؟ ينبغى. » عن طريق 
ضيوابط بدنية محددة » فقد أتسعت الفكرة حتىثعات صفات نفسية واسخلاقية 
وسياسية أيضاً . وماذا تقول فى ذلك التعريف للا ستاذ جو يتتر (ممطغمهت») 
الذى يقول « إن الجنس هو إميراج لخواص فيزيقية واخلاقية . فالجنس 
النوردى يتمير » بصفة -خاصة بالارادة الواعية وعدا ةالفرسان » وبالصراحة 
والبطولة فى أنقي صورها » وصفات الزعامة اخ .. . ؟ وماذا نقول »بصفة 
خاصة ؛ فنما يؤٌ كده « فريتش » ( طء+7-1 25) من أن « الصفات 
الاخلاقية المميزات الا كيدة للاجتاس » يك ان «دكل أولثك الذين 
يحسون ويفكرون بطريقة واحدة » وكل أولئك الذين يك منون بمثل عليا 
واحدة » يقيغي أن تقوم بينهم قرابة من وجبة نظر الجنس © ؟ 


ولسنا نرى فى ذلك تزييفاً واضحا لفكرة الجنس فحسب » ولكرن 

هناك أ كثر من ذلك : إذا كان الا'عس كذلك » وإذا كأن من المقرر أيضاً » 
أن كلقدييفه مزي من أجناس مختلفة » ومن جبة أخري » إذاما عر”ف ذلك 
الذى عيناه هكذا » عن طريق سوه استعال حقيق للكامة ء بأنه تمل 
الحصائص النفسية والاخلاقية » والاجتاعية أيضاً » فان العنصر ابو لوجى 
مختفى يصنته عاملا أساسياً للتطور الاجتاءعى . وقد تنعكس العلاقة » 
«ويكون التر كرب الجنسى لشعب ماء هونتيجة لاحدات اجماعية» ويكون 
الجنس ثنتاجا تارحياً » ٠‏ 


وعلى هدا الوجهء تفسر القوائينامزعومة لعل الانترو بو لوجيا الاجتاعية 
عن طريق علم الاجتياع » أو عن طريق التاريخ إذا أردنا . ويلاحظ بتار 
(8ة 81) انه من الممكن جداً » في عصرمعين من تاريخ فرنسا » ان نكون 


م1 سد 


الطبقات السائدة من الجنس التوردي » ولكن أى عجب ق أن الغزاة الذين 
ينتمون إلى هذا الجنس » قد خصوا أنفسهم بأعلى المراكر 7 ويرى «وتار» 
أنه بمكن تفسير قا نون الملاقات المدنية أيضا بالتأثير المدنى » الذى هو مع 
ذلك ء لفظ غامض غموضًا عجيباً » ويحب انأمحد د مضمو نه . 


39 أل ففسر بعص علما. الانتروءواوجما ا معاصرين 4 فصر القامه عند 
قباكئل البمجمة 02 التى ارادالبم ض أن يجءل منبا » دون داع » كودجا للاسان 
البدانى » كخاصة رحعءمة > تعود إلىعز لهم سواء فيجزر »او فى مناطق تأئية 
من الغابات الاستوائية * ثم أل يقدم تفسير مال لتركيب الوجه لريب عند 
النساء من سكان بون لانى (©؟ هو 


وفى المقدمة الرائعه التي قدم بها جان برون ( هءطصتم8 37)(© المحاد 
الخاص و بالأجناس » الذى تطبعه محكتية « قرمان ديدو » في مموعتبا 
و صور من العالم» يورد أمثلة مءبرة : « إذاكان صحيحا ماما » أن الاتراك 
والمنغاريين والبلغاروالفلنديين »ثم » دون جدال » أناس ذوى بشرة بيضاء » 
فان العار عم يقول لنا » وبدون جدال أيضاء !نهم من أصل أصغر... وبالمثل 
الاحباش الذين يعتبرون من ذوى البشرة السوداء » هم بالتأ كيد من أصل 


(1) «8م6 لعز 8علط» جنس منال ود قصارالقاهة يسكنون حزءا من بلاد الكوننو 


؟) <6طط4 ”2026-1 > عاصمة الأقليم الغربى هن مقاامة بر تاقى فى قر نسب حدث 
بعال على نساتها اسم «هدم38ا0ج 81 سبة الى طر قتهم فى تصفيف تعورم . 


*) جأن يرون ( 821328688 )1.١‏ حشغرافى كرنى (550١--ل.+9١ا1)كأن‏ 
أ [للجترائيا قى جاممات سو مرا ١‏ فى فر دورج ولوزان . ثم صار أستاذا للجشرانيا فى 
2 كو لبج دي فر نى » وأشهر مؤلفاته : « الجتر افيا لأبعر ة» )١511١6(‏ و9 حترافة 
الت .+ »6 )١551(‏ و«المضافا العرة لفرنسا 6 (5؟5١‏ ) . ثم عين عصواً فى 
3 ي. العلوم السياسية والاخلاقة عام 15517 . 


عم 8كرؤة اكد 


سسام أى هن الجنس الأبيض ‏ وبامثل أيضا «قد نشا تح ثأعيننا < “ل 
القرن التاسع عشر » الشعب الامر يكى فى الولابات المتحدة الشالية » ومحد:.ت 
سعاته أكثرفاً كثر فى عصر نا الحاضر ( وهو المكون م نأ كثرالعناصر النسية 
اختلاطا: من الانباوسا كسون » واللاتين» والسلافيين والاسكندنافيين اح.) 
وذلك لدرجحة أنه بعد قرتين أو ثلاث » سوف يمكن إعتباره » نوا من 
الجنس .»6 

ولكن المثال الأكثر تمثيلا هو ,التأكيد » الجنس اليهودى . فقد كتب 
١‏ يتار» وهو يتمد على ادق الوثائق وأ كثرها انتثارأء يقيول : وليس 
هناك جنس -هودى . فاذا ما طلينا إلى مالم انتروبولوجى أن حدد » ولو 
ببعض السمات الأساسية ء هيئة الوجه الحقيقية لأيبودء سوف تتملكد ايرة ٠‏ 
هلى ينبغى أن يعطي لطذا المثال » رأسا طويله او عريضة * قامة طويلة او 
قصيرة 7 شعر أشقر أم كدتانى * عيون زرقاء ام عسلية * . وهل يجب أن 
يكون له الانف اليبودى التقليدى الذى يصوره الرس مون فى أغلب 
الأحيان ى صورة هزلية * إن الشك التام خم على كل هذه النقاط : 
« فالاسرائيليون يكو نون بالتأ كيد ء طائفة دينية واجمّاعية في غاية القوة 
والتكتل ء و لكن عناصرها متنافرة إلي أقصى حد . » 

وعلى هذا النحو » كتب حان برون يقول : « إن اليبود الخالين فى 
بسارابيا واو كرانيا وبولتدا ( ولو انهم ١‏ كتسيوا دون ان يشعروا بذلكء 
الظبر الجسانى والاجتاعى » والملبس والعادات الخاصة بالاسرائيايين 
الساميين الحقيقيين فى فلسطن : الأنوف المقوسة والسترة الطويلة السوداء' 
والشعر اللجعد الذى يتدلى على جانى الوجه) » ليسوافى غاليتهم سوى 
سلافيين أو تتار . وقد اعتنقواء منذ الف عام , مذهب بوذا » نحت التأئير 


سل ©ؤرة سه 


الحرنى والسياسي لشسب الحزر © وثم أنفسهم كانوا طورانين وانقليوًا 
جوداً ‏ الذن حكوا أميراطورية الدنيير العظيمة من القرن اأرابع إلى القرن 
العاشر الميلادى ! فأية حقيقة محيرة ولكنها هم ذلك» لا تقبل الجدل : فان 
مود كرا كوفيا وفارسوفيا يبدون لناء أكثر إصالة فى اايبودية من هود 
أور شام أنفسهم 4 


والنتجة وأصرحه : لاعكن لجس أن بتقدم لنا الأساس الاجىاعى الذى 
كر عم اتصور © نتا حما لاحياة فى المجمع . 


 *‏ عامل التوالد”" : الأسرة خلية اجماعية 


نستطيم أن تمر هروراً سريعاً على النفسير اله-انى الذى يتلخص في أن 
أساس الظواهر الاجماعية » قد يكون فى رابطة اجتاعية : هى الانال 
وراءطة الدم . وعلى هذا التحو تصبح الأسرة الحلية الاجماعيه الأناسية . 


ولقد لحص لوسيان فيتمر هذه النظرية التقليدية تلخرصا بارعا فى هذه 
العبارات : « لقد ظل واضممو النظريات فترة طويلة يقيمون التطور البشرى 
على نوع منالنظام الحري » فى قاعدته بوجد الانسان البدابى . » و كان هذا 
الإنسان الأول » هذا الانسان الفطرى » وبعبارة أدق هذا الإنسان الذى 
يعيش على الطبيعة » يعيش متفردا . ول تكن هناك مجتمعات بشرية فى هذا 


)١(‏ «78ه2قطكا هعنباء وم شعب قدىم كان رسكن في ثمال حر قزوين وأسةولي على 
5 جزء من « أرهينيا » ثم شيه حز برة القرم حتى القرن الحادى تشر الميلادي . 


)١(‏ +6816 6خ “اجاعاعهلاء 


ب الم؟١‏ لد 


العاور . وعندما أوحد هذا الإنسان لنفسه ججتمعا » كانهذا ا جتمع ‏ حسب 
الاعتقاد الذى ساد فترة طويلة ‏ مجتمعا جنسياً من ذكر وأتى . ثم كانت 
. الأسرة.وقد هوجم هذا الرأىءالذى لميكن موضع نقاشقدمماء هجوما شديداً 
عن طريق نظريات باخوفين ومورحان ولوبك ا .. غير أن هذا التصورالقديم 
استعاد بعض حيو يته على يد أنصار المدرسة الكائو ليكية ( ثميدت و كوبرز 
وجيملى ) وحكذلك على بد بعض الاننوغرافين من أمثال روبرت وى 
(6ذ«ه,آ )» كرد فعل طبيعى ضرد الفر وض الى لم نئبب صحتها » مشل الفرض 
الخاص با لشيوعية الجنسيسة البدائية » أو ضد الافراط في تسيط 
المدهب التطورى . 


ولكن هذا لا يعى القول بان قضية الأسرة » كخلية اجيّادية أصي-لة » 
ترمكز الآن على أساس أقوى مما كانت عليه منذخمسين ماماً » بل على العكس 
تماما ١‏ فى خلال المناقشة التى دارت عام مم١‏ فى مى كز التركيب الفلسى 
فموضوع « الجهرة » أتفق علماء البيولوجيا والمؤرخون عن أن الفحكرة 
الكلدسيكية » الي تقول بانيثاق امجعمع عن الآسرة » بزداد حظبا من الامال 
يوماً بعد يوم » لان الاأسرة نظام لاحق لتقدم التنظم الاجتاعى . 

وإذا م نظر نا إلى رأى رحال التار مخ الطبيعى © جيل ان «ديكار» دكتب 
فى مؤلفه الذى كرسه لدراسة « الظواهر الاجّاعية عند الحيوانات م )١0‏ 
«دلميتوان كثر من عاماء الاجماع » مند عبد روسو »عن تنكرار القول أن 
امجتمع عند التحل » 5 هو عند الانسان » يشتق هن الحياة العائلية . ألم 
مخطر ببالهم أبدا أن كثيراً من الحيوانات التى تعيش فى حياة عائلية » ليست 


6 7 80263121125 6210262168 ص2 > : 0خده“21 27018 شعرل] 
”8105 168 وتد ظبر هذا الكتاب فى ودة آرمان كولان وهى ذاب الم#موعة 


التى مرجم عتها هذا الكتاب . 


لامة سه 


إجتاعية بالمرة؟ » بل بالعكس و نجد الروح الاجتاعية عند بعض الانواع القى 
ليس.لد.ها أقل أثر للحياة المائلية » » ومن هنا تصل إلى النتيجة الآنية : 


« إن الأسرة ليست هي المرحلة الأولي نحو الحياة الاجّاءية . وليس هناك 
نوع بد الحياة فى الاسرة ثم ء لا تعود تله على الاتفصال نعضه عن اعد 
الآخرء فيا بعد أكثر فأكثر . وجد نفسه مضطراً شيئا فشيئاً للارتباط 
دوا بط صن » م الروا بط الاجتاعية . فل يحدث مثل ذلك فى أى مكان.» 
ولا يتردد بيكار أن يغميف إلى ذلك قوله : « هده اللاحظات تنطبق على 
أسلاف الانسان وعلى الانسان » . 


وينقد لوسيان فيفر هو أيضاً هذه الفكرة الحاصة بأو لية الاسرة باعتيارها 
نواة الظ_واهر الاجتاعية ‏ و يتساءل فيفر : « ماذا نعنى بالاسرة + هسل 
نستطيع أن نعثر في مكان ما أو هل عثرنا أبداً » فى يساطته البدائية + على 
ذلك ازاوج أىالاجتاع الغريزى الفطرى لذكر وأنق » الذى نتخيل ببساطة 
وجوده فى أساس كل نظام إجتّاعي 7 إن ما نمثر عليه في الحقيقة » مهما 
رجعنا بعيداً إلى الوراء» ! ما هو مجتمع منظم للرجال والتنساء. خاضم اظروف 
تحددة لا ممكنإغفالا » وينثا عنه حقوق والنزامات محددة تحديداً كاملا. » 
وبالاضافة إلى ذاك » فان ظروق الياة العائلية أبعد من أن تكون عى » مى 
بذاتها فى كل مكان » كا كان ينبغى أن تكون ء لو أنها تبعت فقلط من 
« الطبيعة البشرية » ... فبنا لا يكون للاطفال علاتات تانونية » إلا من 
ناحية الاب » وهناك يكون ذلك من ناحية الأم » وهنا يكون الامتياز 
للابناء الحكبار » رهناك يكون ذلك للاصغر سناً . ويذكر الؤلف محاليل 
« إدوارد مييه » الذى بوضح فى كتابه « تاريخ العالم الق دي » 9 
ك تكون كل تلك الجاعات الى ” براد أن نرى فيها الخلايا الأصلية لايناء. 
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ير ؟ لم 


اللاجماعى » هر كبات قا نو نية » وليست هر كيات طبيعية تقوم على روابط الدم 
الطبيعية » . ثم يشير الى جميع المالات فى المتمعات « البدائية » القدمة » التى 
لا يكون فيها الانسال هو أسل الرايطة العائلية » بل يكون « عقد قانوق 
ذو صبغة رمزية : مشاركة في الدم » تبني » إنماب الابن بواسطة من يقوم 
مقام الروج 2« ْ 


وينبغى أن نذكر هنا أيضاً الدراسات الرائعة لا لينوفسكي عن « الحياة 
الجنسية عند سكان المالييزيا » )١(‏ » حيث يقرر أن السكان الأصليين لجزر 
الترو برياند مثلاء يجهاون الدور الوظيق للااب فى الاتجاب » وأن عمليسة 
الزواج وعماية الولادة بالنسبة لحم » مأ فعلان ليس بينهما أية علاقة عليه » 
وتيعاً لذلك دان فكرة الأب فى نظرثم « إجتاعية محتة » . 

وإلى جانب هذا الدليل المستمد من جماعات إجتاعية ما زالت تعيش فى 
ميحلة فطرية جداً » نورد الآن دليلا بمدنا به جرانيه ( +مصدءه ) 29 عن 
شعب وصل فى الحضارة إلى مستوئ أ كثر إرتفاعاً » هو الشعب الصيقى . 
فنحن نعرف أية مكانة محتلبا « تقديس الأبناء للآباء » فى أخلاق الصينين: 
الوطنية والعائلية على السواء . وفوق ذلك إذا ما أخذنا في الاعتبار اللعطيات 
التار حية » نلاحظ أن قواعد « تقديس الأيناء للا باء » ' تنغ عن ممرد 
تقنين العؤاطف الطبيعية» وإنما إتبعثت عن طقوس قديمة »كان يتم بواسطتها 


 )١(‏ «هصةذمفصة561 مم06 16( وتلامم هخم هبآ» : ذعزه*1150هلا 


6( جرانبه (+6826 25061 1جو2) عالمى اجماع فر سى من نلاميدذ دو ركيم 
وقد قغى غرة من الزمن فى الصين من ١51١‏ الي ١51‏ وصار فا بعد أستاذاً لأديلن 
العرق الأقمي فى مدرسة الدرامات المليا » وأشبر مؤّلفاته : الأعياد والأغاقى فى الصين 
القديمة )١515(‏ » 9ديانات الصبنين © ( 55 و 4 >“ « رقصات وأساطير الصين القدبمة» 
(5؟5١)‏ ؟ «الحضارة المنة »6 ١599(‏ ). 


وليم1 ل 


إلحاق الإبن بعصبته . ول يعتبر الابن والأب نفسيهما أتارب إلا فى نهاية 
مرحلة طويلة من التطور . و كانت أول رابطة ربطت بينهما عيرابطة التبعية 
الاقطاعية » وهى رابطة قانونية , وليسح طبيعية » يل أكثر من ذلك أنها 
رابطة خارجة عن نطاق الأسرة ؛ وير الابن فى أبيه قريباً له إلا بعد إقراره 
بأنه سيده . فن المناسب إذن » أن تمكس المسامة التار حيه التي تكوةن أساس 
النظربات الصينية » قلا تكون الاخلاق الوطنية » منيثئقة من الاخلاق العا ئلمة 
بل العكس ماما . ولقد كأن تائون المدينة الاقطاعية . هو الذى وسبطر 
على اثياة العائلية . 


وتبعاً ذلك سوف نقول مع فبفر إنالفكرة التى يتبناها فوستل دى كولاتم 
فى كتابه د الدينة القديمة » 2١‏ » تنحصر في أن « البناء قد قام بطريقة 
عكسية » ء فبدلا من أن تكون الاسرة عي التى تفسر الدولة . فإنها كا نعرفها 
فى المتمعات الأقل تطوراً » لا بمكن تفسيرها إلا بوجود سايق لقّوة جماعية 
تفتظم تحت تأثير ها » الجتمعات الزوجية الختلفة : الاأسر مجتمعات القرى » 
الجاعات الى نسميها أ ولية » وعى التى تشكابا فى الحقيقة » ونكون ف لواقم 
سابقة عليه! حيث أنها تعحك فيا مكن أن نسميه طريقة تشكيلها . 


ح اس ل وبرت السو .اااي 


اي : الأساس الفمزربمى 
المترافية الاحماعة والسما-ه دأت الأساس الحغراق 


هل ينبغى إذن » أن نبحث عن أساس للظواهر الاجتاعية فى ظروف 
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عد فاو ايحت 


البيئة الطبيعية * حينئد لن يكون عل الحياة ( البيواوجي! ) هو السائد بل 
الجغرافيا . 


وإن تفسير الظواهر الاجتاعية بالاطار الطبيعى لانشاط البشرى » حسب 
تعبير جان برون (ههطجتح8 ) » هو أيضاً ذكرة قديمة جداً » لقيت ترحيباً 
عجيباً » بصفة خاصة في فرنسا لدى مدرسة « العل الاجماعى » ٠‏ وى المانيا 
لدى مدرسة « الجترافيا الانثرو بولوجية »التي يمثلها راتسل7" . 


ونمن نعرف الأمثلة الكلاسيكية لامدرسة التى تفرعت عن لوبلاى . فناطق 
المراعى فى آسيا مثلا » غير. القابلة للزراعة » تفسرحياة الرعى والتنقل » وتبعاً 
لذلك تفسر وجود العائلة المشثر كه » يونا أن « الفيورد » الترويمى الذى ّلق 
العزلة » حطم هذا الأشتراك » ويعولد عن ذلك العائلة الفردية عند الأ؛او 
سا كسون » با تمتاز به من حب الاستقلال » وتفسر علي دا المتوال » 
التكوين الاقتصادي وأيضاً السياسى لهذه المتمعات . ولقد كان أدمون 
دى مولات » مؤسس علة « الع الاجماعى » ('؟ هو الذى وضع هدا 
التفسير فى صورته المنبجية » وى كتابه « الطرق الكبرى للشعوب » 9 
الذى صدر عام أعةز» دعى أنه هدر » عن طريق بعض المعطيات الموجزة 
إيجازاً شديداً و كيف ملق الطريق الفط الاجراعى » فكتب يقلول : 
« إن الطرق التى سلكتها الشعوب و كانت ثابة أجهزة تقطير قوية غيرت من 
صفات الشعوب التي مرث با » . 


)١(‏ رلتسل ( 1هوعه8 .ح" ) عالم جغراقى الانى )١5١١1١444(‏ وقد أدت 

به دراسة الطوم الطبيسة الى المئرافا. وهو المؤسس لما « الحتراقا البعرية » وآم مولا نه: 
ش 0 1 1 ١‏ 

« المنرافنيا الانترويولوحة »6 ( ؟لمهما  145١‏ ) 2 والحشراضا السياسية »© (/451م١)‏ 
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لو *«26112168 8ع04 1011168 282068ج هعبل»: 


ل 


ومن الغزيب أن نلاحظ أن واحداً من أبرز ممتلى هذه المدرسة وهو بول 
برو قد قام خلال بحثه عن « فلاحى الفيورد فى الروخ » 2١١‏ بتحطيم هذا 
الاطار الضيق ضيقاً عجيباً » و#صيص مكان بين العناصر المنظمة للحياة » 
ود لابيئة » و « للعمل » على السواء ‏ ولما سماه و بتصور المياة » . وعلىي 
هذا النحو ء “رى أن بول د ىكامب ف كتابه « الحالة الاجتاعية للشعوب 
الحمجية »(" مع إهتامه بتسجيل تأثير الغابة الاستوائية التى نجملالمواصلات 
شاقة » أو تأثير الانعزال الذى يكون أكثر وضوحاً فى تسمانيا عنه فى 
استراليا » نتيجة لصغر الجزيرة و لطبيعة تكوين جبالها ‏ يلاحظ مم ذلك » 
أنه إذا كانت تأثيرات الطبيعة على الشعوب البدائية » كبيرة جداً » فإرت 
التأثيرات التى لها أعظم فاعلية فى المتمع » نتحدث بتأثير العمل » وأنه على هذا 
النحوء» كما زاد تأثير العمل » تتضائل التأثيرات المباشرة للطبيعة إلي حد 

وسوف ترى نفس التحول عن وجبة النظر الخاصه بالبيئة عند اجغرافيين » 
ودون أرتف تتحدث عن الرواد الأوائل مثل الكساندر دى هسيولت 
(+18هطسدة هه .ه) وكأرل ريتر ( «م**81 .) » فانه ينغي أن 
ترجع بصفة خاصة إلى فردويك راتسل مؤ لف «الجغرافيا الاترو بولوجية» 
فى عام ؟مماء وعام وهل ء و كتاب ١‏ الجغرافيا السياسية » عأم “لاوما » 


)١١‏ 086 7«868م23 068 قفصقو252 1648 > :> اتاعة<تا8 اتوم 
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ا قث 


لنجد الأصل فيا يطلق عليه اليوم فى فرنسا » اسم « الجغرافيا البشرية » . 
ولكن كان هذا الجغراقى الالمانى يفسر هذا الم بطريقة ضيقة كل الضيق » 
فبو لم يذهب فقط. إلى -حد اللتتحدث عن « القوانين المكانية في التاريخ » » ولم 
ِو كد فقط أن ذلك الدور للارض و لامكان تي حياة الشعوب يترايد دون 
توقف» بل أنه خاص من آرائه إلى نوع من الحتمية الجغرافية . فكتب فى 
عام ١6٠٠١‏ يقول : إن فى التأثير القوى للا'رض» يكن شىء غامض يسبب 
قلقاً نفسياً » لأن حرية الإنسان الظاهرية تبدو معدومة » وق الواقم أتنا نترى 
أن الأرض معمدر كل عبودية » فبى بكونها عى م داكاً » وأنها تقع دايماً 
فى تقطة يذاتها من الفضاء ء تستخدم كدمامة صلبة لطباع النناس ولطالييم 
المتقلبة » وعندما يحدث لهم أن ينسوا هذا الأساس » فإنها لا تليث أن أن تشع رمم 
بسلطانها ونذكرمم بانذارات حقيقية » بأن كل حياة الدولة نمتد يا 
في الأرض » و الى تنظم معمائر الشعوب بفظاظة عمياء » فالشعب يحب 
أن يعيش على الأرض التى تلقاها من يد القدر » ويجب أن موت عليباء 
ويحب أن ضع لقانوما . 


ومكن مقارنة مدرسة « الجغرافيا البشرية » في كثير من المظا مر بالمدرسة 
و الجوبينية 200 . فبناك حتمية الجنس ‏ وهنا حتمية البيئة الطبيعية » وفيهما 
نفس التعاق بتجر بدات غير >دودة » وهناك تسيطر فكرة الجنس » وهنا 
التقابل المصطنع بين الا نسان المجرد والبيئة » وهو تقابل بلغ فى تعقيده درجه 
لا مكر: تعريفه تعريفاً صحيحاً » (فيفر) . وتغلب على التزعتين 
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صفة التوجيه لغرض معين ‏ وهكذا يعلن راتسل في كنيب ل#صدر عام 15٠ ٠‏ 
بعتوان « البحر كصدر لعظمة الشعوب22 » أن البحربوصفه فضاءاً خالصاء» 
وفى الوقت نفسه طريقا للوصول إلي أراض جديدة » ملام كل الملائمة 
لاشباع تلك الحاجة للنوسع ء التى عى الحرك لكل نشاط سيامى . وانا لتعل 
كيف استخدمت فكرة الحاجة إلى التوسع » فى أيامنا هذه » فى المانيا وى 
غيرها من اليلدان . وتيدو حذه السمة أكثر وضوحا فى السياسة الجغرافية أو 
السياسة القائمة على الجغرافيا ء الى انتشرت فى المانيا منذ بضع سنوات» واقى 
استغلت فكرة راتسل وأتحرفت بها » بتفس الطريقة التى أستغل ها التعصب 
العتصرى فكرة الجنس » با بمكن أن تنطوى عايه من آراء مشروعة . وقد 
كتب حول سيون (5ه1].51) مندداً بذلك : «لم نحدث ابد أن أفسدت 
فكرة الوطتية الاعمال العامية » بالقدر الذى حدث ف النظريات العنصرية التي 
ظبرت قى السنوات الاخيرة . » 

وأخيرا بمكن أن نضيف » أن في المدرستين تفس التأكيدات ذات المسحة 
الساذجة » وذات الانجاء الواحد ٠‏ ألم يذهب عالم احصائى ايطالى هو فيكاى 
( نوهخي) إلى حد إقامة ارتياط بين كرة جراتم الجنس وبين تقليبات 
الطقس » و بصفة خاصة درجةالحرارة»هن الجنوب الى الشمالفى شبهالجزيرة 
. الايطااية ؟ وقى امصيكا 1 تعرض مس “عيبل (5625216 188لا) فى كتاها 
« أثر البيئة الجرافية » فى عام وا »حأ لا يقبل الجدل » رأي 
ترايتشي 72613186616 ) القا ثل بأن د« عدم تقدم الفن والشعر ق سو يسرأ 
وى منطقة جبال الالب » يرجع إلى الطبيعة الطاغية للبلاد » الذى يسبب 
- لالحا الرائع شللا فى النفس » وتطبق المؤلفة هذا الرأى على فرنسسا ,بصفة 
عبة » حيث نشأ رجال الادب كا هو معروف » في السهول والوديارت » 
م تدر من كأن هنهم هن بيئة جبلية ! 


و 
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أما فى فرنس ا فاذا حكانت بمض الو لفات مثل « تطور الار: , 
والانسان7١؟‏ » أؤ لفة ٠‏ :. لسيا نيول»( والتربة والدولة9 ع لو لفة كاكىة 7 
تستوحى أحياناء إلى عد ماء آراء راتسل » فان العأ كيدات كانت 0 
العموم » تأخذ حانب المذر . وإذا كان جان برون » قد ذهب إلى حد أنه 
يكتب مثلا فى كتابه د الجغرافيا البشرية » ان خريطة توزيع البشر ترتبط 
ارتباطا وتيقا بالخريطة . لحاصة بورع المياه » حيث أن الماء ييز ج بالحداة 
البشرية كلها ٠‏ واذا كان قد رجع إلى تأكيدات راتسل » بان بءض الظواهر 
الطبيعية الخالصة ء مثل الخال والسافة واختلاف المستوى » تؤثر أ كبر 
كر على مصار الماعات البشرية » فانه لاي ان ضيف ©» أنه حتى الامبار 
والجازية 29 » وحم تصبح أداة بشرية حقيقية » إلا بعد حمل طويل 
قام به الناس أتنفسيم » وبالمثل د إن الحال والمسافة واختلاف المستوى تصير 
قم جخرافيةالن البثر تغضعوتها لماجاتهم ويسيطر ون عليا » ثم يرز 
« الظاهرة البشرية كقوة موجبة نحو تغيير سطح الارض © . 


. وهتاكموة نأشدحذراءهومو قن« بول فيدال دى لا بلاش » الذى أثر 
على تقدم الجغرافيا فى فرنساء تأثيرا عميقا جدا . فاذا ماراح يكتب يوماأنه 
توجد علاقة عليه مباشرة من زراعة الارز والتر كيب القوى للامرة وللقرية 
فى مجتمعات الشرق الاقصى»فقد صححموقفه بعد ذلك حين يقول: « فيالظهر 
الخحالى للبلاد القديمة التاريحية » تلتتى وتعداخل عال من كل نوع اسان 
درأستها لام دقيق غاية الدقة » و جد موعات من العلل والفاولات » واكن 
ليس هناك مايشعر بوجود ضرورة حتمية » . 
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ثم كيف لانذكر أيضا الدراسات الى تقئربٍ من وجهة النظر السسيؤلوجية 
جول سيون والبيرديماجون » واللمؤافات الحديثة لاندريه شولى وما'كس 
سور وفرنات برودل وروجيه دون » الذين قاموا جميعهم بابراز أنواغ 
التداخل لتأثير التربة مع الحياة الاجماعية ومع التقدم التكنولوجى » ومع 
التاريخ خاصة » لدرجة أنه فى رأي آخر هؤلاء الملناء » يجب أن تكورت 
الجغرافيا البشرية » جغرافي تبحث فى المأضي . 

ها نحن قل بعدنا كل البعد عن ١هتمية‏ الجغرافية » التى هاجم فيفر بقوة 
مساماتها ى كعابه « الارض والتطور البشرى » . فبذه الحتمية تتحدث 
تارة عن تأثير المناخ » و لحكن فكرة التأثير تأنى من عل اافلك » و كا جد 
فكرة المناخ مس كبة من الحرارة وابعاد درجة الحرارة والارتفاع والتعرض 
للشمس وهطول الامطار وخصوبة التربة الح . . . إن فحكرة المتاخ 
تتعمن كل هذا وتارة تتحدث الحتمية عن قانون مّعوم لاجزر .و لكن 
سكن الجزر يتبضمن بدوره جموعة من العناصر : الجزيرة » مميط الشواطيء » 
وهناك «١‏ الشاطىء المفدى » ( له وظيفة غدائية ووظينة نجارية) » المزلةولو 
أنها موضع جدل كثير » لأن بعض الجزر » على العكس » يقع بالضيط فى 
نقط التقاء الطرق البحرية ‏ وأحيانا تتحدث الحمتمية أيضًا عن نظام الرحل 
كصورة لا تقبل التغيير » يغرضها قانون المراعى ( الاستييس ) »و لحكن فى 
واقع الآمس ليس هناك ضرورة مطلقة ‏ إذ من الشاهد أن الأهالى الوطنيين 
يتتقلون تبعا الظروف » ويسهولة نسبية من حياة الرحل إلى حياة الاستقرار. 

٠.من‏ فاحية أخرى » ينيغى بصفة خاصة» أن ندخل فى الاعتبار هناء 
تأثير لانسان على الطبيعة ء وهو التأثير الذي أشار اليه مو نتسيكيو عندما 
كر فى الكتاب الثامن عشر من روح القواتين » فصلا عن أعمال الانسان » 
والذ . بدنه بوفون ايض١ء‏ عندما كتب يقول : « إن وجه الارض جيعه 
بحم ليوم طايع قوة الانسان » .. 


-- وخ ب 


م لقد أوزت راق .الوحدات الافليميةء بصورة» ١‏ كثردقة» الفكرة ذلانما - 
فيقول لنا ديمائجون .إن مقاطعة اللدين ليست وحدها التى أصبح منتلرها 
الحالى كله » تقريبا من تمل الانسان 6 بضيف هذا الجغراق نفسه فقي 
در أسحه لاقليم بيكاردى : وبل إن التربة التى تشقها محاريث مزرارعنا » لاتكاد 
قشيه التربة التى حملت اتم#_اصيل الأولى إلا يا تشبه الارض الجديدة فى 
مستعمراتنا » ماسوف تحكون عليه بعد حقية طويلة هن الزراعة الغزيرة . 
وهكذ يكون كثير من المناظر التى نعتبرها « طبيمية » » من عمل الانسان » 
أ كئرمما هى.من معطراتالطبيعة. وان اقليم نورماندى الذى يبدو لنا اليوم اقلها 
تكسوه المراعي والحضرة » كان 15 يقال » فابة تم هيئت الزراعة . وبصورة 
أوسع بمعكن أن نلاحظ أن المطين الأساسيين للمناطق الزراعية اللذين 
نقابلهما فى الريف الفرنسى : المناطق المكشوفة بما فيما من مسا كن ممة في 
قرى ضخمة : والمناطق ذات الأدغال بما فيبا من مسا كن معتائرة » تطابق 
بمطين مختلفين كل الاختلاف من الحضارة الزراعية . وقد حددها ماركباوك 
فى كتابه الرائع « اللخصائص الا'صيلة لعاريخ الريف الفرنسى297» .م كثدف 
عن أصوهًا هنرى هيبر فى صكتابه عن « قبائل الكلت2 » . وبالاختصار 
حيمًا يعتقد بوجود جغرافية خالصة » فإنا تكتشف ماضيا بشريا كاملا . أى 
أساسا تارمخيا كاملا ! 


وقد أشار إلى ذلك فردريك روه فى كتابه « دراسات فى الاخلاق2» » 
عندما يقول : « ليس مايهم هو التربة » ولكن إستذدامبا بواسطة التكنيك 
البشرى » . ولا ممتلف لوسيان قيفر عنه عندما يقول : « عمل الانارنل » 
وحساب الانسان» وحركات الانسان » والمد والجزر البشري الذىلايتوقف» 
إن الانسان هو دائما فى المقدمة وليسث التربة أو المناخ » . ومن هنا وججد 
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مفهوم هام مجدا لاجغرافيا البشرية يالنسبة لعالم الاججّاع على الخصوصضص 
الانسان عامل جغرافي- و لكنه ليس أقل العواملا.إغرافية شأنا» . وحمنئن 
يكون موضموع الجعرافيا البشرية بالذات » وعلى وجه التحديد» دراسة ذئك 
التأثير الانسانى في الطبيعة » وان ماسوطليه الجغرافى من الاسا نيد لن يكون 
الغرض منه الالمام بنصيب التربة في هدا التطور ( للجاعات البشرية ) » ولا 
بالتأثير الذي أمكن أن تحدثه العوامل الجغرافية » خلال العصور » فى مصائر 
الشءعوب وق تاركها ايضا » بل يكونالهدف منه الوصول الى تحديد أى 
تأثير أمكن أن تؤثر به الشعوب والجاعات والمتمعاث اليشرية , وما أثُرت 
به فعلا فى البيئة »© ( فيفر ) . ويقول المؤْ لف ذاته فى سكان آخر: ان المامات 
الاجتاعية « تتحدد الى حد كيير » عنطر يق حاجاتها الاقتصادية . . . » وأنه 
عن طريق هذه الحاجات ذاتها » وعن طريق مجبودات الانسان لإشباعها » 
مشر أولاء وى رأينا الفأثير العميق للجغرافيا فى تطور الجتمم ات 
الانسانية » . 

هذا عط بم ! ولكن أل س مرى" الواضح ماما أن ذلك هزيمة للتفسير 
الجغرافي لت ولا الجنرافياء فى رأى فيدال دى لابلاش هي حقا .دعل 
الها ان ولمت عل البذي > .م ألم يكس فبفر تفسه يقول : : « إنماينبغي 
على العالم ال+غراقى أن يعيه هو التربة » وايست الدولة 6 . 

وفى الحقيقة اننا ترى اتعكاسا فى وجبة النظر » يشبه يمام الشيه ذلك 
الانمكاس الذى لاحظناه فيمنا ختص با لفرو ض الس_ابقة : فلا نعجب اذن 
أن نرى فبفر ياجأ الى #فسيراتسسيولوجية حقيقية ؛ عندما يتساءل «هاأ كثر 
لسرات في منظر معين » أو فى وحدة جغرافية ند ركبا ادر اكامباشرا _ وتميد 
تر كيبها تار نحيا » التى يفسرها أو مكن أن يفسرها ابتأثير المستمر » الايجانى 
أو السلي جماعة معينة أو لشكل معين من التنظيم الاجنماعى » . وعندما 
وردكثال زراعة الكروم التى كانت منتشرة اتتشاوا كبيرانى مورفان»كا فى 
نورماندى والفلاندر قي العصور الوسطي » وال يفسرها النظام الاتمزالىء 


سن ره 1 سب 


الذى. فيه تعمل كل الْماءت البشرية قبل كل ثيء » على أكف نك ى 
يذاتها دون أن تشترى شرئاً من الأخرين » وأخيراً عندما يشير إلى القب .ر 
الاجتّاعى وأنواع التابو ١‏ أو المحرمات الدينية ) التى تمنع البدائيين هر ى. 
استغلال الوارد الطبيغية لتريتهم . أليس ذلك إعتراق بأن الأساس الجفر نى 
لا تأثير له فى مثل هذه اانظم ؟ وقد الحص دور كم وجبة النظر هذه عن 
اعترض على رانسل بقوله : 

« من بن الميات المكونة للامماط الاجتّاعية »ليس هناك معة واءسدة 
على ها نعل ب يمكن أن تفسرها تأثيرات التربة . إذ كيف يكون ذلك 
ممكناً حيث تتغير الظروف الجغرافية من مكان إلى آخر ..بدنا مد الأماط 
الاجتاعيةالمتمائلة (باستثناء بعض الحصائص الفردية ) فى جهات هن سطح 
الكرة الأرضية تختلف إختلاة كبيراً » في طبيغتها الجذرافية * » 


الثأ ‏ الأساس البشرى 


: 12 المورقولوحيا الاجتاءية عند دور كم وال يموجرافيا‎ ١ 

قدمت هدرسة وورصكم منبجا مفسراً » يتلخص ف البحث ف بعضص 
للتغيرات « الكنية » للجمامات الاجتاءية ».عن أسباب التغيرات الكيفية . ولم 
تكن هذه الفكرة جديدة » فقد وجدت هن قبل فى عل الاجماع الما ركسي 
الدى نقلها بذاتها عن هيجل » ووجدت أيضا لدى بعض متلى المدرسة 
الشعلية » مئل سيمل الذى كتب فى « النشرة السنوية لعل الاجتاع » يقول: 
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د كل تغير في الكم مجتمع ما يؤدى إلى تغيرات فى الكيف » وترتيط أشكال 
اماعات ارتباطا وثيقا بعدد العناصر المكونة لها » . 


لكن هذه الفكرة جققتها مدرسة دور كيم » في طريقة أطلقت عليها 
اسم « المورفولوجيا الاجتاعية » » وطبق دور كم نفسه هذه الطريقة » محل 
الأقل خلال فترة من حياته العلمية » وأعتبرها منيجاً أساسيا لتفسير الظواهر 
الاجتاعية . وهناك عرض واضح لهذه الطريقة نجده فى الهلد الثانى مرن 
« النشرة السنوية لعل الاجّاع » حيث يقول : 3 تقوم الهياة الاجتاعية على 
أساس عحدد فى اتساعة وى شكله » ويدتكون هذا الأساس من جمهرة الأفراد 
الذين يو افون المجتمع » ومن الطريقة التى يعوزعون بها على سطح الأرض» 
ومن طبيعة وشكل الأشياء الختلفة التى تؤثر في العلاتات المعية » ومختاف 
الأسا سالاجتاعي تبعا لعدد السكان قلة أو كثرة » و لكثافتهم أو مملخليم » 
وتيعاً لهال السكان » سواء أكاتو! متجمعين في المدن * أوموزعين فى الريف» 
وتبعا للنظام الذى تقام به المدن والبيوت » وتبعا لما يكون عليه المكان الذى 
يشغله الجتمع هن إنساع كبير أو قليل » وتبعا لما تكون عليه الحسدود الى 
تحده » وطرق المواصلات التى تشقه . . أ » ومن ناحية أخرى يؤر تكن 
هذا الأساس بطريقة مياشرة أو غير مباشرة » على كل الظواهر الاجتاعية 
ماما كا ترتيط الظواهر النفسية ارتباطاً هباشرا أو غير هباشر بحالة المخ . 
هاعي إذن جملة من المسائل النى بهم علم الاجتاع دون شك » والتى ينبغي أن 
تصدر عن عل بذاته » حيث أنها تعلق كلها بموضوح واحد . هذا الملم هو 
الذى نقترح تسميته المورفولوجيا الاجماعية » . 


وفى الحلد الثالت من النشرة السنوية لعل 1'“جماع » يعود دورحكم إلى 
الموضوع فى تحديد أكثر » فيقول : لاتتوةت طبيعة الأساس الاجهاعى 
فقط على عدد المناصر التى نت ركب منبا كتلة .ممجتمسع السياسي فى جلته » أو 
على تقار ا الكبير أو الضتيل » أو على الشكل الحارجي للتجمع الذى تكون 


سي ع0“ ليسم 


على هذا النحو » ولكن.ينبغى أن” ند خل فى الاعتيار أيضاً » كغلة و كثافة 
كل من اماعات الا“و لية التي يتأ لف من إجتاعبا الجدمع بأسره» و كذلك 
أسسها الجغرافية. فالحياة الاجماعية تختلف طبيعتها بالضرورة » تبعا لما نكون 
عليه طبيعة هذه الجماعات » وتيعا لكوتها كثيرة العدد أم لاء وتبعا 'طريقة 
للتى يها تتككون وتتوزح ويرنيط بعضها ببعض » وأخيرا تبعا للاأشكال 
المادية الى تتخذها . وخهذ!ا السبب أضفغنا إلى المورفولوجيا الاجتماعية » كل 
ها يتعاق بمسائل السكان » وجشرافية الرا كز الريفية والحضرية » . 

ونلاحظ أن دوركم كان قد فسر قبل ذلك فى كتابه و تقس العمسل 
الاجتماعى 427 . ونى حكن ابه د قواعد المتبج الاجتماعى 226 » ما يمنيه 
بفكرة و حجم » و ( كتثانة » الختمعات . فيجب أن يهم من كلمة 
2 حبجم اجتمم 6 عدد الوحدات الاجتماعية » ومن و كثافته» درحه التر كيز 
فى الماعة . و لكن .شوب هذه الفكرة عنالكتامة الاجماعية عند دورحكم 
شيء هن التأرجح . فني كتاب لتقسيم العمل» يعلن أن والعكائف التدريمى 
للمجتمعات يتم بطرق رئيسية ثلاث : الأولى تركيز السكان + والثائية قيام 
اللدن واتساعبا » والثالئة إزدياد العدد وسرعة طرق النقل والاتصال . ثم 
يضيف : أن الكثافة الأدية تسير جنبا إلي جنب مع الكثافة الأخلاقية» التى 
يطلق.عليها ‏ لاندرى لماذا ‏ اسم الكثافة الديناميكية . كا أنه من العبث 
أن نبحث عن أهما يحدد الآخر » . ولكنه في كتابه م قواعد المنهج » 
يصحح ذلك فيقول : « مكن تحديد الكثافة الحسركية ( الديناميكية ) 
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إذا تساوى الحجم تبعا لعدد الأفراد » الذين تقوم ببتهم بالفعل علاتات 
لا تقتصر على أن تكون مجارية » بل يجب أن تتعداها إلى اأعلاقات الأخلاقية 
(أوالروحية) » ومعني ذلك أن هؤلاء الأفراد يحب ألا تقتصر علاقاهم على 
تبادل المنافع وقيام المنافسة بينهم» بل يحب أن محيوا حياة مشتركة» . وإذن 
فان هذه الكثافة الديناميكية ينبغي أن 'لاثبكمءلا عل أ ها فقط التقاربالمادى 
الحالص بين أفراد المجموعة » الذي يمكن ألايكون له أى أثر © إذاها بتى 
الأفراد أو بالأحرى جماعات الأفراد منفصلين بفراغ روحى » و لكنها تعنى 
التقازب الروحى » الذى لايكون التقارب المادى إلا معنا له » و بصفة خاصة 
نتبجة له » . بل إن دو ركم قد أعاد النظر فيما كتبه فى « تقسيم العمل » 
وأنكر أن تكون الكثافة المادية داما » تعبيرا عن الحكنافة الاخلاقية . 


ومع ذلك فان موضوع ااورفولوجيا الاجتماعية فى رأى موس » هو 
دراسة « الماعة باعتبارها ظاهرة مادية » . وعلى ذلك تشمل المورفواوجيا 
الاجتماعية » بتطبيق وجبة نظر عل الاجتماع » كل الدراسات التى تخل_ط 
نرنبا آى تقسيهيا تقمينا تففا حت أسفاءة عل الاحصاء (عدا الاحصائيات 
الخاصة التى تتم بالأنظمة والاحصاءات الخاصة بالتكوين اليدتى للاسارن) 
وعل السكان واجغرافيا الانترو بولوجية أو الجغرافيا البشرية» وأيضا دراسة 
نح ركات السكان فى الزمان وق المكارت » ودراسة الماعات الثانوية التى 
يض . نما الجتمع » طالما فى مس تبطة بالترية » . فالمورفو لوجيا يمكن إعتيارها 
عم تشريح حقيق للمجتمع ه وي تكو ن مع « الفسمولوجيا الاجتماعية » أى 
دراسة وظائف المجتمع وتصوراته المعية » كل ما يتصل بعل الاجتماع . 


ويجب أن نعترف أن مدرسة دو ركم » بعد أن وضعت تلك المبادىء 4 
لم تعمل على تطبيقها تطبيقا واسعا فى الات ماموسة - فقد كتب هوس 
. أخيرا يقول : « إننا لا تزال > نغفل تقريبا المورفولوجيا الاجّاعية » وعلى 
كل حال فقد أجبد دور كم نفسه فى رسالته » لى يفسرتقسم العمل باتمسار 


سس 9م لاست 


نظام و تقسم المجتمع إلي قطاعات » » كا أنه أشار إلى الطبيعة المر كبة لهذا 
التفسير بقوله : «لاشك أنه إذا ما جد تقسيم العمل نه مكن أرك 
يساعدقى الاسراع يبهذا الا مسار . ولكنه لا يظبر إلا بعد أن يكون هذا 
الاضصار قد بدأ فملا . وهذه حالة ترى فيها أن الانيجة تؤئر بدورها فى 
السبب » و لكنها لا تفقد مع ذلك صنتها كنتيجة - وتيعا لذلك يحكون 
التأثير الذى نحدئه ثانويا . وإذن بمكن القول إن إزدياد تقسم العمل يرجع 
إلى تلك الظاهرة التي تتلخص فى أن « القطاعات الاجتماعية تفقد فرديهها 
وأن الحواجز التى تفصل بينها تصير أشد قابلية للنفوذ منها . 


ومخصص بوجايه فى رسالته عن ١‏ الأفكار المحققة للمساواء 237 فصلا 
لدراسة ١‏ فكرة آل فى الوحدات الاجئاعية » » و حاول جحيده أن يوضح 
أن التغيرات فى العددء وفي الكثافة وفى الحركة تذتبى إلى تغييرات فى اليناء 
الاجتماعي » تو دي من حانبا إلى إثارة الاراء الحققة للمساواة . ويبدو 
لنا أن موس في دراسته الموروفولوجم ة عن التغيرات الموسمية في مجتمعات 
الاسكيمو غ20 قد استطاع أن يثيت بطر بقة محددة وقاطعة كيف أنتغيرات 
الفصول عند الاسكيمو » يتأثيرها عن طريق غير مباشر » على الحكثافة 
الاجتماعية التى تنظمها هده التغيرات » و بمحديدها نوعين مختلفين من التجمع 
تحدد فى الوقت نفسه وتي واقع الأ و نطاهين تشريعيين و نظامين ف الأخلاق 
و نوعين من الاقنصماد العائلي ومن الحياة الدينية » , وعلى هدا الحو ينتبى 
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موس إلي أن و الاختلافات الكيفية التى تفصل هاتين الحضارتين المتماقبتين 
والمتناو بتين » تقوم بصفة خاصة » على إختلانات كية في #وة الياة الاجتماءية 
المتيااينة جدا في هاتين الفترتين من العام » حيث أن أثر الظواهر المورفولوجية 
يعمتد إلى المناطقالعليا من الفسيولوجيا الاجتماعية » . 


وقد تجرأ بعض عاماء الاجتماع من مدرسة دور كم إلى حدإقرارهم نوما 
من المورفولوجيا الحالصة » معميزة عن دراسة الظواهر الاجعماعية الأخرى. 
فكتب هلفاحكس الذى قام باحاث هامة فى الدمموجرافية والمورفواوجية 
المتعلقة بتخطيط المدن » فى عام ١5.1١‏ يقول: « إن ظاهرة مورفولوجية 
بذاتها قد تلازم تغرات إقتصادية مختلفة جدا » دون أن تتغير طبيعتها أقسل 
تغيير » حبث أن ظو اهر مور فو لوجية مثل ا حجرات » يحب أن تفسر بظواهر 
مورفولوجية» ويج بأن تنفصل لأجل دراستهاء عن الظواهر الاقتصادية ذامها» 


لكن أليس فى ذلك عودة إلي على لجست ماع شكلي خالص : ثم أليس 

بعحطم هذا الارتياط الوثيق الذى ير بط المظاهر العديدة اتحياة الاجتاعية 
ا لعن الآخر ء نعرض الأسباب العميقة للظواهر المورفولوجية 
للافلات ؟ هذا إلى أننا لن نستطيع أن ندرك » كيف أن و المجال الما لص» 
إذا أمكن القول بذلك» يممكن أن يكون سبباً لأى ثىء مها يكن ولا كيف 
بمكن لذلك الظما للتوسع الذى يذكره راتسل لماح ء أن يحدث تغييرات 
اجتاعية هاهة » إذا لم يكن هذا الظماً ستيطا محاجة التو سع الاقتمادى » 
أو ببعض الاطإع من هذا التوع . 


وقى هذه النقطة تبدو لنا بعض اعتراضات قبفر على هذا المفب وم 
المورفولوجيا الاجتاعية » في موضعها تماما » ويبدو لنا أن فيفر ححق في 
رفضة فكرة و تجمعات بشرية بدون أصول جغرافية ».وثما لاشك فيه أن 
الظروف الجغرافية » كا رأينا نفاء لاتفسر كل شيءءوث بعيدة كل البعد 
عن تحقيق هذا الغرض !او لكن حتى عندماتكون اجماعة غير :ص تبطة بالارضص» 


عدت #4 نه 


وإذا لم تأخذ شكلها من الأرض هباشرة» فبى تعيش دام على أرض معينة» 
وفستمد مقومات حياتها بصفة خاصة من أرض معينة . ومن الحظ الفاحش 
في الموج إذن» أن ندر سمثلا الظواهر الدينية والاخلاقيه عند بعض السكان 
الذين لاندرس حماتهم المادية » وعلى الاخص التكنيك عندثم » كا فعل فى 
شير من الاحيان . عاماء الا جتاع من هدرسه دور كم » والاتنوغرافيون 
الذين اعتمدوا عليوم : 


اها بالندبة للظ_روف الديمموجرافيه : المواليد » والوفيات » وحركات 
الحجرة وتياراتها الخ . . . فن الواضح جداً أن هذه الظروى الدوجرافية 
لامكن حي يا 6 أن تنفصل عن الحياة الاجتاعية فى جماتبها . الك افة 
الاجّاعية » حت فى ممتاها الد بم وجراف الببحث » ترتبط بالمياة الاقتصادية. 
وقد لاحظ المؤرخ بول لاكوهب » أن الكثافة ليست عاملا قليل الأهمية » 
ولكن جب أن نضيف !لها الأستقرار . وإذ! كان ه_ذان العاملان شر طين 
أساسين لكي تخطو البشرية نحو مرحلة جديدة في الممناعة » فإن تبورهما فى 
الواقم كان هو نفسه مرتيطا بشكل جددد من أشكال العمل»و نعنى به فلاحة 
الارض.. و عناسبة ظبور كتاب لاأندرىي (<23ددءةآ) عن : ١‏ القورة 
الدمموجرافية ١‏ »لاحظ جورج بوابيه («ووم8 ,ع) مؤخرا «تلك الظاهرة 
العجيبة قا لاطفرة الهائلة فى !ترا في القرن العاسع عشر » والتى انتهت إلى 
إزدياد السكان إلى ار بعة أمثالهم تقريبا » خلال بفبعة أجيال © يها لم تباج 
الزيادة فى السكان فى فرنسا » فى نفس الفترة من الزمن إلا النصف» . هذه 
الظاهرة لامكن دراستها:؛ دون أن ندخل فى الاعتبار » التوسع فى المرناعة 
الكبيرة الذى سيقت به انجائرء وتفوقت فيه كثيراً على فرنساءاليلد الزراعى 
فى أساسه » وذلك لا"”سياب عختلفة أهمبا » امعلا كبا لمناجم الفحم والحديد » 
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جد © , “إا له 


ومن ناحية احرى » المر كز الذى بلغته فى التجارة البحرية. و يضضيف بواييه : 


« وف بلادنا ذاتها » نقابل بن الأقالم المزدحمة بالسكان فى الثمال » وبين 
تلك التى فى الجنوب » ولحكن هل ينبغى أن ننسي هنا ايضا وجود الفحم 
والحديد وهما خير الصناعة *» وفى أيامنا هذه حيث نرى عملاء اوروبا 
القدماء يأخذون فى انتاج الصناعات » ألا يرتبط المبوط المفاجىءفىا موا ليد 
في البلاد الصتاعية » يتلك الظواهر الاقتصادية + » 


ثم ألا نرى بوجلي ء حين يرفض إعتبار الظواهر الاقتصادية » « الممتاح 
الوحيد » لكل عم الاجماع » يقرر هم ذلك » وأن اللكثافة الاجتاعية ترتبط 
ارتياطاً وئيقا بطرق الانتاج الاقيصادى» + وفى تلك المناقشة التى جرت فى 
جمعية الاقتصاد السيامى » 'رى دو ركم نفسه يذل جهده ليبين » أن لقم 
الاقتتصادية عي » ككل الظواهر الاجتاعية » ترتبط با جاهات الرأي العام 
ميث أن الاقتصاد السيامى يفقد على هذا النحو ء التفوق الذى كان يدعيه» 
لرصير علما اجراعياً إلى جانب العلوم الاجاعية الأخرى 6 » ولكنه سام مم 
ذلك أن الاقتصاد السيامى » « إذا نظر إليه من زاوية أخرى » لاعاو من 
نوع من التفوق . ويفسر ذلك بقوله إن الاراء الانسانية تنشأ فى داخل 
الجماعات الاجتاعية » ومخضع جزئياً لما تكون عليه هذه الماءات . فنحن نعل 
أن الرأى العام مختلف لدى السكان المتجمعين » عنه لدى السكان المتفرقين » 
وف المدينة عنه فى الريف » وفي المدن الكبيرة عنه فى المدن الصغيرة الح . . . 
وتتغير الآراء تبماً للا يكون عليه الجتمع من كثافة او تخلخل » من كترة 
المدد أو قلته » وتبما لما 'نكون عليه طرق الموامملات والنقل من الكثرة 
والسرعة . و يبدو من أأثابت أن العوامل الاقتصادية نؤثر تأثيراً ميقا فى 
الطريقة التى يها يتوزع السكان » وفى كثافتهم » وشكل التجمعات البشرية » 
وبذاك محدث تأثير] » غاليا مايكون عميقا » فىيمختلف حالات الرأى العام ». 


عولد نامحد 


الاقتصادية وبالا" خص في الطرق التكنولوجية » « عم تشر بم المجممع» طبقا 
لتعبير كارل مار كس ؟ 


)١(‏ الممل البشرى 


إذاما أخذنا برأى بءض الو لفين فى هذا الشأنءفان الظواهر الاقتصادية 
قد تكون غريبة على الانسان بءض الثىء وأنها قد تفرض عليه من امارج 
كنوع من القدر 8 


وأكن هذا تصور واضح البطلان ! كأن الجانب الاقتصادى ليس هو 
الإتسان ذاته محاجاته ورغياته وايضا و بصفة خاصة» بعمله ! وحى قف انجال 
البيولوجى البحت » تكون تكيف الكائن المى هم ته تكيفاً إيما بياء وهو 
مايطأق عليه عليه والتكيف الحجوى» و يشير إيتان را 5 و فى كتابه عن «التكيف 
والعطور» 0102 إلى إهضية هذه العا رات المتيا دلة دن عنصري) هذا الامل 
لمر كب من الكائن العضوى والبيئة ‏ فأولى بنا إذن ألا نتصور علاقة 
الإنسان بالطبيعة في صورة سرطة » أو في صورة استاتدكية بصفة خاصة» 
حيث يكون الإنسان فى حالة جود وسلبية نجاء الطبيعة القابتة . فاذا كأن 
الوسط الطبيعي يؤثر على الانسان - كا لاحظ ماركس - فان هذا التأثير 
لايكون بطريقة آلية أو مباشرة ؛ بقدر مايكون وسيلة لايقاظ الرغيات. 
فى نفسهواستشارته تبعا لذ لك» لحاق وسائل جد يدة للانتا ج وحفز قدراته الفتية 


« وليست الحصموبة المطلقة للتربة » ولكن بالأحسرى تنوع خواصبا 
الكبائية » وقر كيبها الجيولوجى » وسطحبا الطبيعي واخعلاف منتجاتها 
الطبيعية » مى التى تكون الاساس الطبيعي للتقسم الاجتاعى العمل ؛ وال 
تحفز الإنسان » بسنب الظروف المتعددة الاشكال التى يفيش فى وسطبا » إلى 
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زيادة حاحاته وقد أته ووسائله » وطرقه في العمل ُظ« 


وهن ناحية أخرى » فان الطبيمة ذاتها لامكن النظر اليبا على أنها شثىء 
نابت وغريب عاما عن الانسان » بل عي فى عالمنا الحديث » بصفة خاصة » 
تكون قى معظمها من #ل الانسان . وهذا ما عارض به هار كس فويرباخ 
معذ عام 46م ١‏ فى كتابه الخطوط عن «ألايدولوجية الالمانية» إذ كتب يقول: 
«إن فويرباخ لابرى ان العالم الحسى الذى حيط به . لم #وجد على هذا التحو 
منذ الازل » ولم يكن دائما هو هوء بل إنه في الحقيقة » نتاج لنشاط مجموعة 
كاملة من الاجيال » .رتكز كل جيل هنبا على أكتاف الجيل الذى سبقه ء 
ويعءمل على نشر الصناعة » ويطلور التنظىم الاجماعى ليتلاءم مع تطور 
عاجاته . وحتى ابسط الأهور السية الثابقة » لم يصل الييا إلا عن 
طريق التقدم الاجتاعى » و تقدم الصناعة والعج ارة . فارف شجرة 
الكرز قد نقلت إلى مناخنا منذ يضع مئات من السنين ء كالحال فى ممم 
أشجار الفا كبة . » 


وقد رأينا فيا سبق » أن الجنرافيا البشرية تؤكد تأكيداً شاملا اليوم 
هذا الرأي . وعندما بتعاق الأم بالانسان» يتخذ المركب المكونمن الكائن 
العضوى والبيئة - ؟! يسميه رابو صورة جديدة كل الجدة » وهده 
المورة فى 'لعمل » العمل معناه الصحيح » العمل الواعى : ١‏ إن نقطة 
الانطلاق » عندنا هى العمل » بالصورة التى مختص بها الإنسان وحده. 
والعنكبوت ,قوم بعمليات تشيه تلك الى يقوم بها عامل النسيج » والتحلة 
يجتمع لما في بناء خلاياها من الشمع » من المهارة أكثر ما يجتمع' لمهندس 
. معارى . و لكن ما يميز من أول وهلة أقل مبندس معارى عنالنحلة الماهرة» 
هو أنه يبق الحلية فى رأسه قبل أن يقيمها فى مملكد النحل ء فالنتيجة التي 


ملكا يقر 2 عنقا 


ينتهى إليبا العمز » تتحقق من قبل في صورة مثالية في عخياة المامل . » (1) 


« فإذا كانت هذه عى قيمة العمل فى ذأته ٠.‏ دير به حين يستتخدم 
الآلات والأدوات الى زداد تهقيدآ عضي الزمن » » والما كدنات » أن يغدو 
فى جوهره ظاهرة بشرية , لأن تأثير الإنسان على الطبيعة <ينئذ » يصير 
أشدة قوة » كا أن الإنسان » يتطويره الطبيمة الحارجية على هذا النحو » 
وطور طبيعته الخاصة » ويتمى قواه الكامنة فيبا. » (0) 


ووكذا كن القول بأن هناك تكيف » و لكنه نكيف لا يستقر على 
حال ابداً » حيث أن حدى المركب « الكائن ‏ والبيثئة » هنا » يتغيران على 
الدرام وفى قوة » بتأثير احدهما على الأ"ر . وعلى هذا التحو » ترى كيف 
يعكن ادراك هذه الخاصية الأساسية للحياة الاجّاعية وى ح ركيتها . و إذا 
تساءلنا كيف ينتقل من نظام إجتاعى إلى آخر * وما هو باختصار » امحرك 
للصديرورة الاجتّاعية؟ فلنعترى بأ ننا لايمد جوابا شافيا لحذه المسألة الأساسية» 
لا فى الاقتصاد السيامى الكلاسيى » ولاق مدهب دور كي أيضًا . فلقد 
حاول دو ركيم عبثاً أن "يطلق لفظ الحر كية (ودو1سعددة ) على الكثافة 
الاخلاقية للمجتمعات . وم رأينا فما سبق ظل تفسيره قاصراً في أساسه . 
فلذلك لا جد انا امهنا » سوى نصورات استاتيكية لا تسمح أن ترى فيبا 
التفسير اللمكن . 9 إذ أن التصور القدع للتاريخ في جموعة ‏ حسب ما 
كتب ما ركس - قد أغفل ذلك الأساس المقيق للتاريخ وهو ( القوى 
الانتاجية ) » أو أنه لم يعتبرها إلا مسألة ثمانوية » ليست لها أية علاقة يسير 
التاريخ , وحينئذ تعين بااضرورة أن تكون كتابة التارغ داما من وجبة 
نظر خارجية عنه » و بذلك يبدو الانتاج الحقيق للحياة م لو كان سابقا على 


. من كتاب 9 رأس المال © ترجة روى ص كلا‎ )١( 
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سم 4 اى “37 عمد 


التار ع » على حين تبدو الحوادث التارحية م لو كانت مملق فوق العام خ 
وعلى هذا النحو تستبعد من التارعخ العلاقة بين الانسان و الطبيعة . » 


ويبدو أن سيمياند قد توصل فى آخر احائه» إلى كش ف امسا لة ءو الاتجاء 
المناسبلاجادحللها.فقد كتب فى آخ ر كتيب لهيقول :« أن تحليل الحياة 
الاقتصادية » حتي فى انجاه واقعى » وبالأحرى فى ت ركيب ادراكي » بدأ 
هم عل الاقعصاد الكلاسيكى » ولا بزال متائراً بتصور لعل الاقتتمباد علي 
مثال عل الميكانيكا » و بآراء مزعومة عن التوازن الذى يفهم » على وجسه 
الحمموصء عل أنه توازن استاتيكي » لا توازن حر . » 


وعندها بذ كر سيمياندهنا فروض البيولوسجيئ المعاصرين ©» دورد هذه 
الاقوال لاحدحم » وهو يعتبر ‏ ؟ يقول ‏ أستاذا فى عامه : « لقد كنا 
بدأنا في جيلئا » بتصور ميكانيكى للحياة » ثم أضطررنا أن نتصرف عنه 
تدريجياً » كثىء لا يتوافق مم الظواهر سواء مها الاستاتيحكية أو 
اللديناميكية » و كان علينا أن نل إلى الاعتراف و إلى أن نوطن أنفسنا على 
أن أفهم الهياةءلى أنها سلسلةمن عدم الهوازن. » ويضيف سيميائد أن العيارة 
الأخيرة ( سلسلة عن عدم التوازن ) يدو أنها خير تعبير عن الصفة الأساسية » 
وعن لب الحقيقة فيا يتصل بالمو الاقعصادى ء وبنمو الحياة الاجماعية 
بسفة عامة . ألا ترى هنا بزوغ تلك الفكرة الرئيسية عن تقدم « جدلىي » 
ينج عن التطور المستمر لعلاقة الانسان بالطبيفة» ويتخذ صورة أساسيةء 
هى عبارة عن التطور المستمر التكنولوجيا البشرية » وهذه هى الفكرة التى 
أجلاها ما ركس والتى سوف تسيل بدا خالدا لعبقريته ؟ 


ويبدو أن كثير بن من علماء اللاجماع اليوم ' علىاستمداد للاديراف يذ لك 
النقص البين فى التارخ وفى عل الاجاع التقليدين ٠‏ فني المجلد الأخير درن 
« اانشرة السنوية لعل الأجماع » يعترف موس أن عم الاجماع عند دور كيم 
لم يعط تااهره التكنولوجيا » المكان المظيم الذى ينبغى أن يكون لها. . ٠‏ 


نشم م ]ب سمه 


وهن المسائل الى لم توضح بعد توضيحا كافياء بيان إلى أى حد تتوقف 
الحياة الاجاعية كلها على درجة تقدم التكنولوجيا ؛ ومع ذلك فقد حظيت 
بإهّام 'نلاث فئات من العلماء ثم : عاماء ما قبل الثاريح » وعاماء الأ ثار» ثم 
علماء الا:نوغرافيا » الذين توصلوا إلى أن يكتبوا على هذ النحو » 
وبالاستعانة بمعايير مكنواوجية بوجه خاص » تاريخ الجتمعات. التى أشتهر 
بأن لا تاريخ لها » وأخيرأ فإن الذين أهتموا أيضاً هذه المسألة مم عاماء 
التكنولوجيا الذين تخصصوا فى هذه الدراسة » وتخص بالذكر متهم العاماء 
الامريكيين الذين اعلنوا بعد الجبود التى بذلا باول » مؤسس معسكتب 
و الا:نولوجيا » أن « العكنواوجيا تعتير جزء ا عافا” :نازر هد من علم 
الماع . » ويسترسل موس فى بيان أهرية هذه الظاهرة فيقول : « ارتب 
الطرق التكنولوجية في الواقع تعتير من أهم الموامل ى دراسة تقدم الجتمع 
' البشرى . » ذلك أننا إذا نظرنا إلى الدين والقانون والاقعصاد» وجدنا 
أن هده الظواهر لا تتمدى نطاق جتمع بعينه , شأنها فى ذلك شأن اللغفة 
أو قد تزيد أو تنقص عنبها قليلا » وحتى إذا انتثرت » فنها فى انتشارها 
أيضاً » ليست سوى وسائل لدى الجاعة لل أثير فى ذاتها . اما الطرق 
التكنولوجية فبى » على الهكس » الوسيلة المادية الي بملكبها مجتمع معين ليو ثر 
فى بيثته » وبواسطتبا يصير الإنسارت أكثر فأكثر , سيدا للاارض 
ولمنتجانها » فبى إذن وسيلة التوفيق بن الطبيعة و الإ فسان  .‏ 

ولك لايد عن عض المعد وهنا + فق تكلمنا حتي الأن عن الانسان 
تجاه الطبيعة , وهذا نوع من التجريد :' وبنيغي مي ألا ننسى أن" العبل هو فى 
أساسه فعل جماعى . وهذا بالتحديد هو السبب الذي يسمح لنا ٠‏ أن ري 
فيه « الأساس الاجتاعي » ويمعنى أدق ء « الفمل الاجتياعي الأساسي » 
الإنسان الذى نمنيه إذن هو دام ! الانسان فى الماعة ء أي الانيان 
الاجتاعي ‏ وهو الانسان فق مجتمع معين » مأخوذ فى لحظة معينة من 


سح ١١١‏ عت 


تطوره التار حى :. وهنا أبضا :كان مار كلنى سباقاً . فقد كال عمددا : 
د إن موضوعنا هو أولا الإنتاج المادى ء أى وجود افراد ينتجون فى 
مجدمع , وتبعاً لذلك يكون إنتاج الافراد الحدد إجماعيا , هو بالطبيمة نقطة 
البدء . أما القناص والصياد المنفردان المنعزلان اللذان يبدا مهما ريكاردو 
وسعيث (5:ذهة 6هون«وع:8) »> فإنهما يتعميان إلى العخيلات السطحية 
التى سادت ف القرن القامن عشر , على مثال شخمنية روينون كروزو. 
وعلى ذلك عندما يتعلق الأعى بالانقاج ', فذلك يعني دائما » الإنتاج فى طور 
محد د من التقدم الاجتماعي أى ]إنتاج افر أد إجماعيين . 6 ظ 


ولا مختلف آراء الجفرافين وااؤرذن وعاماء الإجتاع المماصر بن عن 
ذلك , فبذا جان رون يلاحظ أنه « بصفة عامة وشاملة تقريبا , جد أن. 
الانسان الذى يزرع الأرض لا يزرعبها لتفسه فقط ,:ولسكن لأجل جاعة 
عائفية أو إجتاعية» .و أن الإنسان « الدى برلى قطيماً من الماشية و لف جزءآ 
من جماعة » ء وأخراً إن « الرجلين اللذين يتبادلان السلع ٠‏ ليسا بكائنين 
منعزلين أحدهما عن الاآخر , بل إن كلا منهما ينتمى إلى جماعة » ورهذط 
فبقر ( 6<:ؤهخ ) يلاحظ أن عمل البشر على الكرة الارضية د لين عمل 
افراد منعز لين» , ثم يحدد ذلك بقوله : «إننا لا نتتحرك هنا فى ممجال الفردية. 
فبأىقدر من الصواب يرتب الم انترو بولوجى مثل دينيكر ( ه15ده<2 ) 
فى كتابه و اجناس وشعوب الارض » , كل ها يتعلق الغذاء والحكساء 
والملادس ووسائل معيشة الناس , من بين خصائصهم الاجتاعية» + فكل هذه 
الاثياء لا تنتمى إلى نزعة طبيعية أو شخصية , بل إلى نزعة إجماعية 
. وجمعنة . وعية أخرى نؤ كد أننا إذا تكلمنا عن الانسان , فلا نعي مطلقا 
الا نسان المغرد , بل إن الدى نعنيه هو الجتمعات البشرية والماءات المنظمة . » 
وآخرا ها هو هوس بد كر العبارة المشبورة الى اطلقبا برحسون (9358800) 
ذلك قوله إن « الإشارت الصانع ( «16ق مهه8 ) هو الإنيان 


الاجتماعي . » ويقول : «١‏ كان هذه العيارة الفضل بان طاابت للفن العمل 
ممكان الصدارة فى تاريخ البشرية . وهى تذ كرنا بفلسةة منسية . ونمحن لله 
مافع فى أن نتببني هذه العبارة مع غيرها من العبارات الممائلة » على شرط 
ألا تثير إلى « خاصية خالقة » تشبه إلى حد كدر الخاصية المنومة للافيون » 
بل إلى د سعة مميزة للحياة المذتركة » لا للحراةالفردية المميقة للروح . » 
ثم يذكر ةا المؤلف فى هذا الجال باحاث نواريه ره+1ه8) التى أظبرت بوضوح 
« أنه حتى فى <الة رجوعنا إلى الأصلين'للذين تفرع عنبما الفن العملى وهما: 
اختراع الحركة والأداة , ثم تقاليد استخدامها , بل حتى إذا رجمنا إلى 
ظروف هذا الاستخدام نفسه ء فإننا جد أت الفن اأعمق ىق جوهره 
تحىء إججتتماعي 00 


إن التأثير المعى. في الطبيعة , أى العمل المشترك , هو إذن الظاهرة 
الأولى , والرابطة الاجتاعية المقيقية » التى يذنج عنها . عن طريق تعقيسد 
تدريجى » كل العلاقات الاجماعية بين الناس . و إنه ارش 2 خعي » أذ أنه 
سمح لا بر بط جميع المظاهر العليا للحياة الاجتاعية الى تنشا بعد ذلك » 
بقاعدة أو وأساس» لا يتصف بائئيات بلبالومر كةء ؟ أنه من جيه أخرى» 
يدعونا داتما لأن نعدر اللمتمع حقيقة تار مخية ممسومة , تتطور تطوراً 
متتمراً » تبعاً لو القوى الانتاجية للانسان » ويحول بيننا وبين العحدث 
عن المجتمع كجوهر هجرد ٠‏ دون الإلتفات إلى بنانه ا حقيتي » وإلى العلاقات 
س الطبقات داخل هذا ا مجتمع مثلا 

لكن ألا مكن أن يكون هذا الفرض ضيقا كل الضرى * ألا يؤدى بنا 
إلي ان ننظر إلى الظواهر الاجتاعيه الشدبدة التمقيد من وجبة نظر تقصر 
عماعداها ؟ ‏ إننا لا تعتقد ذالك : لأنه أولا إذا كان من الضرورى أرب 
زجع إلي فرض موجه يحب أن يوجه احات عالم الاجتاع فى آخر الأس » 
فعلى عالم الاجاع ألا يغفل ابد ء فى تفسيره للظواهر » تر كيب الموضوع الذى 


يدرسه وئلك العلانات ذاث العأثير المنبادل التى أكد ناهأ . ومن جهة أخرى » 
يذبغي وصفة خاصة أن تفهم جيد؟ أن الفن العمى أو التكنولوجيا هو الانسان 
أكله . وهو على وجه الخصوص الانسان بتفحكره زبقواه التصورية 
والتذبؤية . وبأيدولوجيتة , وأيضا بمفاهيمه الوهمية أو الخيالية . والأصل 
أن التفكير البشرى يرتبط بتأثير الانسان في الطبيعة , ومع ذلك فن الحطأً 
أن نعتقد أن هذا التفكير يمبر دائما وبأمانة عن الواقم . وكا يلاحظ 
الد كتور قنون (2ه5811 .<2) : « فان المقولاات الأولى الى أستخد مت 
في “رتب وننظم مهوضوعات التحربة فى صورة مدر كات » بدلا من أن 
ستو حيهن الروابط التى كان يمكن للتطبيق العملى أن يقرها بن الادياء » 
كانت تميل إلى أن تفرض على الطبيمة المميزاتالتى تتعمل بقنظم العشائر أو 
التجمعات الاجياعية . ولكن إذا كان !عتيار الماعة قد تغلب فى مردأ الأ 
على اعتبار الطبيعة » فان ذلك بالضبط لأنه كان نقطة الابعداء التى لا غنى 


عنها كل نشاط جماعى . 6 


اه العالم بالنسية للانسان » هو اذرت. وقبل كل 5-ىء» 
الال الاجتاعى » قبل أن/ يحكون الطبيعة الخارجية » أو هر 
بالأحري الطبيعة الحارجية منظورة مرى خلال العالم الاجتماعي » 
ويقول لنابير ر<<ه8) وهو يلخص رأى جرانيه » إننا حت إذا رجعنا إلي 
التفكير الصينى » وجدنا إن الجتمع لايتميز عن العالم . و كل شيء له خاصية 
العأثير » فالأساء حائزة على القوة والتفوذ » وعى التى تصنع القرابة » وأنها 
لتمتلك الافراد اكثر نما ممتلكبا الافراد . أما الكلام والهركات والمواقف » 
فتتميز بفاعليتهاءو لكن امو سيقى و الر قص بصصفة خاصية فتقوم بوظيفة تنظ العالم 
وكبح الطبيعة ير البشر » وذلك - كايفسره نا جرانيه ‏ لأن التمع والعام 
بؤلفان نظاما حضاريا واحدا » . و لكن على التحقوق و يسبب الطريقة التى 
تكونت بها هذه للايدولوجية » يرى مالم الاجتاع الحصميف وراءهاء بالرغم 


914 لب 


من كل ثيء حياة شعب زراعى في أساسه » وأن « حياة الحقول » هىالتي 
تفسر الاعياد والعادات » وى جموع اشعار التقوم » يتردد صدى وملاحظات 
الفلاخين على عادات الطبيعة » .وف نوادر المكاء تسود سذاحة « تدل على 
أصلها الريفى » . 


ألا نستطيع بعد ذلكء أن نوافق على الرأى القائل» ,أن هذاالتفوق «لاعقبار 
الجاعة أى للعالم الاجتّاعى » » هو الذى يفسر ذلك التكائر للا'فكار 
الأبدولوجية رالثالية التى تلعب فى الحياة المعية دورا هاما جداءوالقحجب 
قالباعن أعينناالعالم الحقيقى7 فن هناتأني الصورات الأسطوريةللا'يد ولوجيه 
الدينية » ومن هنا أيضا تأتى طرق التأئير الغيبية والطقوض من كل نوع ب 
لأنءيا يقول باستيد ( 186+ وه8):< إذا كان الدين اليوم هوةيل كلثىء» 
#وعة من المعتقدات ١‏ فقد كان فى هبدأه جموعة من الطّوس  »‏ ومن هنا 
أيضاتلك الاعمال السعمر بة الى توجد بكثرة فى المجتمعاتالمتخلفة . ويعلن بول 
لاكومب فى كتابه « التارعخ بأعتباره علما 2١0‏ » رأيه بأن الدين عبسارة عن 
نوع من « الاقتعصساد الحيالي » وأن الدين فى الاصل » لم يحكن أبداً حلا 
للمسائل الكبرى النظرية الى لم لخطر على بال هالا نسان اليدائي ء» ولكنه كان 
يصدز عن عاظفة تفعية » ؛ و بهذه ااعلرقة سد النقص بشكل ماء فى أأقوة 
الاقتصادية للانسان . وقد لاظ موس » خلال بحث فى ف الجمعية الفلسفية 
الفرنسية » » أن فى هذه الاشكال البدائية للووية أوالمشار كةالتى وصفغها ليق 
برل «بوجدد فسل <ق يقي » فالا نسان يتشبهبالاشياء و يشبه الاشياء بدذاته. وهكدا 
تكون « الطقوس الناجحة للطوطمية عبارة عر:. ممبودات لنبين للطبيعة 
والتباتاثيوا خيوانات » أنتا نتشابه معها » . فهي إذن تكنيك » قد يكون 
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ولكن إذا كان الكثير من المقولات » وخاصة تلك التى أ كدها دور كيم » 
ترججع إلى أصل دينى أورمزي » فا أبعدها ‏ وموس أيضضا هو الذى لفت 
نظر نا إلى ذلك - أن تكون كابا كذلك : : « ويبقي علينا أرن ندرس 
مقوللات كثيرة ة أخرى » حية وهيعة » وهن أصول صكتيرة أخرى » وخاصة 
المقولات ذات الصيغة التكنيكية . ولكي لانذ كر إلا اللفاهيم الرياضية للمدد 
والمكان » من يسعطيع أن محدد » بشيء من الدقة » التصيب الذى اسيم بة 
ضناعة النسيج والسلال وفن النجارة » وفنالملاحة » والعجلةوفنالفاخورى 
فى إقامة أصول علوم الحندسة والحساب والميكانيكا . وإنالا تمل تحعكرار 
الملاحظات الصائية التى أوردها كشتج (مدذطعدم) عام الاجتاع العبقرى 
الذي عتاز بقوة ملاحظهة عميقه »عن المناهيماليدوية 


ثم ألا مكن إعتبار المقولات والمفاهيم الملمية أدوات عقلية حقيقية » 
تستخدم فى اقامه تصور هوخبوعى -- و ليس وهميا لاقيمة له هذه المرة س 
للطبيعة » يحيث أن العام داته يبدو كنوع آخر من التكنيك أو الترصكيب 
الادراى للطبيعة » مواز وملازم للتفير المادى للطبيمة بواسطة الإنسات ؟ 
ومن هنا ننشأ الضرورة لاعادة ضبط هدة الإدوات المقلية باستمرار لتلاءم 
ققدم التكنيك . وق رأى لوجيهمأآن (125جوجددها ) ارك الصعويات التى 
يواجهها علم الفيزيقة المعاصر تنشأ من أننا نتقل المفبومات أتى نولدت من 
اتصا لنا التقليدى البعيدبالأشياء الأ لوفة ( مثل مفبومات المكان والزمانالمطلق 
أو الموضوغ الفردى ) - ننتقلبا إلي مجال ل تعدله ولا يلاتمها ( مثل مجال 
الذرات وجزرثياها الدقيقة ) . ولقد نناول الد كنور فالون فى مقالة حديئة 
عن « السيكو لوجيا والتكنيك » هذه الفكرة ويسطها » مبينا أناعجديدات 
في التحكنيك تفرض علينا طرقا للاحساس لم يسبق لنا معرفتها » فاحساسنا 
بالسرعة مثلا آخذ فى التغير نحت تأثير التغيرات فى اتكنيك الحديث ٠‏ 


ب 9150 سل 


يؤثر التكنيرك اذن ى كل الحياة الروحية للانسان « والانسان عه ستة 
الفن العملى - كا يقول موس - يدفع الى الوراء الحدود التي تحده فهو 
يتقدم فى سيطرته على الطبيعة » و فى الوقت نفسه يرتفع فوق طبيعته الها ة » 
لأنه. يكيفيا دائما بظرون الطبيعة . فهو يندج في النظام الميكا نيكي والف يقي 
والكيانى للاشياة . وهو ماق وف الوقت نفسه , يعيد خاق نفسه, إنه محلق 
فى وقت واحد وسائلهلاعيشوهى أشياء بشرية خالصة , كاتخلق فكره الذى 
يسجل فى وجود هذه الأشياء . وبذلك يمحقق العقل العمى3© في صمورته 
الحقيقية » 1 


)١(‏ العقل العملى هو أحد صور الأفكير التلاثة الت قررها كا نط فى فلسقتة:( العقل المرف ل 
المقل الملى - ونقد الحكم ) ومى تتصل عل التوالى بالقيم الثلائة الحمق والخير والجال. 
ارجات . 
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| ا ا 


بدو أنه ابد أن تسسخلص خاءة لهذا العرض ؛* تكون ذات الحا بمه الى 
أشرنا اليها اجمالا بعد دراسة الطريقه التى محددت بها مسائل عم .الاجتاع “ 
خلال المراحل الختلفه من تاريحه . ذلك أن هذا العلم يتعين عليه » لكى يصبح 
علما حقيقيا ؛ ألا يغفل أي عنصر هن العناصر الانسانية الصحيحة للحقيقة 
الإجماعية . 

ولقد رأينا فى الجزء الاول أن هذه الفكرة قد فرضيت تفسبا فى بط ءشديد 
وهي ف القيقهنتغلب بعد مماماعلى الا حكام الفلسفية الحاطئة المضادة. فقد نظر 
المفكرون فى أول الأس, ومازال هنهم هن ينظر غالبا إلى «الطبيعةالانسا نية» 
الو كانت حقنيقة ثابتة » أو نوعا من الجوهر الافلاطوني الذى لا يعرف 
الحياة » ولا يعرف التطور التاريخى . وم يتغلغل « المعنى النسى » فى الاذهان 
إلا رويداً رويدا . 

وعتدما تدار كنا هذا الحطأً الاول » وقعنافىاخطاءعكسية» كأ نمصدرها 
علم 2 الاجتماع الميوي 6 الذى شيه الماعة الاجتماعية يكائن عضوى»وشيه 
أنواع الكفاح الواعي للبشرية بالقانون الجامد « للتناقس ايوي» »وشبة 
الحتمعات البشرية بامجتمعات (الخهيوانية . 

وكأ نطبيعيا أن يؤدى رد الفعل إلى ابراز الغواملالنفسية لساوكالاتسان 
الذى يعيش فى جماعات » ولكن ببنما كان عم الاجتماع الحيوى يقودتا إلى 
| نكار العوامل الانسانيه المحيحة الحياة في الجتمع» ينتبى « علمالاجتماع 
النفمى » إلى فكرة غامضة كل الغموض عن والشعور اجمعي» » وذلك عندما 
لايذيب الخهالةالتفسيه الجمعنة فى الحالة النفسية الفردية » منكرا على هذا الوجه 
نوعية الظاهرة الاججتماعية التي ساعد المذهب المضوى على اجلائهبا . 


4ؤ” عل 


ولكن نباية هذا العرض التار حي أتاحت لنا أن نلحظ أنه بمكن أن نبت 
فى وقت واحد توعية الظواهر الاجتماعية وحتميتها » دون أن ننكربالمرة ٠‏ 
دور العوامل النفسية » ودون أن نقع فى القدرية . 


ولقد تأ كد هذا الانطباع عن طريق فحص المسامات الضرورية للبحثث 
اللاجتماعي » واوضبحت لنا هذه الدراسة أولا أن الاهتيام بالملوضوعية » 
الى لاغني عنها لمم الاجتاع » كا لا غني عنها لأى علم » أن يؤدى به إلي 
فصل الناحية النظرية عن الناحية العملية مماجر معيك » ا أنه لن يؤدى إلى 
اغفال عامل الزهن والحقيقة الواقعية»و لك نعل العكسء يتطلب من الا تسان 
في المجتمع موقماً يجعله بشعر بذاته كوضوح للدرس والعرفة . ومن تاحية 
أخرى جغلتنا هذه الدراسة ندرك » أنه إذا أعتيرنا « القبر » في ناحية ما » 
ضايطاءأى علامة مميزة للظواهر الاجتاعية ٠‏ فان هذا القبر ذاته » نتاج 
لانشاط الجمعى للانسان . وعلى هذا الوجه يكون خضوع الإنسان بألنسية 
الظروف الموضوعية للحياة فى الجتمع » «و بالتأكيد خضوع بالنسبة لذاته . 
وقد معحت لنا هذة الدراسة أيضا أن نعرف «١‏ الشعور اجمعى » » لا يكو نه 
كاثناً يحاق عالياً فق الظروق امسية لاحياة البشرية » ولكن يكونه تتاجاً 
مده الظررف. واخوا نهنا أن الحتمية فى عا, الاجتماعهى فى حقيقتبا » 
حتمية مس كبة تتضمن تبادل التأثير بين العلل والمعاولات ء وقداخل العناصر 
المديدة لأحيأة انعية . 


. وإن الاحساس بهذا التداخل أيضا هو الذى يوجه إستخدام المناهج 
امختلفة قى علم الاجتاع . وفي الحفيقة كانت هذه أعظم نتيجة بمصكن 
استخلاصها من دراسات وصف الوحدات الاجتاعية . أمابالنسبة للمناهج 
التاريحية المقارنة والائنوجرافية والاحصائية: » الضرورية اتحليل ه_ذه 
الكليات المر كية » فنعتقد أننا أوضحنا أنضاحما كافيا » بأى تحرز ينبفغى 


سد 6 ألا ست 


تطبيقها ٠‏ حى تعجتب فى هذا الجال الوقوع ف التبسيط المتناهى مثل فكرة 
التعطور الدى سير بالضرورة فى اماه واحد . 


ومن خلال دراستنا لفروض العمل الضروربة لعلم الاجماع 2 تأ كدت 
بصفة خاصة تلك الفكرة القائلة بأن كل حعمية غريبة عن الانسان » وتمخذ 
ها لذلك ٠‏ وبالنسبة له » سعمة القدرية : مثل ةدرية الجنس وغريزة 
الانسال والبيئة الجغرافية الح . . . هى بكل تأكيد لانتلاءم مع تر كيبية 
الظواهر . و لقد بدت لنا مور فولوجية دور كيم انها » قليلة الا هام برد 
الفعل اخخاص بالانسان على الأساس للادى لامجتمعات الاجتاعية . 


وقادنا المحليل في النهاية إلي الاعتقاد بأن هذا التأثير الذى مارسه 
الأنسان على الطييعة » هو فى الحقيقة » الأساس الراسخ للحياة الاجتراعية » 
وبأن علاقة العمل هي العلاقة الاجتاعية الأصيلة . 


وايس ق ذلك » م يقال احيانا » نجريد علم الاجتاع مر طابعه 
الانساني .. وإذا كأن فى ذلك خطأً » ونه قد نشاً من خلطنا بين النشاط 
الانسانى المنتج وبين نظام اقتعصادى معين »ينتهى إلى إهدار القيم الانسانبة . 
وقد أدت < عيادة الساعة » التى عمات على إظبار القيمة أي الصفة الاجتماعية 
للعمل » على أنها صفة للاشياء أى للمنتجات ذانها » إلى حجب الجانب 
البشري من اللماة الاقتصادية . 


وفي أغلب الأحيان زيف هذا السراب الملوم الاجتاءية والعلوم المتمملة 
بها.فلم محش أحد الجغرافيين أن يقول إن صحراء مثل الصبحراء الكيرى » 
أرض ليست لا أية قيمة اقتصادية . وقد أعترضن عليه فيفر في كعابه 
الذى أتببح لنا إيراد فقرات عديدة منه » متسائلا : « ألم بنساق المؤلف » 
وهو يتعحدث على هذا التحو » أن يتكلم لا بصفته مالم جغرافى » و لكن 


سد لال سد 


ودون داع بصفته رجل أعمال أو عام غربى يقيم الفوائد اجعملة وا . بد 
الممكن من احتلال الأراضى المستعمرة أو اتتلالها + وبالال إذا ما .ل 
أن بلاذ التبت مثلا ليست ذات قيمة اقتصادية » ويجيب فيفر قائلا . و٠‏ مع 
ذلك فقد قامت فى الوديان العالية فى الجنوب ء وهى نوع من الواحات تلن 
بالحياة فى تلك الأصقاع المنعزلة في وسط آسيا » حضارة ذات آداب وفنون» 
وذات هوارد مادية أيضاءهن زراعة وتربيةالماشية » كافية لدمها. ومع ذلك 
يقال ليس لا أية قيمة اقتصادية 7 وهنا أيضا لا موضع هدم العارة أو 
بالأحرى ليس لا إلا معنى مالى وتجارى . » . 


وعلى ذلك فإن الفرض الموجه الذئى: اقترحناه أبعد من أن يجرد علم 
الاجتاع مو صفته الا نسا نيه » بل إنه على العكس » سوف حدمي عالم 
الاجتباع من مثل هده الاتحراقات» بشر ط ألا يغفل الطبيمة المر كية للظواهر © 
والتأئيرات المتبادلة العديدة الى 'تتشابك قيبا » وسوف ببىء لعلم الاجماع 
أن يصير ما أراد مؤسسوه فى فرتسا أن يكون « العم الحقيق للانسان » . 


المراجبع 
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الموضوع. 
تدم الترحجهة ْ 
تمهيد لليؤلف 
الجز. الاول 
مسائل علم الاجياع 
الفصل الأول 
تمييدلث عن المراحل الأو 
صمي النسى وعممق الْرصّمىي 
أولا ‏ من وجبة النظر المعيارية الى وجبة النظر الرضعية : 
١‏ وجبة النظر الناثية والمميارية 


؟ ‏ فكرة التوانين الطيعية فى عل الاجتماع : 
١‏ . فلسفةالتانوت 
ب فلسنة التاريخ 

_ الاقتصاد السيامى 
د عل المنياسة 
١‏ عل الاحصاء 


ثانيا ..المعتى الفسى 
١ك‏ اللؤثوات النسية 


؟ ‏ قابلية التنر في الزمان 
© ل قابلية التغير في المكان 


شحج 9 عت 


ا موضو ع 


القصل الثانى 
الصفات النوعة للظواهر الاجتّاعة 
١‏ الاتماه البمولوجى والايجاه النفسى ف عل الأجنماع 


١‏ الرواد 
؟ - الانجاء الميوي فى عل الاجتاع 
| المذهب العضوى 
ب عل الاجماع اراق 
- عل الاجماع النقسى : 
١‏ نظريات الحا كاة وعلٍ النفس التأتيرى للبريل ارد 
* - نظريات الروح الجمية : 
| سيكواوسية الجاهير والمدرة الإيطا لية الجنائية 
ب - سيكولوجية التعوب عتد الالات ‏ -/ 
< ب المدرسة الامر يسكية السيكولوجية الملم الاجتاع 


الفصسل_الثالك 
الغفات النوعمة للظواهر الاجتياعية 


وجهة النظر الاجتهاعية القيقية 
١‏ الؤرخوت 
؟ علم الاجماع الشكلى 
؟ علم الاجتاع عند هوركيم 
4 علم الاجتاع الماركمي 


الصفحة 


الو كك اال 


ابس 595 


0 
الجر الثانى 
المبادىء الاساسية . المتاهج . الفروض 


القصلل ال ابع 
الميادىء الاساسة لملم الاجنماع 


الموضو ع 


أولا ‏ الحقيقة الاجتتاعية : 


١‏ _النظرى والعملى 
ب الموضوعية ني علم الاجماع 
ثانيا ‏ مقاديس تمييز الظاهرة الاججماعمة 
١‏ القير الاجياعى 
ب الشعور العى 
#الثا ‏ الحتممة الاجتتاعية 


| فكرةالظاهرة : الحدث التارمخى والظاهر: الاجماعية 
ب فكرة الموذج في علم الاجماع 

- فكرة الملية فى عل الاجماع 

د القوانين الاجياعية 


الى 


جام طلم اجام 
١‏ الطريقة الونوحرافة ( أو طريقة دراسة الومدات ) 
"_المنبج التاريدى اأقارنث 
 "‏ النبج الاحصا بى 
» - الطريقة الاتتوغر افيه 


ل ل حت برني ل 


١+ 


سس خم سس 


الفصل السادس 
الفروض الموجبة فى علم الاجتماع 
أولا ‏ الاساس البيولوجى 


؟ ‏ وأمل القوالد : الأسمرة نتّلية اجتاعية 


ثانيا ‏ الاساس الفعزيق 
الحثرافية الاتاعية والسياسة ذات الأساس التراق 
الما الاساس الشر ئى 


١‏ المورفولوجيا الاجناعية عند دوركيع والديموجرانيا 
 "‏ العمل البصعرى 


خامدة 
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املف 
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